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كلمة إدارة التحریر

تعتبر الهند من أقدم الحضارات العالمیة بحیث یرجع تاریخها إلى آلاف السنین 
والحضارة كما یعرفها العلماء عبارة عن مرور شعب من مختلف مراحل . قبل المیلاد

التطور في مدة من الزمن محددة حتى تتوصل إلى مظاهر الرقي في العلوم والفنون 
لهندي تاریخ حضاري طویل ملیئ یوجد للشعب ا. عیةوالآداب والحیاة الاجتما

یتم عداد الهند . نجازات في مختلف المجالات المعرفیة  ولنا التراث الثقافي الغنيبالإ
بین الحضارات التي قدمت للبشریة عبر العصور معظم ما احتاجت إلیه من علوم 

.ومعارف ومنها الیوغا
وما هي الیوغا؟

ة وعقلیة وجذورها تضرب في أعماق یتمرینات  بدنعن قیل إن الیوغا عبارة
الماضي بحیث یرجع تاریخ وجودها إلى العصور الفیدیة إلا أنه تم تجمیع أسسها 

لقد أحیاها الحكیم الفیلسوف . ومبادئها قبل حوالي قرنین من بدایة التاریخ المیلادي
أي حكمة " الیوغا سوترا"الهندي باتانجلي وأخرجها في شكل رسائل أطلق علیها 

نسیق وكما یرى باتانجلي أن ممارسة تمرینات الیوغا توجد التوازن و الت. الیوغا
هي علاج للأمراض . نسان البدنیة والعقلیة والروحیةالكامل بین جمیع قابلیات الإ

نسان روحانیا إلى خالقه بحیث أنها هي عبادة تقرب الإ. یة حتى العضالالجسمان
إن تمرینات الیوغا تنمي العقل بحیث أنها تسبب . باطنیةتشجع النظافة الخارجیة وال
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العقل نسان من التوتر الذهني ومن ینكر ان استرخاء الهدوء النفسي وتخلص الإ
.نسانمصدر الطاقة لجمیع حواس الإ

إن الیوغا في الوقت . لقد عرف العالم إفادیة التمرینات الیوغیة عبر العصور
دول العالم ویلزم الاستفادة منها بدون ارجاع الحاضر تتمع بالشعبیة في عدد من

مراض تي توفر العلاج البدیل لمختلف الأربما هي ال. أصولها إلى الدیانة الهندوسیة
الجسمانیة والروحانیة والاجتماعیة مستقبلا ومن المؤكد إنما هي إفادیة تمرینات 

مفیدة وقبلت الیوغا التي جعلت هیئة الأمم المتحدة  تعترف بها كریاضة بدنیة 
.  باحتفال الیوم الحادي والعشرین من شهر یونیو كل عام  كیوم الیوغا

وبهذه المناسبة نقدم لكم مجموعة من المقالات البحثیة والترشیدیة عن الیوغا 
.مقالات في شتى الموضوعات دة القراء الكرام بالإضافة إلى لإفا

التحریرإدارة 



باتانجاليفلسفة الـ یوغا عند 

*رام ناث جها

**مجیب الرحمن. د.أ: ترجمة

لبحث التركیز على أهمیة وعلاقیة الـ یوغا في حیاتنا الیومیة بعرض یحاول هذا ا{
وجهة نظر عالمیة خاصة بها من خلال المیتافیزیقیا وعلم المعرفة وعلم الأخلاق 

تؤمن الـ یوغا بالإدراك المباشر على كافة مستویات . المتوفرة في تقلید الـ یوغا
وطریقها المشهور المتألف من شخصیة الفرد، وعلیه فإن عملیة المعرفة الیوغیة

.}لمؤلفه باتانجالي" راتسو یوغا"ثمان خطوات قد تم شرحها حسب كتاب 
:خلفیة

لازال المفهوم الفلسفي وجوانب ممارسات الیوغا محور نقاش ومناظرة 
فمنذ عصر ریغفیدا وصف . بالنسبة إلى طبیعة البشر، والكون والعلاقة بینهما

ي یلعب دورا مهما جدا في صوغ الشخصیة التي تخص الحكماء الیوغا بعامل محور 
سواء أكانت المتافیزیقیا أو علم المعرفة أو علم الأخلاق أو أي . جمیع جوانب الحیاة

قضیة من القضایا الأخرى المتعلقة بالتفكیر فإن الیوغا تهیئ المرء للوصول إلى 
.أعلى درجة فیه

یتیة، جامعة جواهر لال نهرو، الأستاذ المشارك، المركز الخاص بالدراسات السنسكر *
.rnj12@hotmail.com، دلهي، الهندنیو 
.رئیس مركز الدراسات العربیة والإفریقیة، جامعة جواهر لال نهرو، نیودلهي، الهند**
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من ) الحكماء" (ریشیونال"تعتبر الیوغا التي هي اكتشاف عظیم جاء به 
وقد بات من الحقائق المعروفة والمسلمة أن . العصر الفیدي هدیة فریدة للبشریة

الیوغا لیست مفیدة للتأمل والروحانیة فقط بل هي مفیدة أیضا لتلبیة كافة أنواع 
الحوائج الدنیاویة كالصحة والنجاح في الأعمال والمبادرات التجاریة والتمیز في 

نمیة في العلوم والتكنولوجیا وإقامة المجتمع المستدام، وصقل المعرفة من الإدارة والت
. خلال الدراسة والبحث، وتحقیق الحق وغیرها الكثیر من الجوانب المهمة في الحیاة

یتحدث الأدب الیوغي كثیرا عن الیوغا ویصفها بأسمى جوهر الأفراد والكون وأحیانا 
تأثیرا وفعالیة من أجل تحقیق ذلك الجوهر إلى یصفها بأكثر الطرق والوسائل العلمیة 

التي " بهاغوات غیتا"تعرف . جانب تحقیق جمیع أنواع الأهداف المادیة في الحیاة
أي المصدر الأساسي لعلم الیوغا " شاسترا" تمثل حصیلة الأدب الفیدي بأكمله بـ 

المادیة لأنها تدرب النوع البشري على الخروج بنجاح من تعقیدات شبكة المشاكل 
یبلغ التقلید . وتحقیق النجاح في كافة مجالات الحیاة من خلال ممارسة الیوغا

لمؤلفه باتانجالي " یوغاسوترا"الیوغي إلى أسمى منزلته ویظهر كنظام دقیق في كتاب 
بوصفه عملیة إدراكیة، وطریق الیوغا " سمادهي"حیث ورد بیان وشرح طبیعة 

. داف الدنیویة والوصول إلى الحقیقة السامیةالمشهور بثمان خطوات، وتحقیق الأه
ووفقا لـ یوغاسوترا الوعي مبدأ موحد وسائد یؤدي بشكل جذري إلى تحقیق كل أنواع 

.التنمیة المادیة والروحانیة
)الفلسفة" ( دارشانا" مفهوم الـ

)drishir darshane( مشتقة من أصل دریشیر دارشان دارشانالفظة 
وعلى هذا، . في سیاق الأداة) lyut" (لیوت"ك بإضافة لاحقة التي تعني الرؤیة وذل

إلى Drishyate anena iti darshanamفمن الناحیة الاشتقاقیة یرمز مصطلح 
ویمكن تصنیف الرؤیة إلى ثلاث . الأداة التي یمكن بواسطتها رؤیة شيء خاص

لي الذي والثانیة بواسطة العضو الداخالأولى، من قبل العارف بحد ذاته: مراحل
یرى العارف الحاسة . العارف فرید ویفوق الوصف. یرتبط بالحواس كالعین وغیرها
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الداخلیة والحاسة الداخلیة ترى العالم الخارجي والداخلي أیضا بمساعدة الحواس كما 
)Birhadarayaka Upanishad" ( بیرها دارارنیاكا أوبنیشاد"ورد في 

)IV.III.23(:
Na hi drashtudrishterviparilopo vidayate’vinashitvat

. ویعني أن ملكة الرؤیة أو البصارة لدى العارف لن تزول عنه لأنها أبدیة
):بهاشیا( وقد ورد تفصیل ذلك في تعلیقه 

Drishti dvividha bhavati laukiki parmarthiki ceti. Thatra
laukik cakshuhsamyukta antahkaranavrittih sa kruyata iti jayate
vinashyati ca. Ya svatmano dristih/ agnyushnaprakashadivat sa
drashttuh svarupatvanna jayate vinasyhyati ca. ( Brihadaranyaka
Upanishd Shankarabhashya III.IV.2)

وبعبارة أخرى، فإن عمل الرؤیة لدى العارف هو أبدي في حین عمل رؤیة 
النوع . دنیویة وعابرة لحدود الزمان والمكان: الرؤیة نوعان. العضو الداخلي مؤقت

الدنیوي للرؤیة عبارة عما تدركه حاسة العین مثلا، وهي تعتبر عملا لأن لها بدایة 
أو ) Atman" (آتمان" و ) Purusha("بورشا" رؤیة العارف مثل ولكن. ونهایة

الوعي فلیس لها بدایة أو نهایة كمثل الضوء والحرارة اللذان هما من الطبیعة 
الأساسیة للنار فلایبدآن ولاینتهیان ولایفارقانها، وبنفس الطریقة، وحسب الاشتقاق، 

المرتبط ) antahkrana( فإن عمل رؤیة العارف إلى جانب عمل العضو الداخلي
فیاساوقد بین ). darshana" (دارشانا"یمكن أن یعتبر ) janedriya( بالحاسة 

:على یوغاسوترا لباتانجالي) Bhashya(هذا الأمر أیضا في تعلیقه 
Ekameva darshanam khyatireva darshanam.(Yogasutra-

vyasabhashya 1.4)

عرفة المدونة بالكلمات للباحث عن ومع ذلك، یمكننا أن نوضح مزیدا أن الم
الحق الآتي لاحقا على أساس عمل العارف المرتبط بالعضو الداخلي والحاسة تعرف 

وحیث أن التقلید الفكري الهندي یعتبر المعنى التقلیدي معنى أولیا ". دارشانا"أیضا بـ 
.أو أساسیا فإن مصطلح دارشانا یرمز حالیا إلى النص الدیني
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وعملیة المعرفة ) jnana( ، والمعرفة )tattvas( المطلق إن طبیعة الحق
 )pramana ( صلاحیة المعرفة )pramanya ( و مختلف جوانب الواجبات
)achara ( مثل العمل )karman ( وثمرة العمل، والحریة في العمل، والحریة عن

إن ومن هذا المنطلق ف. دارشاناالعمل وإلى غیرها هي مجالات مختلفة للدراسة في 
هو نظام الدراسة الذي یتعامل مع المیتافیزیقیا وعلم المعرفة وإكسیولوجیا من دارشانا

.أجل الوصول إلى الحق لدى الفرد وفي العالم كله وعلى كافة المستویات
المیتافیزیقیا

) purusha( تقبل الیوغا حقیقتین أساسیتین في هذا الكون وهما الوعي 
والوعي الأسمى ) purusha(الوعي الفردي –ن اوعوالوعي ن). prakriti(والمادة 

)purusha vishesha .( المادة غیر –ویمكن تقسیم المادة إلى جزأین كبیرین
وإذا أخذنا كل المبادئ معا ). vyakta( والمادة الظاهرة ) avyakta( الظاهرة 

) vyakta" (الظاهر" إلى ایمكن تصنیفهالتي) tattvas(فهناك ستة وعشرون مبدأ 
والوعي الأسمى ) purusha( ، الوعي الفردي )avyakta( وغیر الظاهر

)ishwara .( مبدأ كـ 26ویمكن أن یُفهم الـvyakta–العقلcitta أوbuddhi( ،
أي ) pancatanmatra( وعناصرها الخمسة اللطیفة ) ahamkara(أنا –مبدأ 

shabda و ،sparsha و ،rupaو ،rasa و ،gandhaعضوا ، وأحد عشر
)ekadashendriya أي الذهن)manas( الأذن –؛ الحواس الخمس )srotra (

) payu(، والأنف )jihva(، واللسان )cakshus(، والعین )tvak(والبشرة 
، وأعضاء )pada(والقدم ) pani(والید ) vak(الكلام –والأعضاء الحركیة الخمسة 

، والعناصر الأساسیة )upastha(وأعضاء الاستمتاع والتولید ) payu(الإفراز 
، والنار )jala(، والماء )pirthivi(كالأرض ) pancamahabhuta( الخمسة 

)tejas( والهواء ،)vayu( والفضاء ،)akasha( ؛ الحقیقة المادیة البدائیة
)avyakta( الوعي الفردي ،)jna أوpurusha( و ،ishwara.
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purushaاج و من أجل إفر purushaإلى prakritiمن أجل عرض 

فإن هناك اتحادا بین الإثنین، على غرار الاتحاد بین الأعرج prakritiعن 
أو المبدأ الأساسي غیر prakritiومن . وهذا الاتحاد یتسبب في الارتقاء. والأعمى

ومنه ) ahankara(أنا –، ومنه ینشأ مبدأ )mahatأو citta(الظاهر ینشأ العقل 
ومن ) عشر عضوا والعناصر اللطیفة الخمسةأحد (تنشأ مجموعة الست عشر 

.العناصر اللطیفة الخمسة من مجموعة الست عشر تنشأ العناصر الأساسیة الخمسة
المادة غیر الظاهرة التي هي سبب هذا الكون المتنوع المتألف من ثلاثة 

وهي gunasیمثل ثلاث prakritiوعشرین مبدأ ظاهرا والذي یطلق علیه مسمى 
)sattva, rajas, tamas (وإن . أحیانا في  حالة التوازن وأخرى في حالة اللاتوازن

sattvaالثلاث مع الوعي على المستوى الأدنى وسیطرة gunasحالة توازن الـ 

guna علىrajas وtamas یؤدي إلىcitta الذي یعتبر المظهر الأول لهذا
tanmatrasالـ و ahankaraیظهر نفسه في sattvaمع غلبة Citta. الكون

یبرز للوجود الحواس ahankaraلـ sattvikaومن جانب . الخمسة على التوالي
رز للوجود بیahankaraلـ jhlhsd;hالإحدى عشرة بما فیها العقل ومن جانب 

) mahabhuta(كما یظهر خمسة ماهابهووتا ). tanmatras(خمس تانماتراس 
ا فمن الواضح تماما من الهیكل وعلى هذ). tanmatras(من خمسة تانماتراس 

تافیزیقي المذكور أعلاه أن هیكل الفرد أو الكون كله لیس إلا مجموعة من الوعي یالم
yatpindeزیقي للیوغا یؤكد المثل التقلیدي یهذا الوقف المیتاف.والمادة

tadbrahmande ویمكننا أن . لكون كلهلأي أن الفرد البشري هو النسخة المصغرة
:ة المبادئ الستة والعشرین المذكورة أعلاه حسبما یلينشرح طبیع

)Buddhiأو citta(العقل 
ملكة العزم هي التي تتخذ . العقل هو التمظهر الأول للسبب المادي الظاهر

). purusha(بوروشاوهو یظهر كالواعي بفضل قربه إلى ملكة الوعي أو . القرار
satvika and(تاماساو ساتفیكال یتألف العقل من ثمانیة أجزاء بناء على أشكا
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tamasa( دهارما؛)Dharma ( ،جاناأو الفضیلة)jana ( ،فیراغاأو المعرفة
)viraga ( أشفاریاأو اللاتعلق و)aishvarya ( أو القوة السامیة تشكل شكلها

.أما الشكل التاماساوي فهو على نقیض الساتفیكاوي. الساتفیكاوي
أنا–مبدأ 

الذي قمت ""ویمكن فهمه من هذه العبارات مثلا . لأنانیةوهو عبارة عن ا
كل هذه الأشیاء معنیة "، "أنا أقدر على أن أعمل هذا" ،"بإدراكه وتحلیله ینتمي إليّ 

الأنانیة التي " لا أحد غیري یستحق ذلك، فلذلك أستحقه أنا وحدي" ،"لاستخدامي
وهذا . أنا-فة الممیزة لمبدأتتضمنها هذه الأفكار والمفاهیم المذكورة هي تشكل الوظی

أنا وحده یؤدي العقل وظیفته –وبواسطة مبدأ ). citta( مظهر العقل أو شیتا 
یجب أن یتم القیام بهذا العمل من " الحاسمة التي تظهر في شكل القرارات مثل 

".قبلي
الذهن

ویملك طبیعة كل . أنا–ارة عن الجانب الساتفیكاوي من مبدأ الذهن عب
وهو مبدأ التحلیل ویطلق علیه أیضا الحاسة لأنه . والأعضاء الحركیةالحاستین 

ویرجع سبب تعددیاته الخارجیة إلى . یمتلك خصائص مشتركة بین الأعضاء الأخرى
و تاماس ) rajas(، راجاس )satva( أي ساتفا gunasالتعدیل الخاص لثلاث 

)tamas .( عة الإثنین أي عضوا، یمتلك الذهن طبی11وبعبارة أخرى، فمن بین
الحواس والأعضاء الحركیة، حیث أن العین وغیرها و أعضاء الكلام وغیرها یمكنها 

.أن تعمل في مجالاتها المعینة فقط عندما یؤثر علیها الذهن
الحواس والأعضاء الحركیة

الحواس . الحواس هي قناة یكتسب العقل بواسطتها معرفة الأشیاء الخارجیة
ومن بین هذه الحواس، الحاسة التي . نف، واللسان، والبشرةهي العین، والأذن، والأ

بواسطتها یتم إدراك اللون هي العین، والتي تدرك الصوت هي الأذن، والتي تدرك 
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خیرا الحاسة التي تدرك أالرائحة تسمى الأنف والتي تدرك المذاق تعرف بـ باللسان، و 
.اللمس یطلق علیها البشرة

لعمل تسمى الأعضاء الحركیة أو أعضاء الأعضاء التي تؤدي وظیفة ا
عضو الكلام، والیدین، والقدمین، وعضو الإفراز، وعضو –وعددها خمس . العمل

ومن بین هذه الأعضاء الخمسة، عضو الكلام یتكلم، الیدان . الاستمتاع والتولید
تقومان بأعمال شتى، والقدمان تمشیان على سطوح مستویة وغیر مستویة، علیا أو 

أما أعضاء الإفراز فهي تقوم بإفراز فضلات الغذاء ویمنح عضو التولید المتعة دنیا؛ 
.ویساعد على تولید الحیوانات المماثلة

)tanmatra( العناصر اللطیفة 
وغیره تعرف بـ غیر ) shabda( شابداإن مجموعة العناصر الخمسة مثل 

أما ). ahankara(أهنكارامن تاماساويمخصوصة لأنها تنشأ عن الشكل الـ
أو الصوت ) shabda( شابدا–فهي ) Five tanmatras( الخمسة التانماترا

أو ) rupa( روباأو اللمس الخفیف، و ) sparsha( وسبارشااللطیف أو الخفیف، 
أو الرائحة ) gandha( غاندهاأو المذاق اللطیف، و ) rasa(وراسااللون الخفیف، 

لشكل الذي یأتي إلى حیز الوجود من الوضع وهذا هو الوضع الأولي ل. الخفیفة
یفة التي لایدركها إلا الحكیمة هذه هي الأشیاء اللط. أنا–الخالي عن الشكل لمبدأ 

تحس ألما الربانیة التي تكون قد بلغت أعلى درجة من الإنجاز الروحي فلا) یوغین(
.ولا وهما

العناصر الخمسة الجسیمة
وغیرها تنشأ عن ) akasha( اشاآكالعناصر الخمسة الجسیمة كالـ 

وغیره ویحتوي على میزة أو میزتین أو ثلاث أو شابداالعناصر الخمسة اللطیفة مثل 
أربع أو خمس میزات على التوالي بسبب ارتباطها مع عناصره الخمسة الجسیمة 

وبعبارة أخرى، نشأت من الرائحة الخفیفة، الأرض؛ ومن المذاق الخفیف . السابقة
ن اللون الخفیف النار؛ ومن اللمسة اللطیفة الهواء؛ ومن الصوت الخفیف الماء؛ وم
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ومن بین العناصر الجسیمة تطورت هذه العناصر الخمسة الجسیمة،–الأثیر 
علیها، هادئة، وسعیدة، وممتعة ولطیفة " الساتفي"بعضها، بحكم غلبة المكون 

رب وبائس وغیر فیها مضط) rajas( راجاسونشیطة؛ وبعضها بسبب غلبة مكون 
فیصبح مخدوعا و قانطا ) tamas(تاماسمستقر؛ والبعض الآخر یغلب علیه مكون 

.وراكدا
غیر الظاهر

كل التأثیرات تملك خصائص مماثلة لأسبابها على التوالي أي القماش یملك 
خصائص طبیعة الخیوط، وعلى نفس الغرار، نجد أن كل المنتجات كالعقل وغیرها 

لألم والوهم؛ والتي یفترض منها المرء منطقیا أن هذا بسبب وجود تتمتع بالمتعة وا
وعلى هذه الشاكلة یتم إثبات هذا السبب . المتعة والألم والوهم الموجودة بداخل سببها

براكریتيفكل ما یتطور یعرف بـ ). avyakta(أفیاكتاأو " غیر الظاهر"في شكل 
)prakriti .( باراكاراناو أن كل ما هو )parakarana ( أو السبب الرئیسي لنشأة

الأخرى التاتواهات، والذي یتسبب في ظاهرة )parakriti( براكریتيالكون یسمى 
ویطلق علیه أیضا). prakrti( براكرتيأي العناصر الثلاثة والعشرون تسمى 

وهذا مجرد سبب، ولیس أثرا لأنه . لأنه لیس مظهرا لأي سبب إضافيآفیكریتي
.بب أعلى أو أسمىلایتطور من أي س

).purusha( الوعي الفردي 
بواسطة قوة ) gunas" ( جوناس"وهو الذي یقوم بإدراك مختلف عملیات 

ویعني ). purusha( بوروشاأو العارف أو العالم، و ) jna" ( جنا"الوعي ویسمى 
بوروشاوهذا الـ . حرفیا الشخص الذي یكمن في الجسمpurushaمصطلح 

)purusha (الواعي بسبب كونه . ر متأثر إطلاقا بالمتعة أو الألم أو الوهمواع وغی
) sakshi( یصبح المرء شاهدا . وحیدا یمكنه أن یكون بصیرا ولیس كائنا غیر واع

لأن الأشیاء كلها معرضة ساكشيهو البوروشافقط حینما یتم إراءة الأشیاء له؛ 
ن طرفي نزاع یعرضان وفي الحیاة الیومیة، نحن نجد أ. براكریتيعلیه من قبل 
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بعرض براكریتيوبنفس الطریقة، تقوم . الشيء الذي هو محل النزاع على الشاهد
وإن هذا الوعي . أو الشاهدساكشي، الذي بدوره یصبح بوروشامظاهرها على الـ 

1"الفردي لامتغیر، ولامتنقل، ونقي ولامحدود

purusha vishesha or(شا أو إیشوارا بوروشا فیشی(الوعي الأسمى 

ishwara(
الوعي الأسمى هو النوع المخصوص من الوعي الذي لایتأثر بالمصیبة 

)klesha (ل أو جه)avidya ( والأنانیة)asmita ( والتعلق)raga ( والمقت
)dvesha ( والتعلق بالحیاة)abhinivesha(2اتوالعمل، والنتائج، والانطباع .

والفرق بین الوعي الفردي والوعي الأسمى یتمثل في أن الأول یظهر كأنه یتأثر 
بالمحنة أو المصیبة وغیرها، وعلیه فإنها تكون في حالة من العبودیة بینما الثاني 

الأول، فیما یبدو، . الأول كثیر والثاني واحد. لایتأثر على الإطلاق بما ذُكر أعلاه
الأول یكتسب المعرفة . د ولكن الثاني حر دائمایحصل على حالة الحریة بجه

ویفترض بأنه . الدنیویة ولكن الثاني مزود دائما بأعلى مستوى ودرجة من الحكمة
وبتلاوة أو . PRAVAVAأو AUMویعرف هذا باسم . معلم جمیع المعلمین

لمرء أن یحقق حالة الحریة لتردید هذا الاسم والتأمل في معنى هذا الإسم یمكن 
3.نه أیضا أن یصبح حرا عن العقبات والعوائق الدنیویةویمك

إبستیمولوجیا أو نظریة المعرفة
إبستیمولوجیا أو نظریة المعرفة عبارة عن دراسة العملیة الإدراكیة التي 

أربعة مكونات تقتضي إبستیمولوجیا الـ یوغا. بواستطها یتم اكتساب أو تحصیل العلم
العارف أو العالم، موضوع العلم أي الشيء الذي یُعلم، : حلیلها وهيمن أجل ت

وهو مبادِر . العارف هو الوعي المنعكس في العقل. وعملیة المعرفة و المعرفة
الأشیاء التي تُعرف أو تُعلم هي محتویات المعرفة التي یبلغ . للعملیة الإدراكیة

العملیة هي عبارة . فیزیقیا أعلاهعددها أربعة وعشرین كما هو مبین في تحلیل المیتا
) الوعي المنعكس( عن النزعة العقلیة أو المیل العقلي من خلال العلاقة بین العارف 



فلسفة الـ يوغا عند باتانجالي

10

ویمكن تقسیم عملیة . وموضوع المعرفة والمعرفة هي النتاج الذي یدفع سلوكنا
، والاستنتاج )pratyaksha( الإدراك –إلى ثلاثة أجزاء ) pramana( المعرفة 

)anumana( والشهادة الشفهیة ،)agama.(4 الإدراك مبني على العلاقة بین
والشهادة الشفهیة ) vyapti(الشيء، والاستنتاج مبني على التلازم الثابت -الحس

).shastra(مبنیة على بیان شخص موثوق به أو كتاب مقدس 
م الإدراك إلى جزأین وعلیه یمكن تقسی. تؤمن الیوغا أساسا بالإدراك المباشر

والموضوع  إدراك –إدراك الحقیقة الجسیمة المبنیة على العلاقة بین الحس –
سامادهيالمبني على ) purusha( الوضع اللطیف والسببي والخالص للوعي 

)Samadhi .(نوع خاص من الإدراك حیث یمكن التركیز على شيء سامادهي
ـ الـهإن هذ. یطلق علیه أیضا الـ یوغاوهذا الوضع . مخصوص مادام العارف یریده

سامبراجناتا یوغاأولهما –إلى جزأین اأو الیوغا یمكن تقسیمهسامادهي
)samprajnatayoga(5 أسامبراجناتاو ثانیهما)asamprajnata .( الأول یمكن

سافیشاراو ، )savitarka(سافیتاركا–تقسیمه إلى أجزاء فرعیة أربعة 
)savichara( ساناندا، و)sananda (وسامیتا)samita(6 . یرتكز سافیتاركاففي

یرتكز على الوضع اللطیف أي الوضع سافیشاراالذهن على الشيء الجسیم، وفي 
بما فیه الذهن، والحواس الخمس، ( أنا –یرتكز على مبدأ ساسمیتاالذري، وفي 
فیرتكز الذهن على العلاقة بین الوعي سامیتاوأما في ) ركیة الخمسةوالأعضاء الح
وعلى هذه الشاكلة یكتسب العارف معرفة كافة مستویات شخصیته . والمادة البدائیة

فلیس لدى یوغاأسامبراجانتاوأما بالنسبة إلى . أو شخصیتها وأیضا الكون كله
استنفدت كافة / نفدالعارف شيء یعرفه أو یطلع علیه؛ فإنه یكون قد است

وبعد استنفاد كافة الانطباعات السابقة، یدرك المرء 7.انطباعاتها السابقة/انطباعاته
ویعرف هذا بـ وضع الحریة . لوعيطبیعتها الحقیقیة أي الوضع الخالص ل/ طبیعته

)kaivalya (ج الأعمال، أو الحریة عن التعلق بكافة الأشیاء المادیة، والحدود، ونتائ
ة أنواع من یوهنا یتجاوز الباحث عن الحقیقة ثلاث. وجمیع أنواع المحن والمصائب



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

11

الذي یتسببه الجسم والذهن كالحمى، والسعال والتعلق adhyatmikaالألم أي 
نات الحیة وغیر الحیة كالثعبان الذي تسببه الكائadhidaivikaوغیرها، و

ي تتسببه القوة الكونیة كالرعد والزلزال الذadhidaivikaالحشرات وغیرها، و و 
.وغیرها

ز الذهن بواسطتها یركلتلقد اتضح مما ذكر أن الیوغا عبارة عن عملیة 
على شيء خاص وبهذه الطریقة یبتعد الذهن عن الأشیاء الأخرى لیركز على هذا 

عادة ما ، یستنفد الذهن طاقته من خلال قناة موهوبة من الطبیعة وهي . الشيء فقط
فإذا أصبح المرء قادرا على تركیز ذهنه . الحواس الخمس والأعضاء الحركیة الخمسة

ذهنها أقوى / یمكنها أن یجعل ذهنه/ فإنها یمكنه / ذهنها على شيء واحد، فإنه / 
بعشرة أضعاف وبالتالي یمكن استخدام ذلك لكسب معرفة المستوى الأعلى من 

الحقیقیة أي المستوى الخالص من الوعي طبیعتها / خیرا لتحقیق طبیعته أالحقیقة و 
یوغا أیضا مفیدة في منع حدوث المرض أو في العلاج والرفاهیة . أو الحریة
ن المرض، والكسل الذهني، للمرء أن یتخلص مبواسطة الیوغا، یمكن . الاجتماعیة

والشك، وقلة الحماسة والحیویة، والخمول، والمیل الشدید إلى المتع الحسیة، والإدراك 
الكاذب، والیأس الذي یؤدیه الفشل في التركیز، وعدم الثبات في التركیز، والكرب، 

ویقول باتانجالي مروج الیوغا 8.والقنوط، وارتجاف الجسم، والتنفس غیر المنتظم
المشهور، أن حالة السلام المستقرة وغیر المتقطعة یمكن " یوغا سوترا"ومؤلف كتاب 

ا من خلال الیوغا بإظهار الصداقة نحو الإنسان السعید، والرحمة لغیر تحقیقه
9.السعید، والفرحة تجاه الإنسان الفاضل، واللامبالاة نحو الشریر

علم الأخلاق
إن حالة الحریة التي ذُكرت أعلاه والفوائد الیومیة الأخرى یكمن تحقیقها من 

كما ) asthangamarga(یق المتكون من ثمان خطوات الطر خلال الیوغا بممارسة
خطوات يوإن هذا الطریق ذا ثمان. جاء وصفها في الفصل الثاني من یوغا سوترا

لمرء أن ینمي شخصیته إلى المستوى لمصمم ومعني لعامة الناس حتى یمكن 
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يوهذه الطرائق الثمانیة أو الخطوات الثمان. الأعلى ویعیش سعیدا وهنیئا في حیاته
المراعاة، ) niyama(نیاما، ضبط النفس، و )yama( یامافي طریق الیوغا هي 

التحكم بالتنفس، ) pranayama(برانایاماوضع الجسم، و ) asana(آساناو
التركیز، ) dharana(دهاراناانسحاب الحواس، و ) pratyahara(براتیاهاراو
10.في التأملستغراقالا) Samadhi( سامادهيالتأمل و ) dhiyana(دهیاناو

أو ضبط النفسیاما
أو الاحتراز عن جمیع أنواع العنف ) اللاعنف(أهیمسامن یامایتكون الـ 

في الفكر والكلام، و الابتعاد عن السرقة ) ساتیا(أو الإصابة لأي شخص، والصدق 
)asteya (خلاقیةر الأوالسیطرة على الشهوات والرغبات والمتع البدنیة غی
)brahmacharya ( تشكل أشكال . من الآخرینمن غیر استحقاقوعدم قبول هدایا

ولابد من العمل بها بدون أي تحدید أو . ضبط النفس هذه القواعد الأساسیة للسلوك
لمرء أن لعنف یمكن لابممارسة ال. تقیید للزمان أوالمكان أو الطبقة والعرق وغیر ذلك

الصدق یمكنه أن یحقق دائما نتائج إیجابیة، وبممارسة یكون بلاعدو، وبممارسة
الاحتراز عن السرقة یمكنه أن یكتسب الثروة؛ وبممارسة السیطرة على الرغبات غیر 

ن ماستحقاقغیر من الشرعیة یمكنه أن یكتسب القوة الروحیة؛ وبعدم قبوله هدایا 
11.والمستقبلالآخرین یمكنه أن یحصل على معرفة الحیاة في الماضي والحاضر

أو المراعاةنیاما
أو تطهیر الجسم ساوشا: من تطویر العادات الحسنة التالیةنیامایتكون 

بالغسل وتناول الطعام النقي وتطهیر الذهن بتطویر عواطف جیدة ومشاعر نبیلة، و 
أي الكفارة تاباسللمرء بدون الجهد، و أو عادة الاقتناع بكل ما یحصلسانتوسا

أو ) svadhyaya( سفادهیايالتي تتكون من عادة تحمل البرد والحرارة وغیرها، و 
أي ) isvarapanidhana(إیسفارابانیدهارانتظمة لدراسة الكتب الجیدة و نالعادة الم

وجسم وبواسطة ممارسة التطهیر، ینفصل المرء عن جسمه. التأمل والفناء في االله
وعلاوة على هذا، یحقق المرء تطهیر القلب والهناء الفكري، وقوة التركیز، . الآخرین
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وبكونه . والسیطرة على العواطف ویتأهل لتحقیق طبیعته الحقیقیة أي الوعي الخالص
وبممارسة الكفارة تزول الشوائب . لمرء الحصول على السعادة القصوىلمقتنعا یمكن 

وكنتیجة العادة المنتظمة لقراءة الكتب . لقوة الخاصةویكتسب الجسم والحواس ا
وبممارسة التأمل والاستسلام الله یحصل المرء على . الجیدة یحقق المرء رضا إلهه

12.في التأملأو الاستغراقسامادهيوضع 

أو الأوضاعآسانا
مین وغیرهما على وضع معین مع أو الوضع وضع الیدین والقدآسانایعني 

ویجب ممارسة هذا الوضع بهدوء وراحة وعلى أساس المیل الطبیعي . السعادة
زوج الأضداد التي یتسبب فیها تجارب الللجسم، بممارسة هذا الوضع یتجاوز المرء 

13.الحواس

أو ضبط التنفسبارانیاما
ن من تعلیق عملیة التنفس إما بعد ویتكو . وهو عبارة عن تنظیم التنفس

أو بمجرد ضبط النفس ) puraka(أو بعد الاستنشاق ) recaka(إطلاق النفس 
)kumbhaka .( ویجب ضبط التنفس وفقا للزمان والمكان وعدد محدد من اللحظات

وبممارسة هذا یزول غطاء النور الداخلي . حتى یمكن زیادة مدة ضبط النفس
.dharana(14(ركیزویصبح الذهن متأهبا للت

فهو عبارة عن سحب الحواس عن الأشیاء ) prayatahara(باراتیاهاراوأما 
الأعضاء . ( وممارسة هذا تعطي المرء السیطرة الكاملة على الأعضاء. المطوبة

.15)الحسیة أو الحواس والأعضاء الحركیة
و مرغوب 16تركیز الذهن على شيء معین)  Dharana( دهاراناویعني 

طع للفكر نحو الشيء الذي یرتكز علیه قوهو عبارة عن التدفق غیر المن. فیه
عبارة عن وضع یدرك المرء فیه شیئا في التأمل الـ سامادهي أو الاستغراق . 17الذهن

وعندما یتم تطبیق كل ذلك . 18تشوهات تخیلنافي صدق طبیعته بعیدا مطلقا عن
samyama.(19(سامیامامعا على شيء معین فإن هذه الأشیاء یطلق علیها 
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وتؤدي هذه الحكمة . prajna(20(یتحلى المرء بالحكمة الممیزةسامیاماوبممارسة 
) kaivalya(كایفالیاطبیعته أي الوضع الخالص من الوعي أو الممیزة إلى تحقیق 

.أو الحریة
1 Yogsutravyasabhashya 1.2
2 Yogasutra 11.3
3 Yogasutra 1.24-29
4 Yogasutra 1.7
5 Yogsutravyasabhashya 1.2
6 Yogasutra 1.17
7 Yogasutra 1.7
8 Yogasutra 1.30-31
9 Yogasutra 1.33
10 Yogasutra II.29
11 Yogasutra II.30-31 and Yogasutra II.35-39
12 Yogasutra II.32 and Yogasutra II.40-45
13 Yogasutra II.46-48
14 Yogasutra II.49-53
15 Yogasutra II.54-55
16 Yogasutra III.1
17 Yogasutra III.2
18 Yogasutra III.3
19 Yogasutra III.4
20 Yogasutra III.5



دولي للیوغاالاحتفال بالیوم ال
*حبیب الله خان. د. أ

لا یوجد للیوغا تعریفٌ واحدٌ، وإنما لها تعریفات متعدّدة ومتنوّعة، كلّ حسب {
سفةٌ أنّ الیوغا فنٌّ وعلمٌ وفلمقدرة ومعرفة الشخص الذي انبرى لها، وبالجملة 

رؤیةٌ وطریقةٌ ابتكرها العقل الهندي للتغلّب على المشاكل الداخلیة والخارجیة التي و 
كان یواجهها الإنسان الهندي، وهدفها تحقیق النجاة والخلاص أو التحرّر الروحي 

.}من قیود الولادة والوفاة، وفي نهایة المطاف التوحّد بالذات الإلهي
یونیو، / حزیران21لیوم الدولي للیوغا في با-للمرة الأولى-سیحتفل العالم

وسیُعدّ هذا الاحتفال شرفاً للهند، وتكریماً للفلسفة الشرقیة، وتتویجاً للجهود 
الدبلوماسیة التي أطلقتها الحكومة الهندیة، بمناشدة رئیس وزراء الهند ناریندرا مودي 

شهر سبتمبر عام في الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الیوم السابع والعشرین من
م من المجتمع الدولي بتخصیص یومٍ للاحتفاء بالیوغا على مستوى العالم، 2014

یجب علینا أن نقوم بتغییر أنماط حیاتنا، والطاقة التي لم " إنه : حیث قال فیما قال
یتم استهلاكها تُعدّ أنظف طاقة، وبإمكاننا تحقیق نفس المستوى من التنمیة والرخاء 

وهذا لا یعني أن الاقتصادات . ن انتهاج طریق الاستهلاك الطائشوالرفاهیة دو 
یشكّل الاحترام . بل یعني أن اقتصاداتنا ستأخذ طابعا مختلفاسیلحق بها ضررٌ،

ونعتبر خیرات الطبیعة . جزء لا یتجزّأ من الروحانیة-عندنا في الهند-للطبیعة
تجسّد وحدة لیدنا القدیمة، والتيقیّمةً جدّاً من تقامقدّسة، كما نعتبر الیوغا هدیةً 

العقل والجسم؛ الفكر والعمل؛ ضبط النفس والوفاء؛ الانسجام بین الإنسان والطبیعة؛ 

ا، الجامعة الملية الإسلامية،وآداللغة العربيةأستاذ، قسم * .، الهندنيودلهيا
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تمارین الریاضة فحسب وإنما إنها لا تقتصر على. والنهج الشامل للصحة والرفاهیة
ومن شأنها أنبالتوحّد مع الذات والعالم والطبیعة،تسعى إلى اكتشاف الشعور

تساعدنا على التعامل مع تغیّر المناخ من خلال تغییر أنماط حیاتنا وخلق الوعي 
لقد 1."للاحتفاء بالیوغا على مستوى العالمٍ فلنعمل على اعتماد یومبین سكان العالم،

وقع هذا النداء من رئیس الوزراء ناریندرا مودي على آذان صاغیة، فاستجاب 
ر تخصیص الیوم الواحد والعشرین من شهر یونیو المجتمع الدولي بموافقته على قرا

م، في الدورة 11/12/2014كلّ عام للاحتفاء بالیوغا على مستوى العالم، في 
التاسعة والستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع دون التصویت والإحالة إلى 

ویطیب . دةبلداًعضواً في منظمة الأمم المتح193بلداً من أصل177اللجان، وبدعم 
قرار "لي أن أنقل بهذا المقام اقتباساً من قرار الأمم المتحدة التاریخي بنصّه وفصّه 

اتخذته الجمعیة العامة بشأن السنوات الدولیة واحتفالات الذكرى السنویة، وإذ تلاحظ 
أهمیة اختیار الناس، أفـرادا وجماعـات، أسـالیب عـیش أفضـل مـن الناحیـة الصحیة 

نماط حیاة مؤاتیة للتمتّع بصحة جیدة، وإذ تشدّد على أن الصحة العالمیة واتبّاع أ
هدف إنمـائي طویـل الأجـل یتطلـب توثیـق التعـاون الدولي من خلال تبادل 
الممارسات الجیدة الهادفة إلى تكـوین أنمـاط حیـاة فردیـة أفضـل، خالیـة من جمیع 

نهجا شاملا إزاء الصحة والعافیة، وإذ تسلّم أنواع الإفراط، وإذ تسلّم بأن الیوغا توفّر
أیضا بأن نشر المعلومات على نطاق أوسع بشأن فوائد ممارسـة الیوغـا مـن شأنه أن 

.یعود بالفائدة على صحة سكان العالم
یوما دولیا للیوغا؛ ویونی/حزیران٢١تقرر إعلان یوم -١
راقب ومؤسسـات تدعو جمیع الدول الأعضاء والدول ذات مركز الم-٢

منظومـة الأمـم المتحـدة وسـائر المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة والمجتمـع المـدني، بمـا 
في ذلـك المنظمـات غــیر الحكومیــة والأفــراد، إلى الاحتفــال بــالیوم الــدولي للیوغــا، 

بفوائد ممارسة علــى النحــو الملائــم ووفقــا للأولویات الوطنیة، من أجل التوعیة 
الیوغا؛ 
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تؤكد أن تكلفة جمیع الأنشطة التي قد تنشـأ عـن تنفیـذ هـذا القـرار ینبغـي أن -٣
تغطَّى من التبرعات؛ 

تطلـب إلى الأمـین العـام أن یعـرض هـذا القـرار علـى جمیـع الـدول -٤
2."الأعضـاء والدول ذات مركز المراقب ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة

وبعد صدور هذا القرار التاریخي تناقلت الصحف العالمیة هذا النبأ السعید، 
ونشرت مقالات عن مزایا الیوغا وفوائدها الصحیة، وتوالت ردود الأفعال والبیانات 
من الشخصیات العالمیة، منهم معالي الأمین العام للأمم المتحدة السید بان كي مون 

لى الفوائد الشاملة إلعالمي للیوغا سیوجّه الاهتمام إن الیوم ا:"الذي قال في بیان له
لهذه الریاضة، وتستطیع الیوغا أن تسهم في مقاومة الأمراض غیر المعدیة، كما 

إن " ، وأضاف قائلاً "تستطیع أن تجمع بین المجتمعات بطریقة شاملة تولد الاحترام
مكن أن تساعد الناس ومن المالیوغا ریاضة قادرة على الإسهام في التنمیة والسلام،
وجاء بیان الأمین العام في 3".في الأوضاع الطارئة على تخفیف الشعور بالتوتر

الوقت الذي كانت تتهافت فیه دول العالم على تقدیم التهاني والتبریكات إلى الهند 
فقد دعت منظمة الأمم المتحدّة جمیع على نجاحها في إقناع الدول بدعم القرار،

ء للاستفادة من هذا الیوم العالمي للتعرّف إلى مزایا الیوغا وفوائدها البلدان الأعضا
4.الصحیة

مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السید أشوك كومار وبهذه المناسبة قال
لقد حظي الیوم مشروع  القرار بشأن الاحتفال بالیوم الدولي للیوغا بتأیید :" موخرجي

للأمم المتحدة، بما في ذلك الغالبیة العظمى من الدول بلداً في الجمعیة العامة177
الأعضاء في جمیع المجموعات الإقلیمیة وشبه الإقلیمیة، وجمیع الدول الخمس 
الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، إن دلّ هذا على شيء فإنه یدلّ على 

وبخصوص ". المتحدةالشعبیة الثقافیة الكبیرة التي تتمتّع بها الیوغا بین أعضاء الأمم
تخصیص الیوم الواحد والعشرین من شهر یونیو بالذات وتفضیله على غیره من 

إنه أطول أیام السنة في نصف الكرة : "الأیام، قال رئیس الوزراء ناریندرا مودي
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وبعد هذا التقدیم البسیط لكلّ ما 5".الشمالیة، وله فوائد كثیرة من الناحیة الصحیة
ال بالیوم الدولي للیوغا، أودّ أن أقدّم للقرّاء الكرام بعض یمتّ بصلة بالاحتف

.المعلومات الأساسیة عن الیوغا
:الجانب النظري للیوغا

الجانب النظري واسع ومعقّد . جانب نظري وجانب عملي: للیوغا جانبان
وجذوره متغلغلٌة في الفلسفة الشرقیة إلى درجة تجعل فهمه صعباً لمن لیس له إلمام 

فة الشرقیة وبالأخص فلسفة الدیانة الهندوسیة والبوذیة والجینیة، وأما جانبها بالفلس
بغضّ النظر -العملي فهو سهلٌ ومفیدٌ وأكثر انتشاراً و قبولاً لدى كافة شعوب العالم

لما له من فوائد صحیة عظیمة لأنه یتعلق بتمارین بدنیة -عن انتماءاتها الدینیة
.حیاة الصحیة والقضاء على الأمراض النفسیةوتنفّسیة، تقود إلى أنماط ال

:تعریف الیوغا
لا یوجد للیوغا تعریفٌ واحدٌ، وإنما لها تعریفات متعدّدة ومتنوّعة، كلّ حسب 
مقدرة ومعرفة الشخص الذي انبرى لها، وبالجملة أنّ الیوغا فنٌّ وعلمٌ وفلسفةٌ و رؤیةٌ 

كل الداخلیة والخارجیة التي كان وطریقةٌ ابتكرها العقل الهندي للتغلّب على المشا
یواجهها الإنسان الهندي، وهدفها تحقیق النجاة والخلاص أو التحرّر الروحي من 

.قیود الولادة والوفاة، وفي نهایة المطاف التوحّد بالذات الإلهي
:نشأة الیوغا وتطورها

ختام علماء الآثار وجدوا آثارها في أمن الصعب جداً تحدید بدایة الیوغا، ولكن
تعود إلى حضارة وادي السِّند التي تُعدّ واحدةً من أولى الحضارات العالمیة العظیمة، 

عام، ویُعتقد أن الحكیم یاجنافالكیا هو الأول من 4500والتي ازدهرت قبل نحو 
، "یوغا سوترات"ثم جاء الحكیم باتانجلي الذي دوّنها في كتاب 6أسّسها،

السابع قبل المیلاد، تطرح مفاهیم /لقرن السادسوالأوبانیشادات التي وُضعت في ا
إن كلمة الیوغا مشتقة . الیوغا، وترتبط الفلسفة الهندیة القدیمة ارتباطاً عمیقا بالیوغا

معناها التوحّد، وتُعدّ الیوغا واحدة " یوكینغ"أو " یوكي"أو " یوج"من كلمة سنسكریتیة 
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والتي أثرت بشكل كبیر في عدد من من الأنظمة الأرثوذكسیة الستة للفلسفة الهندیة، 
التي دوّنها " یوغا سوترات"المدارس الأخرى للفكر الهندي، ونصّها الأساسي هو 

7.الحكیم باتانجلي في القرن الثاني قبل المسیح

حد للدیانة الهندوسیة اتجاهات عدیدة، إحداها تفید أن الیوغا لیست غایةً في 
ان عبر ولادات متكرّرة في هذه الدنیا وهي ما ة الإنسذاتها، وإنما هي وسیلةٌ لتنقی

یُعرف بنظریة تناسخ الأرواح، والإنسان عبر ممارسته الیوغا بمراحلها المختلفة ینقّي 
، وبعد أن یتجاوز الإنسان "السمادهي"روحه، والمرحلة الأخیرة من الیوغا تُسمّى بـ 

د مع الذات الإلهي، ولهذا بنجاح هذه المرحلة یتحرّر من قیود الولادة والوفاة، ویتوحّ 
السبب تعني كلمة الیوغا الوحدة أو التوحّد، ولكن مع مرور الزمن أصبحت بعض 

8.مراحل الیوغا غایةً بذاتها، وخاصة مرحلة تمارین التنفّس ووضعیات الجلوس

راغورام من جامعة سوامي فیفیكاناند للیوغا . في. ویقول البروفیسور إن
(raja yoga)یتا یُعدّ أول كتاب یتناول موضوع راجا یوغاإن باغوادغ: "ببانغلور

، وغیانا یوغا (bhakti yoga)وباكتي یوغا (karma yoga)وكارما یوغا 
(gyana yoga)9".، ویقدّم لنا شرحاً وافیاً لكلّ أنواع الیوغا

:أنواع الیوغا وأقسامها
ظّریها فیما یتعلق بعدد أنواع أو أشكال الیوغا فهناك اختلاف بین من

الراهب )1902-1863(وممارسیها، أذكر على سبیل المثال أن سوامي فیفیكاناند 
تقدیم فلسفة فیدانتا الهندیة والیوغا إلى والفیلسوف الهندوسي الذي لعب دوراً كبیراً في

راجا "و" باكتي یوغا"و" كارما یوغا:"أربعة أشكال فقط، وهي10الغرب، ذكر في كتابه
، وبینما ذكر بینجامین والكر مؤلف الموسوعة الشهیرة "غیانا یوغا"و" یوغا

(HINDU WORLD) ما یلي من الأشكال البارزة:
.كارما یوغا لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق الأعمال-1
.باكتي یوغا لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق العقیدة والعبادة-2
.لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق المعرفةغیانا یوغا-3
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.را یوغا لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق الأدعیةمانت-4
المراكز " تشاكراس"لایا یوغا لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق تفعیل -5

.الخفیة في الجسم
هاثا یوغا لتحقیق النجاة والخلاص عن طریق الثقافة البدنیة أي تحمّل -6

.المشاق
11.یةلتحقیق النجاة والخلاص عن طریق الثقافة الروحانراجا یوغا-7

وبعد أن اطّلعنا على أشكال الیوغا وأنواعها المختلفة یجب أن نعرف أنّ شكلها 
لف شكلها ممّا یكون تیتغیّر مع تغیّر هدفها، فإذا كان الهدف التحرّر الروحي فیخ

هدفه اكتساب الطاقة العقلیة، أو القوى البدنیة، ولكلّ شكل الیوغا یوجد عددٌ معیّن 
لتي یتعیّن على ممارس الیوغا تجاوزها في رحلته نحو التحرّر الأجزاء ا/ من المراحل

:أجزاء بعض شكل الیوغا/الروحي أو كسب المعرفة، نذكر فیما یلي مراحل
مرحلة أو جزء15في راجا یوغا 

أو جزءمرحلة16في مانترا یوغا 
مراحل أو أجزاء9في باغتي یوغا 

مراحل أو أجزاء10في لایا یوغا 
12مراحل أو أجزاء8ا وفي هاثا یوغ

:مراحل أو أجزاء هاثا یوغا كما یلي
خمس قواعد أخلاقیة تحث على الصدق وعدم العنف وهي مكونة من: الیاما

.وعدم السرقة وعدم الأنانیة و الاعتدال في كل الأمور
وهي مجموعة من خمس خصال یجب السعي إلیها واكتسابها وهي :النیاما

.جأش والاعتراف بالوجود الإلهي و دراسة النصوص الدینیةورباطة الالنقاء والقناعة
وهي وضعیات الجلوس والحركات البدنیة المصمّمة لمدّ وتقویة : الآسانات

.الجسم والحفاظ على أقصى قدرته ومرونته
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وهي تمارین تنفسّیة تهدف إلى التحكّم بالتنفّس ومن خلاله تقویة :البرانایاما
.العقل والجسم

وهي الخطوة التي تهدف إلى اكتساب السیطرة على الحواس :االبراتیاهار 
.الخمس

وهي الخطوة الأولى نحو تركیز العقل والبدء في توجیهه نحو مناطق :الدهارنا
.معینة بحسب الإرادة

نحو تركیز العقل مع بذل الجهد لتوسیع الوعي الخطوة الثانیةوهي: الدهیانا
.وزیادة حساسیة العقل خلال التأمل

وهي الذروة النهائیة للسیطرة على العقل والجسم والروح أي الحالة : السامادهي
التي یكون الإنسان فیها متوحّدا مع قوة علیا خارج ذاته أو بعبارة أخرى حالة النعیم 

ویتجسّد هذا أثناء الجلوس التأملي ولكن الطریقة المستخدمة هي المرحلة الفائق،
."البرانایامات"الرابعة والمرحلة " الآسانات"الثالثة

هذه المراحل أو الأجزاء الثمانیة تُعتبر مراحل نموذجیة، وأما مراحل أشكال 
13.الأجزاء/الیوغا الأخرى سواءً كانت زائدة أو ناقصة مبنیة على هذه المراحل

:الجانب العملي للیوغا
ي أخرج كما ذكرتُ آنفاً أن الجانب العملي للیوغا هو الأنفع والأهم، وهو الذ

التي كانت مقتصرة على طبقة البراهمانا والرهبان والأدیرة -الیوغا من القوقعة الهندیة 
إلى العالم الأوسع والأرحب، حیث نرى أن في القرن العشرین -لعدة قرونٍ من الزمن

مع تقدّم العلم والمعرفة عبرت الیوغا حدود الهند ووصلت إلى أوربا والولایات المتحدة 
وكان الراهب والفیلسوف فیفیكاناند من الروّاد الأوائل الذین قدّموا الیوغا الأمیركیة،

إلى العالم الغربي، وبهذا الصدد تفیدنا الموسوعة البریطانیة أن في القرن العشرین 
بدأت فلسفة الیوغا وممارستها تكتسب شعبیة كبیرة بشكل متزاید في الغرب وبالأخص 

حیث قام السید باراماهانسا یوغاناندا بتأسیس أول في الولایات المتحدة الأمیریكیة
زمالة الإدراك (Self-Realization Fellowshipتنظیم لممارسي الیوغا باسم 
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م، ثم بعد حوالي خمسین سنة قامت عدد من المنظّمات 1920في عام )الذاتي
14.ةالمعنیة بالیوغا بتوفیر الكتب والمعلومات عن فوائد الیوغا الصحیة والروحانی

لقد وجد العلماء والأطباء الكبار على مستوى العالم أن الیوغا مفیدة للغایة 
لجمیع الناس، لأنها تُعدّ أعمق دراسةٍ للعقل الإنساني في تاریخ البشریة، ویمكن أن 
یستفید منها العالم بأسره في هذا العصر الذي یكتظّ بالمشاكل الطبّیة والخلال 

لا علاج لها غیر -على ما یبدو-العالم المادّي، والتيالنفسیة التي تخلقها ضغوط 
الیوغا، فمن خلال ممارسة الیوغا یتعلّم الإنسان كیفیة العیش لحظةً بلحظةٍ مع 
الوعي الكامل بما یفعله وبما یدور في ذهنه، وأما الإنسان الذي لا یمارس الیوغا 

بما یفعله، فهو دائما فهو لا یقدر على التحكّم بعقله، وفي معظم الأحیان لا یعي
مشغول بالماضي والمستقبل ولا یعرف كیف یدیر حاضره، والیوغا تعلّم الإنسان 
الوعي الذاتي الحقیقي ماوراء الجسد والعقل، ویكسب الإنسان هذا الوعي تدریجیا، 
أولاً عن جسده، ولایستطیع أن یكسب الوعى عن جسده دون أن یعرف قیمة التنفّس، 

غا اهتماماً كبیراً بتعلیم كیفیة التحكّم بالتنفّس، ومن هنا یبدأ التحوّل ولذا تُولي الیو 
الحقیقي في حیاة الإنسان، وهو یسیطر على تنفّسه من خلال مراقبته مراقبة دقیقة، 
ثم یطلب من جسده أن یجلس في وضعٍ معیّن، ثم یأمره بأن یمتدّ بطریقة معیّنة، 

في عالم یتّسم بالوعي والانضباط ویبتعد وبهذه الطریقة یدخل الإنسان تدریجیاً 
تدریجیاً عن عالم تسوده أحداث غیر واعیة وغیر منسّقة، إن حركة أعضاء الجسم 

تمثّل تمارین جسدیة، یتم ممارستها (asanas)في الیوغا المعروفة بـ الآسانات
س بالتنسیق الكامل مع التنفّس، وبذلك یتم تحقیق إیقاع متناسق بین العقل والتنفّ 

والحركة، وبهذا یتّجه الإنسان إلى وعي العقل بنفسه، إن الیوغا والأفكار الهندیة 
القدیمة لا تعتبران العقل بأنه أعظم وأعلى من أعضاء الجسم الأخرى، فإن العقل 
من نواح عدیدة مثل جسد الإنسان، یجب علیه أن یدرك ماذا یعمل؟ عادةً ینتقل 

بانیشاد العقل بأنه مثل القرد الذي یقفز العقل من فكرٍ إلى فكرٍ، تصف الأو 
وعادةً، یقع الإنسان في الحالة المتردّدة للعقل ویتبّع الأفكار والعواطف .باستمرار
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التي تأتي معها، وفي الیوغا والتأمل یتنحّى الإنسان جانباً لیصبح مراقباً، لكي یرى 
كون والهدوء الذي یبحث وهذا هو السما یفعله العقلُ، دون الانجرار وراء انحرافاته،

عنه الإنسان، دون أن یتأثّر بتقلّبات العقل المتغیّرة باستمرار، ودون التأثر بالهجوم 
یوغا "المستمر على مفاهیمه عن الطبیعة المتغیّرة للعالم الذي حوله، وتصف 

الیوغا بأنها توقف الموجات أو المفاهیم الخاطئة من العقل، وتقول الكاثا " سوترات
من یخلو من الرغبة یخلو من الحزن، مع العقل والحواس الهادئة ینظر : " یشادأوبان

15".إلى مجد الروح

الیوغا أولاً وقبل كل شيء تعلّم ممارسیها الانضباط العقلي والبدني، كما یتبیّن 
الیاما والنیاما : من أجزاء الیوغا المعروفة باسم آشتانغا، والتي ذكرناها آنفاً وهي

البرانایاما والبراتیاهارا والدهارنا والدهیانا والسمادهي، منها الخمسة الأولى والآسانات و 
تتعلق بالانضباط، والثلاثة الباقیة هي النتیجة لممارسة الخمسة الأولى، وبعبارة 
أخرى أن الیاما تتعلق بقواعد السلوك مع العالم حول الإنسان، والنیاما تتعلق 

والآسانات تهدف إلى إعداد الجسد لتمدید مدروس بالانضباط الخلقي داخل الإنسان، 
طاقة الحیاة أن تدور " برانا"للتنفّس، والبرانایاما تتعلق بالانضباط التنفّسي لیتسنى لـ 

في كافة أعضاء الجسد، ثم تأتي البراتیاهار التي تتعلق بالسیطرة على الحواس 
في داخله، ثم تأتي الخمسة، والتي تنقل الإنسان من العالم الخارجي إلى ما هو 

الدهارنا والدهیانا اللتین تتعلقین بالتركیز المكثّف، وفي الأخیر تأتي السمادهي التي 
الجسد والعقل، وبذلك یحقّق المرء الحالة ) قیود(تتعلق بتجاوز المرء محدودیات 

16.ة للیوغایالحقیق

ن إخراج بینوي م" رؤیة قدیمة للحیاة : الیوغا " وغیر أن الفیلم الوثائقي بعنوان 
كیه بِهِیل، یلعب دوراً كبیراً في تثقیف الناس بالمعنى الحقیقي للیوغا، والفیلم یُفید أن 

أساساً لكثیر من المعتقدات الروحانیة الهندیة، هدفها -في الواقع-الیوغا تشكّل
تحقیق سكون العقل وتوحیده مع القدرة الإلهیة الموجودة في كافة المخلوقات، وما 

إلاّ إحدى الخطوات نحو تحقیق هذا (asanas)) الآسانات(حركات البدنیة هي ال
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في الدول الغربیة جرت ". الرؤیة الهندیة للحیاة"وتُعدّ الیوغا جزء أساسیاً لـ . الهدف
محاولات على مدى القرون لدراسة العالم الخارجي من أجل صیاغة الفهم العلمي 

لاف سنة، لا أحد یعرف متى بالتحدید، للسیطرة علیه، ولكن في الهند قبل بضعة آ
ة ولا یأدرك المفكّرون أن الأهداف والطموحات المادّیة لا تؤدّي إلى السعادة الحقیق

حتى إلى الصحة الجیّدة، فإنهم بدأوا بوضع خریطة للعالم الذي یُوجد في داخلنا،
علم العقل واكتشافه وإیجاد طرق تؤدّي إلى السعادة الحقیقیة المستدامة، الیوغا هي

والحیاة والعالم الداخلي، وتُعدّ الیوغا في مظاهرها المختلفة العدیدة طریقاً مؤدّیة إلى 
) الآسانات(لحركات البدنیة االمعرفة النهائیة والسعادة النهائیة، وما من شكّ في أن 

(asanas)17.لها أهمیتها ولكنها لا تشكّل إلا جزء صغیراً من ممارسة الیوغا

طباء وغیرهم من العلماء من داخل الهند وخارجها حول فوائد ممارسة آراء الأ
:الیوغا بانتظام

یقول ألیكس هانكي، من معهد سوامي فیفیكاناند للبحوث في الیوغا، بجامعة 
الیوغا، ببانغلور، إن ما یُقدّر على نطاق واسع هو أن ممارسة الیوغا تؤدّي إلى 

ي واكتساب القدرة العالیة على التحكّم بالعواطف تطویر الإبداع وتحقیق الهدوء الداخل
وزیادة الذكاء العاطفي وتخفیف التوتر والإجهاد، وفي الواقع، یفید المبدأ الثاني 

(Sutra) من مبادئ الیوغا أن هذا هو نظام لتخفیف الإجهاد، وهو نظام عمیق
یاء أمراً مسلّماً جداً، فإن العلم الحدیث لا یقبل الأشیاء بسهولة، كما لا یعتبر الأش

.به، لا سیّما إذا یتعلق بالتقالید القدیمة
نحن نعرف من الغرب أنّ ما كتبه أرسطو صار الیوم هراءً لا قیمة له، ومع 
أنه كان ذكیاً جداً، ویُنظر الیوم إلى ما كتبه في الفیزیا والمیتافیزیا بنظرة الشك 

فتراض في الغرب أن أي معرفة والارتیاب تماماً، وثبت أنه كان مخطئاً، ویسود الا
من المعارف القدیمة لن تبقى صحیحةً عند الفحص والاختبار، ولكن فیما یتعلق 
بالیوغا فإن البحوث التي تجري منذ ثلاثین أو أربعین عاماً لم تقدر الطعن في نظریة 

.الیوغا بل تظهر صحتها



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

25

سور في قسم هیربیرت بینسون، الرئیس الأسبق لمعهد بینسون هینري والبروفی
طب العقل والجسد، بمدرسة الطب، بجامعة هارفارد، وأحد أهمّ خبراء الطب 
الحدیث، یُعدّ واحداً من المؤسسین لطب العقل والجسد، وكان بحثه في مجال طب 
العقل والجسد قد نتج عن البحث الكلاسیكي في التأمل الذي تعلّمه الیوغا، یُعدّ ذلك 

.حاء العالمالبحث مصدر إلهام في جمیع أن
غانغادهار، من المعهد القومي للصحة العقلیة وعلوم .إن.ویقول الدكتور بي

الأعصاب ببانغلور إننا نقترح بعض تمارین الیوغا لمرضى الفصام والاكتئاب 
والاضطراب النفسي وفقدان الذاكرة لدى كبار السن، وبما أن الدماغ یستطیع أن 

ئیة المعروفة بــ عامل التغذیة العصبیة المشتق یُصلح نفسه بمساعدة المادة الكیمیا
من الدماغ، ورأینا أن الیوغا تساعد على زیادة مستوى هذا العامل لدى مرضى 
الاكتئاب، لذا یمكننا القول إن معالجة مرضى الاكتئاب ممكنة عن طریق الیوغا، 

الیوغا وننصح مرضى الاكتئاب الذین یتعاطون العقاقیر المضادة للاكتئاب بممارسة 
لتحقیق النتیجة الأفضل والأسرع، ومازلنا نبحث في الأسباب التي تجعل الیوغا مفیدة 
في مرض الفصام، وحققنا في هذا الاتجاه بعض التقدم الذي یُفید أن هرمون 
الأوكسیتوسین أو ما یُسمّى بـ هرمون الحضن الذي یجعل الناس أكثر إحساساً 

د مستویاته بشكل كبیر في دم مرضى الفصام من بالعواطف والمفاهیم العاطفیة، تزدا
.ممارسة الیوغا لمدة شهر

ویقول القس غیومیو ناكامورا، مؤسّس شانتي استوبا في لیه بجمو 
احتضن الشعب الیاباني الیوغا في العصور القدیمة، وفي نفس الوقت :"وكشمیر

ذلك الوقت دخلت أي الخدمة، فمنذ" سیوا"التقطوا كارما یوغا التي لا تأتي إلاّ من 
18".في اللغة الیابانیة" سیوا"الكلمة السنسكریتیة أو الهندیة 

یقول فامادیفا شاستري من المعهد الأمیركي للدراسات الفیدیة في سانتا 
، (asanas)" الآسانات"في الغرب، یوجد التركیز على الیوغا من حیث :"بكالیفورنیا

في كافة أنحاء العالم تاریخیاً تُعدّ الهند أوولا ندرك أن الممارسة العادیة للیوغا في
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وهذا القول ینطبق على جمیع الممارسین 19".باكتي یوغا، أو یوغا الصلاة أو العبادة
للیوغا بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدینیة والوطنیة، فإنهم یمارسون الیوغا من أجل 

تجتاح في الوقت جني الفوائد الصحیة فقط، ولهذا السبب نجد أن موجة الیوغا
الحاضر، كافة مجالات الحیاة سواء كانت مجالات اللیاقة البدنیة، أو الطب، أوعلم 
النفس أوعلم الاجتماع أو الفلسفة أوغیرها من المجالات، كلّها یستفید من الیوغا 

وما من شكّ في أن تقدّم العلم والمعرفة الذي أدّى إلى الانفتاح العالمي، . بشكل كبیر
جود وسائل الإعلام القویة والسریعة جدا التي تعمل على خلق الوعي وبفضل و 

إقبالاً كبیراً على ممارسة الیوغا لیس الكبیر بین الناس حول الأمور الصحیّة، نرى
في الهند فحسب، وإنّما في جمیع أنحاء العالم، ولاسیّما في أوربا والولایات المتحدة 

أن في الولایات المتحدة وحدها أكثر من ة،الأمیركیة حیث تفید الإحصائیات الأخیر 
من إجمالي عدد السكان یمارسون الیوغا، وكذلك یتم % 13ثلاثین ملیون نسمة أي 

بلداً من بلدان العالم، حیث نرى أنّ آلاف 78ممارسة الیوغا في الوقت الحاضر في 
یاضة الأشخاص ینضمّون إلى ممارستها سنویاً، وهم یعتبرون الیوغا نوعاً من الر 

إن دلّ هذا على 20.البدنیة، وتساهم الیوغا في تغییر نظریتهم نحو أنفسهم وحیاتهم
شيء فإنه یدلّ على أن الیوغا إرث ثقافي للجمیع، و إعلان الأمم المتحدة بالیوم 

.الدولي للاحتفاء بالیوغا سیساهم في تعمیم فوائدها على جمیع الشعوب في العالم
________________

: ر والمراجعالمصاد
كلمة رئیس وزراء الهند، أمام الدورة التاسعة والستین للجمعیة العامة للأمم -1

بتاریخ (pib.nic.in)م، الموقع الرسمي لحكومة الهند27/9/2014المتحدة في 
.م27/9/2014

م، 11/12/2014نص قرار الأمم المتحدة حول الاحتفال بالیوم الدولي للیوغا في -2
:يالموقع الرسم

OpenElement?pdf.1468959N/PDF/59/689/14N/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-daccess://http



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

27

: العدد رقم / صحیفة الریاض الصادرة من مؤسسة الیمامة الصحفیة بالریاض-3
م12/12/2014، بتاریخ 16971
م20/12/2014العدد الصادر في الیوم / جریدة النهار اللبنانیة -4
م11/12/2014العدد الصادر في / جریدة دي تائمز آف إندیا -5
,HINDU WORLDبینجامین والكر،-6 Volume II (M-Z),

Munshiram Manohar Lal Publishers Pvt. Ltd, 1983
,The New Encyclopedia Britannica/ انیة الموسوعة البریط-7

Volume 12, Page 846, 15th Edition, New Delhi, 2010
846نفس المصدر، ص -8

.75، ص20-7، فبرایر3، العدد32لمجلد بینوي كیه بیهل، مجلة فرونت لائین، ا-9
,The Complete Book of Yogaللتفصیل راجع كتاب سوامي فیفیكاناند -10

SOLAR BOOKS,4239A/1, Veer Sadan, Ansari Road, Darya
Ganj, New Delhi, 2010

,HINDU WORLDبینجامین والكر،-11 Volume II (M-Z),
Munshiram Manohar Lal Publishers Pvt. Ltd, 1983, page 616-

618
618-616نفس المصدر، ص -12

.موقع، و ویكیبیدیا الیوغا على ال618-616نفس المصدر، ص -13
,The New Encyclopedia Britannica/ الموسوعة البریطانیة -14

Volume 12, Page 846, 15th Edition, New Delhi, 2010
، 20-7، فبرایر3، العدد32بینوي كیه بیهل، مجلة فرونت لائین، المجلد -15

79- 67ص

نفس المصدر المذكور أعلاه-16
نفس المصدر المذكور أعلاه-17
المصدر المذكور أعلاهنفس-18
نفس المصدر المذكور أعلاه-19
نفس المصدر المذكور أعلاه-20



الراج یوغا و أوجھ الشبھ بینھ و بین التصوف 
الإسلامي

*محمد ثناء الله الندوي. د. أ

تتصدر الهند تاریخ الإنسان المعرفي و الثقافي فى سیاق التشیید {
قام به العقل الهندي عبر آلاف من السنین ، المفاهیمي الفلسفي و الصوفي الذى 

و ) ج فیدا، سام فیدا، أثروا فیدا، و یجر فیداار ( إستهلالا بالفیدات الأربعة 
الأبنیشاد و برهم سوترا،  و الذى تسنم بدور تشعبت جوانبها في رسم دائرة قطبیة 

طقة فحواها التواصل والتفاعل مع التحرك المعرفي و الثقافي العام في كل من
حضارات أنكا، (جاورت الهند عن قرب أو بعد یحیط شرق وغرب آسیا البعیدین 

والخمیر، والحضارات البابلیة والحمیریة والسبائیة والفرعونیة و الحبشیة و حتى 
وذلك بطبیعة الحال لأجل ما تشكل من هویة متمیزة لكل ما هو هندي 1)النومیدیة

ابن صاعد الأندلسي یعرف الهند (كمة وأدب في مضامیر الموروث والمبدع من ح
ولأجل موقعها الهام في كل ما تشكل من الرصید المعرفي و 2)بأنها بلاد الحكمة

دتها إمبراطوریات هندیة الثقافي فى مناطق غرب آسیا إثر مواكب حضاریة قا
و الهیلینیستیة الهندیة ) قبل المیلاد185-322(قدیمة مثل إمبراطوریة موریا 

أثروا ( فى أفغانستان و إیران، و تأثیر الفیدات ) المیلادي10–قبل المیلاد 180(
على الزردشتیة، إضافة أثر الهند البارز على خریطة عالم الرحلات ) فیدا بخاصة
لبحریة والتجارة والاستكشاف، مصحوباً بدور لغویاتها المعترف بها والملاحة ا

والمبرهن علیها بما حققه الباحثون اللغویون ومؤرخو الآداب السنسكریتیة 

أستاذ، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة علي كره الإسلامیة، علي كره، الهند*
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وفكرة آواجون أي تناسخ الروح 4، وأمثلة صفر العرب و النجوم3والفارسیة والعربیة
-استوطنوا بلخ 5واهتمام البرامكة وهم هنود بوذیون)نروانا(والنجاة الأبدیة 

Bactria)یمة باكتریا القد التى كانت من أهم مراكز الثقافة البوذیة فى منطقة (
باستقدام الحكماء والأطباء ) ثم اعتنقوا الإسلام في مسیرة التاریخ-ما وراء النهر

من الهند في بلاط العباسیین، ونقلت كمیة لا یستهان بها من الرصید الهندي في 
وذاسب، كتاب أدب الهند والصین، كلیلة ودمنة، كتاب ی(الآداب والحكمة والطب 

واعتقاد المعري بأنه من جنایة أبیه، وأنه لم ) كتاب السند هند الكبیر، و سواها
. یشكل تعریفاً عاماً للروافد الهندیة في تهائم العروبة وأنجادها6یجن على أحد،

قارئ یخاطب البعد المعرفي الصوفي المتفاعل بین على أن البحث بین یدي ال
هندیة هندوسیة و عربیة إسلامیة فى نقطة بؤریة : ثقافیتن عالمیتین متجاورتین

هى معالجة كثافة المدركات الحسیة التى طالما حالت دون تقرب الإنسان 
الشهودي أو الوجودي إلى حقیقة الحقائق أو إله الكون، و إیجاد آلیات للتصفیة 

.}لنفسیة المصحوبة بالإرتقاء الروحي فى الیوغا و التصوفا
إن منظومة الیوغا من أهم ما : هیكلیة الیوغا العامة وخصوصیات الراج یوغا

أتحفت به الهند الإنسانیة فى سیاق معرفة الوجود و آلیة الكثافة المادیة و تحلیة 
ي، هذه النفس التى هى القلب و تزكیة النفس، إذ بذلك تتأهب النفس للإرتقاء الروح

كما یقول الشیخ ( ورقاء ذات تعزز و تمنع، و التى هبت إلینا من المحل الأرفع 
تى لا بد أن تتعرج إلى ما ، و ال7)الرئیس إبن سینا فى قصیدته العینیة فى النفس

هبت منها خلال دوران  مكاني على أدیم الخلق و الأمر، و فى عوالم اللاهوت و 
.الملكوت و الجبروت و الناسوت

معروف أن للیوغا ثمانیة عناصر، یسمیها الحكیم باتانجالي الفیلسوف ومؤسس 
:أو أطراف الیوغا الثمانیة، و هى" أشتانج یوغا"ریاضة الیوغا بـ

سلسلة مكونة من خمس قواعد أخلاقیة تحث على الصدق यम:الیاما) 1(
. وعدم العنف وعدم السرقة وعدم الأنانیة و الاعتدال في كل الأمور
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وهي مجموعة من خمس خصال یجب السعي إلیه नयम:النیاما) 2(
.ینیةواكتسابها وهي النقاء والقناعة والاعتراف بالوجود الإلهي و دراسة النصوص الد

هي الأوضاع والحركات التي یقوم بها الجسم ، आसन:الآسانات) 3(
.والمصممة لمد وتقویة الجسم والحفاظ على أقصى قدرة ومرونة له

تلك هي الخطوة التالیة على طریق التطور وهي ाणायाम:البرانایاما) 4(
.دراسة و استخدام التنفس لمساعدة العقل والجسم

هي بدایة الدراسة لاكتساب السیطرة على العقل याहार:راالبراتیاها) 5(
.ولیصبح المرء مدركا لحساسیة العقل الفائقة لجمیع ما حوله

هي الخطوة الأولى نحو تركیز العقل والبدء في धारणा:الدهارانا) 6(
.توجیهه نحو مناطق معینة بحسب الإرادة

ة من مراحل السیطرة على العقل مع تلك مرحلة تالیयान:الدهیانا) 7(
.بذل الجهد لتوسیع الوعي وزیادة حساسیة العقل

समा:السامادهي) 8( ध تلك هي الذروة النهائیة للسیطرة على العقل
والجسم والروح أي الحالة التي یكون الإنسان فیها متوحدا مع قوة علیا خارج ذاته أو 

.سد هذا أثناء الجلوس التأمليبعبارة أخرى حالة النعیم الفائق، ویتج

تحلیل منظومة الیوغا فى إطار هیكلیة المعرفة و العبادة و العمل الهندوسیة 
:یؤدي إلى تقسیم آخر، هو

हठयोगالهاثا یوغا.1
कमयोगالكارما یوغا .2
ानالجانا یوغا .3 योग
भिالبهكتى یوغا .4 त योग
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राजالراجا یوغا  .5 योग )وغا و الكندلنى یوغا، أو تتداخل و تسمى أیضا اللیا ی
).خطوطها و تتقاطع فى هیكلها العام

تحتل الراج یوغا أسمى مكانة ضمن مدارس الیوغا المتعددة لمرجعیاتها 
المعتدة أساسا ) Samkhyaयसां(الفلسفیة و الدینیة التى تساندها فلسفة سانكهیا 

على مبادئ ثلاثة من على المنهج الإبستیمولوجي الذى یؤسس هیكله التنظیري
माण : Pramanas :برتیكسه: الإدراك :य ाय Pratyaksa و ،

श: شبدا: و النصAnumāṇaअनुमान: أنومانا : الإستدلال द Sabda .
إن میتافیزیقا الیوغا مبنیة على الأسس الإزدواجیة لمدرسة سانكهیا التى تعتبر الكون 

الكائن ). بركرتى و بروشه) (الوعي(و الروح  ) بیعةالط(عبارة عن ثنائیة المادة 
حالة تتقید فیها الروح بالمادة مع سلسلة من الملابسات فى سیاق ) جیوا(الحي 

و قد یسطو جانب المادة على الروح . الإدراك و الشعور والتعبیر و السلوك و العمل
اء على هذا التقید فى حالات قلة الإتزان أو الجهل، فیتقوى الشعور بالتقید، و القض

هو النجاة أو الموكشا الذى یشكل النقطة البؤریة فى كل من مدارس الیوغا و فلسفة 
8.سانكهیا و دیانة الهندوس

مدرسة الراج یوغا متأصلة الجذور فى عدد من المراجع الهندوسیة القدیمة، 
یشاد، و یوغ سوترا كته أوبنیشاد ، و میترى أوبنیشاد ، و شویت أشویترا أوبن: منها

. ، و سواها من المصادر القدیمة)Dattatreya(لباتنجلى، و یوغ ساشترا لدتاتریه 
: فى كتابه) م1902-1863(أما المصادر الحدیثة، فمن أهمه سوامى فیفیكاناندا 

9.(The Raja Yoga)الراج یوغا 

إن منظومة الیوغا و منها أقصى درجاتها و هى الراج یوغا مؤسسة على دراسة 
القوى الطبیعیة فى الجسم الإنساني داخل علاقتها مع ما هو ورآء الطبیعیات، وفق 

: الرسم التالي
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هى وجود الأعلى أو المادة الأزلیة و لقول فى سیاق تحلیل هذاالرسم أن الیمكن ا
" ستوا: "فى الفلسفة الهندیة، تتجمع فیه صفات ثلاث" ألنغا برادهانا"و " مولا بركرتى"

لنغا (أو ) ماهات(، و هى وراء التجسید المادي، و دونه درجة "تمس"و " راجس"و 
هو ، و )جتا(الوعى الفردي أو یتلوها . د رسم ، هى العقول الكونیة، و هى مجر )ماترا

العقل الفردي لا یتجرد عن الذهن أو ). بدهي(بدوره یؤدي إلى العقل الفردي أو 
لا یتجرد ) مانس، وسیسا( الذهن ). أهنكارا، أویسیسا(و النفس أو الأنا أو ) مانس(

اللسان ین و الأذن و الجلد و الع: ى خمسةوه) جان إندریا(عن المدركات الحسیة أو 
الفم و العضد والرجل و : و الأنف، إضافة عدم انفصالها عن أعضاء العمل الخمسة

: أهنكارا أو أویسیسا لا یتجرد عن  العناصر الخمسة. آلیتي النفایات و التولید
و الهواء و النار والماء والأرض، مع علاقتها بالصوت و اللمس )  السماء(الفضاء 

الإرتقاء السلمي یمثل المسیرة من الأدنى إلى الأعلى، أو .و الشكل و الذوق و الشم
،)إنوتى مارغه(من الكثافة إلى اللطافة، أو المادیات إلى الروحانیات ضمن منظومة 

). بروتى مارغه(بینما التدرج من الأعلى إلى الأسفل عبارة عن 
الهواء منظومة التزكیة النفسیة و الجسدیة الیوغیة ترى أن البرانا أو معالجة

، مع وظائفها المحددة "نج براناب"داخل الجسم الإنساني لها خمس درجات مسماة بـ
:موقعها من عالم الوجود الإنسانى الأرضي والسماوي، وفق الجدول التاليو 
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الموقع الوظیفةالإسمالرقم
الطبیعي

الموقع 
الكوني

برانا .1
Prāṇa

الشمسالفم والأنفالتنفس

أبانا .2
Apāna

یة آل
النفایات

المقعد 
الإحلیلو 

الأرض

ویانا .3
Vyāna

الدوران، كل 
العروق

الهواءكل الجسد

أدانا .4
Uḍāna

الدفع إلى 
الأعلى

النارالحلقوم

سمانا . 5
Samāna

الهضم 
وتوزیع 

القوى

الجسد 
المركزي

الفضاء

الراج یوغي بإعتقاده بأن التحرر الروحي یحصل حین تتحرر النفس من 
یتغلب على قوانین الطبیعة تجاه التنفس ) المایا(طها بالمادة الذي نتج عن الوهم ارتبا

و یطور وعیه تطویرا یسمو به إلى منزلة الإتحاد بالوجود الأسمى، و بذلك یتحقق له 
و من هنا تأكید القول أن حكماء الشرق لم یقعوا في فخ الثنائیة والتشعب، . الموكشا

ل، وكانت التجربة الروحیة طریقهم لاختبار هذه وحافظوا على لحمة الكون كك
حصیلة هذه التجربة معرفة صمیمیة یتواحد فیها المراقِب مع فجاءت. اللحمة

یتماثل ذلك رأي الفارابي الشهیر . المراقَب، والفكر مع الموضوع، والوعي مع المادة
10.أن واجب الوجود هو العقل و العاقل و المعقول

فكرة مراكز الطاقة في الإنسان و الدوائر و الكوندالیني
تشیر مقدمات النتظیر الیوغي إلى وجود قدرات كامنة في الإنسان هى تساعده 
فى مطمحه للإرتقاء الروحي،  وقد اختطَّت كل مدرسة لنفسها طریقاً عملیاً یهیِّئ 
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ونجد أن عدداً من هذه المدارس یلتقي على . تأمِّل للوصول للحالات العلیا للوعيالم
،kundaliniالكوندالینيذكر طاقة كامنة بالقرب من قاعدة النخاع الشوكي تدعى

. ، بما یرمز للحالة الجنینیة غیر المتفتِّحة"الملتف على شكل لولبي"وهي كلمة تعني 
وهي بمثابة مراكز للقدرة . على طول العمود الفقريإضافة إلى ذكر وجود ستة مراكز 

وتسمى هذه .أو كما یعتبرها بعضهم مراكز للوعيأو للطاقة الكامنة في الإنسان،
أو" الدائرة"والتي تعني حرفیاً chakraتشاكراالمراكز بحسب المأثور الهندي

".الإعصار"أو"الدولاب"

وتطورت في الیوغا، هي استكشاف جسور )  التشاكرا(لقد نشأت فكرة الدوائر 
والمیزة الكبرى للیوغا هي أن . للعالم الداخلي بغیة الوصول للحالات العلیا للوعي

فالجسم بالنسبة للیوغانیین . التحقیق لا یتم إلا في الجسم، وعن طریق الجسم
للكون، أو صورة مصغرة له، وفسیولوجیا الجسم الإنساني تحاكي وتعید امتداد هو

.تشكیل ولادة الكون
التي ترمز لشكتي، الطاقة الكوندالینيإن المبدأ الأساسي للراج یوغا هو إیقاظ

المؤنثة الملتفة على نفسها ثلاث مرات ونصف، والقابعة كالأفعى عند قاعدة النخاع 
یقاظ الكوندالیني حتى تصعد وتتحد فوق قمة الرأس مع ویسعى الیوغاني لإ. الشوكي
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إن اتحاد شكتي وشیفا، أي اتحاد الأرضي والعلوي، أو الأنثوي والذكري، یعني . شیفا
.وإلغاء للثنائیة واستعادة الإنسان لوحدتهفناء التجلِّي المادي للطاقة،

العمود الطاقة الفاعلة في الحیاة  تسیر في قناتین تتوضعان على جانبي 
على یسار العمود الفقري، وتسري " إیدا" ، حیث تقع" إیدا" و"بنغلا"الفقري، هما

الموجودة على یمین العمود فیها طاقة أرضیة، وهي ذات قطبانیة مؤنثة؛ وبنغلا
"  إیدا" وتتقاطع . بانیة مذكرةالفقري، وتسري فیها طاقة علویة، وهي ذات قط

. قري في نقاط متعددة هي مراكز الطاقة أو التشاكرا علي طول العمود الف"  بنغلا"و
إضافة للقناتین الجانبیتین، توجد قناة مركزیة دقیقة ضمن النخاع الشوكي، 

و هي مسدودة في القاعدة بمركز الحوض، إضافة لوجود المراكز "  سوشومنا"تدعى
ن الحیویة مسدودة فإ"  سوشومنا" وبما أن .  غیر المتفتحة على طول العمود الفقري

الكوندا، أي التي تعطیها شكتي للجسم تسیر في إیدا وبنغلا، اللتین تصعدان في
.الصغرى في الجسم72000مقعد الكوندالیني، وتتشعبان إلى القنوات الـ 

تتفق معظم المدارس الیوغیة على أن عدد مراكز الطاقة في الإنسان هو سبعة 
:مراكز، هي من الأسفل إلى الأعلى

.مركز أسفل النخاع الشوكيमूलाधार:ولادهارم.1
वा: سوادهستهانا.2 ध ठानمركز الحوض.
म: منى بورا.3 णपूरمركز السرة.
.مركز القلبअनाहत:  أناهاتا.4
.مركز الحنجرةवशु: ویشودها.5
आ:  آجیا.6 ाمركز بین الحاجبین.
सह: ساهسرارا.   7 ार المركز التاجي(الرأس مركز.(
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إذ یمر ،كل مركز من هذه المراكز هو التقاء خاص لشیفا وشكتي في الإنسان
ن الوعي الكوني بدرجات  شیفا وشكتي أثناء عناقهما المستمر بمراحل مختلفة، فیتلوَّ

. مختلفة تبعاً لتبدل النشوة التي یتقاسمها الشریكان
ومتأنِّیة، وتصعد عندئذ في تستیقظ الكوندالیني بعد ممارسات طویلة 

وما إن تسري . يالمركزیة الدقیقة المتواضعة ضمن النخاع الشوك"سوشومنا"قناة
وتلامس المراكز حتى تتفتح هذه المراكز كالأزهار " سوشومنا"الكوندالیني في 

.وتبدأ المراكز بالدوران مع شعور بالحرارة والنَمَل في جسم المتأمِّل. المكتملة التفتح
ودوران مراكز الطاقة لا یتم إلا بعد تحریر "  سوشومنا"رور الكوندلیني في م

وهذا یتطلب ممارسات طویلة ومتأنِّیة تحت . القناة والمراكز من العقد التي تسدُّها
والإنسان المتعمد إیقاظ الكوندالیني یشبَّه بالعابث مع أفعى راقدة، مما . إشراف المعلم

نتباه لوجود هذه المراكز والسعي لتفعیلها یساعد الإنسان إن الا. یشكل خطراً كبیراً 
على تفهُّم ذاته بصورة حاذقة، ویقوده تدریجیاً لتحقیق جسمه السببي أو العِلِّي، محوِّلاً 

11.إیَّاه إلى قناة للوعي المتسامي

المنطق في الدوائر هو منطق مشتقٌّ من معرفة حدسیة للكون ومقایساته في 
وهي تكشف عن قدرة الإنسان على وضع العالم في صورة تعبِّر عن . الإنسان

المعرفة العلمیة تقوم على الثنائیة . تصوِّره له، أو عن الحالة التي یرغب أن یراه فیها
دة متسامیةوالتشعب، أما الدوائر الیوغ . یة فتعود لمعرفة موحِّ

تؤكد الأسفار المقدسة أن الإنسان یلزمه ملیون سنة من التطور العادي الخالي 
.من المرض لاستكمال نمو عقله البشري كي یصبح مؤهلاً لبلوغ الوعي الكوني

فكیف بهذا المرام و عمر الإنسان أقل من مئة عام عادة؟ الإجابة تكمن فى الكریا 
. یوغا

نسان العادي إلى الوعى المجرد الكریا یوغا و الراج یوغا تحولان وعى الإ
) سابیكالبا سمادهي(في الحالات الأولى للاتصال باالله .الوعى الكوني المتجاوبو 

أو ) میتاً (یمتزج وعي المرید بالروح الكوني وتنسحب قوة حیاته من الجسم الذي یبدو 
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على إدراك تام بحالة الغیبوبة الجسدیة ویكون الیوغيمتصلباً وعدیم الحركة،
یندمج كلیاً في االله ) نیربیكالبا سمادهي(وبتقدمه إلى الحالة الروحیة الأسمى .تلك

حتى في حالة الیقظة العادیة أو القیام بالواجبات الدنیویة دون الحاجة إلى تثبیت 
).كما في وضع التأمل( الجسم 

ناندا أن ممارسة ألف كریا في ثماني یرى حكیم الكریا یوغا برامهمسا یوغا
ساعات ونصف ساعة تعطي الیوغي في یوم واحد ما یعادل ألف سنة من التطور 

وفي ثلاثة أعوام یستطیع .عام من التطور في عام واحد365000أو الطبیعي،
ممارس الكریا أن ینجز بالمجهود الذاتي الواعي نفس النتیجة التي تحدثها الطبیعة 

وبالطبع فإن طریق الكریا المختصر یمكن أن یسلكه فقط الیوغیون .امفي ملیون ع
وبإرشاد معلم مستنیر تمكن هؤلاء الیوغیون من إعداد .المتقدمون جدا في الروحیات

أجسامهم وعقولهم بعنایة بحیث تصمد للقوة التي یتم تولیدها بالتطبیق الفائق 
12.التركیز

وهذه الأبراج .للإنسان مزود بستة أبراج داخلیة) الأثیري(الجسم الكوكبي 
وتدور حول شمس العین الروحیة الباطنیة الستة تصبح اثني عشر بالاستقطاب،

والأبراج الباطنیة وبین وهناك علاقة متبادلة بین العین الروحیة.العلیمة بكل شيء
وعلیه فإن جمیع الناس .ثني عشرادیة ومنطقة الأبراج السماویة الإالشمس الم

وقد اكتشف الحكماء أن بیئة الإنسان الأرضیة .یتأثرون بعالم باطني وبآخر ظاهري
سنة تدفعه إلى الأمام في مساره 12والسماویة تخضع لدورات طول كل منها 

.الطبیعي
كریا یوغي بعقله نشاطه الحیوي لیدور إلى أعلى وإلى أسفل حول ویوجّه ال

العجزیة، الصلبیة،الظهریة،العنقیة،الضفائر النخاعیة،(المراكز الفقریة الستة 
رمز الإنسان :ثنتي عشرة لمنطقة البروجالمقابلة للعلامات الكوكبیة الإ) والعصعصیة

حول العمود الفقري الحساس ونصف دقیقة من تمریر النشاط الحیوي .الكوني
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ونصف دقیقة من الكریا توازي من حیث .للإنسان یُحدث تطوراً شفافاً في ارتقائه
.المفعول سنة كاملة من التقدم الروحي الطبیعي

وبفصل حبل التنفس الذي یربط النـفََـس بالجسم تساعد الكریا على إطالة العمر 
طریقة الیوغا على كسب المعركة كما تساعد.وتوسیع الإدراك إلى اللانهایة

وتحرر الممارس لیتمكن من استرداد المحتدمة بین العقل والحواس الخاضعة للمادة،
فیدرك إذ ذاك أن طبیعته الحقة غیر مرتبطة مملكته الأزلیة،:فردوسه المفقود

يأوهما العلامتان الظاهرتان للاستعباد البشري للهواء،:بالجسم المادي ولا بالتنفس
وإذ یصبح الیوغي سیداً لجسمه وعقله فإنه یقهر في النهایة العدو .للعناصر الطبیعیة

.الموت:الأخیر
ما ) قرنٌ من الشعر(في كتابه المشهور )  م820-788(یقول شنكر آشاریه  

:یلي
بل الطقوس الخارجیة لا قدرة لها على تبدید الجهل لأنهما لیسا نقیضین،"

ولا تأتي المعرفة بوسیلة أخرى سوى بسؤال .ي تبدد الجهلالمعرفة الفعلیة هي الت
وما سببه ومن هو خالقه؟كیف أتى هذا الكون إلى الوجود؟من أنا؟:الإنسان نفسه

وبما أن العقل لا یملك الأجوبة على ." وهذا هو نمط التساؤل المشار إلیهالمادي؟
والیوغي .حث الروحيهذه الأسئلة فقد قام الحكماء بتطویر الیوغا كطریقة للب

الصادق إذ یفصل عقله وإرادته وشعوره عن التوحد المغلوط مع رغبات الجسد،
فإنه یعیش في هذا العالم ویربط عقله بقوى الإدراك السامي في المراكز الفقریة،

بحسب الخطة الإلهیة؛ غیر مدفوع بأهواء الماضي أو بالغباء البشري للرغبات 
حقیق رغبته العظمى فإنه ینعم مطمئناً في ملاذ الروح وإذ یحصل على ت.الجدیدة

13".الإلهي الذي لا حد ولا انتهاء لنعیمه وأنعامه
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تها من خصوصیات الطرق النقشبندیة والشطاریة والملامتیة وبعض آلیا
:الإرتیاضیة

الطریقة النقشبندیة من أهم الطرق الصوفیة فى الإسلام، تنسب إلى الشیخ بهاء 
-1564(، و ینتسب إلیها الشیخ أحمد السرهندي )مـ1389-1318(الدین نقشبند 

فى ) م1826-1778(فى شبه القارة الهندیة، و الشیخ خالد البغدادي ) م1624
فى تركیا )  م1894-1813(ء الدین الكمشخانلي الجزیرة العربیة و الشیخ أحمد ضیا

تمیز هذه الطریقة لإقترابها . فى روسیا) م1917-1833(والشیخ زین االله رسولیف 
لأنها تجمع بین العقیدة و الفقه . الأكثر من الشریعة، وإبتعادها من الطقوس المبتدعة

و فى العالم ومن بین الطرق الصوفیة التى وجدت أتباعا لها فى الهند.والتصوف
على أن طرقا مثل الصابریة . تیةالطریقة الشطاریة والطریقة الملام: الإسلامي

الفردوسیة و القلندریة والأجملیة الیحیاویة لها خصوصیات تماثل الطرق النقشبندیة و 
و الشطاریة و الملامتیة فى هیكلیة المفاهیم و الممارسات و الأذكار و الأوراد و 

:التى قلما توجد فى مصادر التشریع الإسلامي، منهاشكلیات المراقبات 
شكلیات الذكر الجلي و الذكر الخفي.1
الذكر الهندوي.2
الذكر السنسكریتي.3
ضبط التنفس.4
ضبط الحواس.5
الصلاة المعكوسة.6
)مراقبة الصورة(روب درشن .7
)مراقبة الظل(سایه درشن .8
شغل بهوكم ونصیرا و محمودا.9

شغل اللحد.10
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سطر أن یحلل كل المحاور العشر التى تشكل أهم أوجه لا یمكن لكاتب هذه الأ
الروافد الهندیة فى المشروع الصوفي، على أن له عددا من الأبحاث المنشورة 

إن ما یهمه فى هذا البحث أن یخاطب البعد المتفاعل بین منظومتي الدوائر 14.فیها
.و اللطائف النقشبندیةالیوغیة

و لكن قبل الولوج فى تفاصیل اللطائف الصوفیة یسترعى انتباهنا مبحث هام 
.  فى التصوف الإسلامي الفلسفي یتماثل بخطوطه العامة مع فلسفة الوجود الفیدیة

مؤلفات الشیخ الأكبر محي الدین إبن العربي -قلما تخلو أمهات كتب التصوف 
و الشیخ صدر الدین ) م1403-1306(لكریم الجیلي و عبد ا) م1165-1240(

من مباحث المراتب السبع و التنزلات الستة -و سواهم ) م1640-1571(الشیرازي 
. و الحضرات الخمس

: المراتب الإلهیة ثلاثة : فالمراتب إلهیة و كونیة و جامعة
.الذات، الأحدیة، الغیب: الأولى
.حقیقة المحمدیةالتنزل الأول، الوحدة، ال: الثانیة
. التنزل الثاني، الوحدیة، الأعیان الثابتة: الثالثة

.الجسمالروح والمثل و : امسة والسادسةالخالمراتب الكونیة، فهي الرابعة و أما
.الإنسان: السابعةيأما المرتبة الجامعة فه

الذات (الوحدة والوحدیة والروح و المثل و الجسم و الإنسان : التنزلات الستة
)س لها تنزللی

الحقیقة المحمدیة، يالغیب المطلق، والمرتبة الثانیة هيالمرتبة الأولى ه
. الأعیان الثابتةيوالمرتبة الثالثة ه

وعالمها عالم الأعیان الثابتة في الحضرة العلمیة، وفي : حضرة الغیب المطلق
.وعالمها عالم الملك: مقابلتها حضرة الشهادة المطلقة

وهي تنقسم إلى ما یكون أقرب منه الغیب المطلق، : مضافحضرة الغیب ال
.وعالمه عالم الأرواح الجبروتیة
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أعني عالم العقول والنفوس المجردة، إلى ما یكون أقرب من : حضرة الملكوتیة
.الشهادة المطلقة، وعالمها عالم المثال، ویسمى بعالم الملكوت

لم الإنسان الجامع لجمیع العوالم وعالمها عا: الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة
وما فیها، فعالم الملك مظهر عالم الملكوت، وهو عالم المثال المطلق، وهو مظهر 
عالم الجبروت، أي عالم المجردات، وهو مظهر عالم الأعیان الثابتة وهو مظهر 

15.الأسماء الإلهیة والحضرة الواحدیة، وهي مظهر الحضرة الأحدیة

: یقول عبد المجید بن محمد الخاني عن خصوصیات الطریقة النقشبندیة
إعلم أن الطریقة العلیة النقشبندیة قدس االله أسرار سراتها الندیة هي طریقة "

. ا فیها ولم یُنقصوا منهاالصحابة الكرام رضي االله تعالى عنهم على أصلها لم یزیدو 
وهي عبارة عن دوام العبودیة ظاهرا وباطنا بكمال إلتزام السنة السنیة والعزیمة 
العظیمة وتمام إجتناب البدعة والرخصة في جمیع الحركات والسكنات ومن عادات 

فهي . ومعاملات مع دوام الحضور مع االله تعالى عن طریق الذهول والإستهلاك
لإنعكاس بكمال إرتباطهم حبا مع هذه المجاهدة الزكیة المستورة طریق الإنصباغ وا

ونهایتها . یستوي في إستفاضتها الشیوخ والشبان وفي إفاضتها الأحیاء والأموات
مندرجة في بدایتها وبدایتها نهایة غیرها لما فیها من إنجذاب المحبة الذاتیة مم فضل 

ولها أصلان أصیلان من .به واسطتها الصدیق الأكبر رضي االله تعالى عنه
كمال إتباع النبي صلى االله علیه وسلم ومحبة الشیخ : أُعطیهما أُعطيَ كل شيء

وإنما هي من أعطاء االله . لكنها لیست توجد بالتكلُّف بل التكلف فیها زندقة. الكامل
فالصحبة بشروطها مع هذین الأصلین . تعالى یَمُنُّ بها على من یشاء من عباده

16".كاس والإنصباغكافیة للإنع

فالقلب له ... ترى الطریقة النقشبندیة أن النفس الإنسانیة لها سبع مراتب
اهره فهو الروح الحیوانیة والتى یمكن أن نعبر عنها الآن ، أمّا ظ..وباطن.. ظاهر

القائمة على تدبیر حیاة الجسد المادیة ي ، وه..الغضب والشهوةيبأنها مجموع قوت
، والقلب وسط بینهما، والروح ..، وله باطن وهو الروح أو النفس الإنسانیة..كما قلنا
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، وسر السر له باطن ..السرالإنسانیة لها باطن وهو السر والسر له باطن وهو سر
فإذا مال القلب إلى الروح الحیوانیة . له باطن وهو الأخفىي، والخف..يوهو الخف

صارت النفس المسیطرة على الإنسان النفس وائتمر بأمرها، وصار منفذا لرغباتها،
فإذا ،..، النفس الحیوانیة البحتة وصار الإنسان كالبهیمة بلْ أضل..الأمارة بالسوء

صبح یحكم هذه مرة وهذه مرة فیكون أازن القلب بین النفس الحیوانیة والروح ، و تو 
فإذا مال إلى الروح وأحوالها وأصبح نظره إلى الروح ،..ذلك هو مقام النفس اللوّامة

الحیوانیة هو مجرد استمراریة حیاة الجسد الضروریة فیرتقى حینئذ إلى درجة النفس 
فإذا مال القلب بالكلیة إلى عالم الروح وبدأ ،..لهامالملهمة وتزداد عنده درجة الإ

يهذه الحالة هيصارت درجة النفس ف.. یستجلى عالم الغیب بقوة أعمق 
فـإذا بدأ القلب بالاتصاف بصفات عالم الملكوت واضمحلت فـیه قوى .المطمئنة

إذا ف،..النفس الراضیةيالنفس الحیوانیة إلى أقصى اضمحلال لها صارت درجته هـ
، فقد صار إلى ...تعالى وترك عالم الملكوت أیضاأنوار تجلیات اللَّه يدخل القلب ف

هیة فقد انتقل إلى مرتبة النفس فإذا اكتمل بالأسرار الإل،..مرتبة النفس المرضیة
17.الكاملة

" إن طریقتنا سبع خطوات"ما قاله الإمام الرباني وهذا: ذكر سبع خطواتلل
خطوة في عالم الأمر، و خطوة في عالم " الطریقة خطوتان: "وقال بعضهم كنایة

". االله"وأن الدوام على الذكر یجعل اللطائف السبع وكل ذرة في الجسم تذكر . الخلق
.في قلبه ووجدانهوفي هذه الحال یشعر المرید بالراحة واللطافة 

وقد یصل الذاكر إلى " سلطان الذكر"أو " سلطان الأذكار"يهذه الحالة تواز 
بل یسمع ذكر " االله"حالة یحس فیها بعد مواظبته على الذكر أن العالم كله یذكر 

ویعني أن كل مخلوق ". ماسوى"من كل ذرة في الكون وهذا الذكر یسمى ذكر " االله"
وقد أشار إلیها الشیخ عمر . من لطائف الطریقة الجلیلةوهذه . یذكر االله سبحانه

اللطائف جمیعها : ضیاء الدین قدس سره حین قال في إحدى قصائده الصوفیة 
. غارقة في ذكر االله
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ولابد من توضیح أن هذه الحالة هي ألف باء التصوف ومقدمته وهي من 
ولكل لطیفة . ائفحالات التزكیة أي تطهیر اللطائف، ولیست من حالات فناء اللط

وبعد فناء الكل یأتي البقاء وفي هذه المدة یطلع السالك على . حالة فناء خاصة
تتحول إلى مصابیح مشرقة أسرار عجیبة ویمنح من ربه مواهب معنویة اللطائف

إن نور كل لطیفة تحت قدم واحد من الرسل : بالنور حین تبدأ بالذكر ویقولون
فیكون له شبه . حد هذه اللطائفأك یفتح له بسبب والأنبیاء أولي العزم وكل سال

وهي علاقة معروفة لدى العارفین، حتى أنهم یدركون .بالخلق المعنوي لذلك النبي
فهذا خلقه محمدي و ذلك عیسوي ومن . هذه العلاقة بعد موت أصحابها في قبورهم

أدرك هذه الأمور بعین البصیرة كیف یتسلل الشك إلى إیمانه؟
: ن یتصورون اللطائف وفق التاليالنقشبندیو 

.صفرألطیفة القلب تحت قدم آدم ولون نوره) 1(

.حمرألطیفة الروح تحت قدم نبیین هما نوح وإبراهیم واللون) 2(

.بیضألطیفة السر تحت قدم موسى واللون) 3(

.سودألطیفة الخفي تحت قدم عیسى واللون) 4(

د یكون السواد أجمل شيء كلون العین ولا تناقض بین النور ولون السواد فق
.والحاجبین مثلا

صلى االله (تحت قدم حضرة سیدنا محمد خضرألطیفة الأخفى ولونها) 5(
ن تم إ فان كان للسالك مرشد فانه ینتقل بمریده من لطیفة إلى أخرى و ). علیه وسلم

.نور اللطیفة تلألأ هذا النور في وجه المرید فیحس به هو ومرشد

:رسم اللطائف كالتاليیمكننا
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مثلها مثل الحواس وهي في عالم المادة واللطائف من عالم الباطن اللطائف
وبعد تزكیة لطائف عالم الأمر تبدأ تزكیة النفس، وهي من عالم الخلق ولیس لها لون 

صعبة فهي من عالم الطبیعة وهي في الأساس كالماء یتلون بما یدخل فیه وتزكیتها 
أمّارة بالسوء ومنها تخرج كل الرغبات الخبیثة ولكن ذكر االله سبحانه یطهرها 

ویري مشایخ التصوف أن هذا النوع من التزكیة یحتاج إلى مرشد .ویروضها
والمقصود بالمرشد العارف العابد الذي لاشك في ولایته واجتیازه هذه المقامات وهو 

سان بالاسم ولكنه قطعة من نور وملائكي الصنعة ورباني المسلك، ومن أصحاب إن
ومثل هذا الإنسان لا یتصور منه الخیانة لأمة . المقامات العالیة للبقاء بعد الفناء

.محمد ولا یعقل أن یكون هدفه من الإرشاد الدرجات الدنیویة أو المكتسبات المالیة

الك أن یتحلى بأحد عشر خلقا وإلا لم بعد اجتیاز طریق السلوك، على الس
یحصل على شيء، ثمانیة منها مأثورة عن حضرة الشیخ عبد الخالق الغجدواني 

وبعدها ثلاثة عن الشیخ الأكبر السید محمد بهاء الدین النقشبند والمجموع  ) ه575(
النظر إلى القدم، السفر في الوطن، الخلوة في الجلوة، : إحدى عشرة كلمة، وهي
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كر الدائم، العودة من الذكر، الیقظة عند النفس، الحضور الدائم، حفظ آثار الذكر الذ
.في القلب، والوقوف القلبي والوقوف العددي والوقوف الزماني لبهاء الدین النقشبند

ویطلب السالك الفیض والرحمة من االله سبحانه متوجها إلى السماء رعایة 
له مكان ولیس له زمان وللوقوف القلبي ن االله سبحانه فوق كل شيء لیسللأدب لأ

یحاول أن لا یخطر على قلبه شيء من الخیالات وثانیها، إن خطر : شرطان أولهما
على قلبه خیال توقف عن الذكر كاللجام وجاهد لطرد الخیالات ثم یبدأ بالذكر من 

ومن الأفضل توقف التنفس وقت الذكر وحسب نصائح " بالتوقیف"جدید ویسمى 
.نالمرشدی

ومن هذه الحال تنشأ حرارة القلب، وشوق في الداخل، وتتولد المحبة وتطرد 
ویتبین من هنا أن التصوف سلوكا . الوسوسة وتزال الحجب أمام السالكین شیئا فشیئا

ویعني الوقوف العددي أن یكون الذكر بالوتر، مرة أو ثلاثا أو . ینبغي معرفة بمیدانه
18.ثر في كشف أسرار الطریقأوله . لنقشبنديخمسا أو سبعاً هي درجة للسلوك ا

:خطوط متقاطعة: تحلیل 
لا یمكن تحلیل تاریخ الدیانات والمنظومات المعرفیة و الروحیة فى العالم 

قصائي یتنكر لأبعاد التفاعل فیما بینها على المستوى التنظیري المفاهیمى بمنظور إ
الذى یؤسس القطاع التطبیقي السلوكي، و ذلك بدوره قد یوهم بطبع انعزالي، على أن 
التماس خیوط الوصل و الفصل هو ما یضمن التصویر الأكثر واقعیة و شمولا، إذ 

ن الروئ و المفاهیم و القیم لم یكن جمیع ما وجده الإنسان على ساحات التاریخ م
.  ولید عشیة أو ضحاها

لا یتعب الباحث نفسه دون جدوى عندما یسعى للعثور على المشترك 
فى سیاق المنظومة الروحیة الإبراهیمیة –القلیل أو الكثیر –المفاهیمي و التطبیقي 

فهناك خط . من الفصیلة السامیة، و أخرى براهمیة هندیة من فصیلة الهند أوربیة
تصاعدي یربط القیم الروحیة الإنسانیة شرقا و غربا، و شمالا و جنوبا، لأن المنهل 

. واحد هو الوجود المحض، و المنتهل واحد هو الإنسان
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لعمود الفقري للروحانیات فى االأوبنیشادات نصوص صوفیة فیدانتیة تشكل 
ائیة بین الطبیعة و الوعي أو مدرسة سانكهیا الفلسفیة تلغى الثن. الدیانات الهندوسیة

المادة و الروح، و تحث الإنسان على اجتیاز العقبات التى یخلقها الجهل بصورة 
مجموعة الراج ( ، و ذلك من خلال منظومات روحیة منها الیوغا المتقدمة ) المایا(

أو ) برشوتم(و الیوغى الحق هو ). یوغا و اللیا یوغا و الكریا یوغا و الكندلنى یوغا
. لإنسان الكاملا

التصوف فى الإسلام یتجه صوب تصفیة القلب و تزكیة النفس إلى مدى یؤهل 
أبو (بالتوحید الوجودي يفى منظومة تناد) االله(للبقاء مع الباقي ) الإنسان(الفاني 

أو التوحید ) المغیث الحلاج، محي الدین إبن عربي، إبن الفارض، سرمد، و آخرون
والإنسان الذى یحظى بهذه المنزلة هو . )سرهندي، و سواهالشیخ أحمد ال(ي الشهود

). برشوتم فى الهندوسیة(19الإنسان الكامل
:یقول الجیلي عن الإنسان الكامل

ان الكامل هو القطب الذي تدور علیه أفلاك علم حفظك االله إن الإنسإ"
الوجود من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدین، ثم له تنوعٌ في 
ملابس، ویظهر في كنائس، فیسمى به باعتبار لباسٍ، ولا یسمَّى به باعتبار لباسٍ 

عبد االله، ولقبه سمُه الأصلي الذي هو له محمد، وكنیته أبو القاسم، ووصفهاآخر، ف
واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجمیع الحقائق الوجودیة بنفسه، ....شمس الدین

ثم اعلم أن الإنسان .. فیقابل الحقائق العلویة بلطافته، ویقابل الحقائق السفلیة بكثافته
الكامل هو الذي یستحق الأسماء الذاتیة والصفات الإلهیة استحقاق الأصالة والملك 

لمقْتَضَى الذاتي، فإنه المعبر عن حقیقته بتلك العبارات، والمشار إلى لطیفته بحكم ا
بتلك الإشارات، لیس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل، فمثاله للحق مثال 
المرآة التي لا یرى الشخص صورته إلا فیها، وإلا فلا یمكنه أن یرى صورة نفسه إلا 

20." والإنسان الكامل أیضاً مرآتهفهو مرآته،) االله(بمرآة الاسم 
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فى السیاق الأنطولوجي نلاحظ أبعاد متقاطعة بین الیوغا الأسمى و التصوف، 
:منها

الإسلام توازي مولا بركرتى أو ألنغا بردهانا يحضرة الغیب المطلق ف.1
.الهندیة

أو " ماهات"الإسلام  تماثلان يلمضاف وحضرة الملكوتیة فحضرة الغیب ا.2
.الهندیة" لنغ ماترا"

" بدهي" و" مانس"و " جتا"الإسلام تمثل فصائل يالحضرة الجامعة ف.3
.الهندیة

.اللطائف الصوفیة تشبه منظومة الدوائر الیوغیة.4
. نظریة دعوة الأسماء متقاطعة الخطوط بنظریة التنترا یوغا.5

لتالي من بین آلیات التزكیة و التصفیة الصوفیة المتشابهة كما نلاحظ ا
:بالممارسات الیوغیة

)برانیام الیوغي(ضبط التنفس .1
)براتیاهارا الیوغي(ضبط الحواس .2

من غیر أن نجد أي أصل لهما فى مدونة الإحسان أو التصوف الإسلامي 
.النبوي

مع المعرفة الهندیة الفیدیة كان للبئیة الفارسیة القدیمة المتفاعلة : و ختاما نقول
زمن الإمبراطوریة الموریة و الثقافة الهندیة الإغریقیة و البرامكة و حملات تعریب 

فى ) مؤلفات شاناكیه و برهم غبطا و سواهما( كتب الفلسفة والآداب الهندیة 
التكوین الروحي و المعرفي لثقافة المسلمین يالأعصر العباسیة و سواها كبیر أثر ف

يمن عمل أب( غداد، وقد مثلت  ترجمات  السند هند و الأزیاج و یوغ سوترا بيف
الإرهاص المعرفي والروحي يوغیرها من الكتب دورا ملموسا ف21)الریحان البیروني

و لا یقل أهمیة ما نجده من الأثر الهندي على حكمة الإشراق . العربي و الإسلامي
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: ، و مدرستیها الإسلامیتین)الأفلاطونیة المحدثة: الإسكندریة(فى مدرستها الأولى 
صدر الدین الشیرازي و ( و مدرسة إصفهان ) م1191-1155(لسهروردي مدرسة ا

، إذ لا یمكن التاریخ أن یتنكر لشخصیات هندیة مثل قالینوس )الهادي السبزواري
المذكورة 22)القرن الرابع قبل المیلاد(و الحكیم دندامیس ) القرن الرابع قبل المیلاد (

فى المستندات الإسكندریة و الإغریقیة القدیمة فى سیاق الحوار الفلسفي مع إسكندر 
. المقدوني و إثراء مدرسة الإسكندریة الفلسفیة

كما لا یقل أهمیة مدى احتكاك متصوفة المسلمین فى الهند مع حكماء الیوغا 
اریخ الهندي لا یفتر فى تزویدنا بنماذج حیة من التواصل و الفلسفات الهندیة، إذ الت

ت (بین الدیاتنین على مستوى شخصیات مثل الشیخ قطب الدین بختیار الكاكي 
و الشیخ فرید ) م1236-1142(و الشیخ معین الدین الجشتى الأجمیري ) م 1226

)  م1324-1238( والشیخ نظام الدین الأولیاء ) م1265-1172(الدین كنج شكر 
-1699(والشیخ میرزا مظهر جانجانان ) م1356ت (و الشیخ نصیر الدین محمود 

و الشیخ صابر الكلیري ) م1279ت (والشیخ حمید الدین الناكوري ) م1781
، و الشیخ میان )م 1562ت (و الشیخ محمد غوث الكوالیري ) هـ 592-684(

عبد الرحمن ( رإن  مؤلفات مثل مرآة الأسرا. ، وغیرهم) م1635-1550(میر 
الشیخ شرف (و مكتوبات صدي ) عبد االله الخویشكى(و معارج الولایة )  الجشتى

الشیخ أشرف جهانكیر (ومكتوبات أشرفي ولطائف أشرفي ) الدین یحیى المنیري
و كتاب مقاصد العارفین بالفارسیة وكتاب ستیا سروور بالسنسكریتیة ) السمناني

و بحر المعاني 23)هـ1172مروهوي، ت الشیخ عضد الدین محمد الجشتى الأ(
الرسالة و 24)محمد بن نصیر الدین جعفر الحسیني المكي، ت القرن التاسع الهجري(

) الشیخ محمد غوث الكوالیري(و الأوراد الغوثیة ) عبد االله الشطاري(الشطاریة 
اص وكتاب التسویة بین الإفادة و القبول و كتاب عبادة الخواص و كتاب أنفاس الخو 

، وغیرها من مصادر التصوف )م 1648-1587الشیخ محب االله الإله آبادي (
االرئیسیة فى شبه القارة الهندیة تعطینا صورا رائعة للحوار البناء و الإحترام المتبادل 
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ولا ننسى ما كان للأمیر دارا شكوه . بین صوفیة المسلمین و حكماء الهندوس
خاصة برهد آرنیك ص الأوبانیشاد و و من مساهمة فى ترجمة نص) م1615-1659(

فاغوت غیتا إلى سنسكرتیة، وترجمة یوغا وششتها و إلى ال" سر أكبر"أبنیشاد بعنوان 
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ة السعیدةمفتاح الحیا: الیوجا
*مظفر عالم. د

فالیوجا لیست مجرّد ریاضة بدنیة، بل وهي في الأصل فلسفة تستغل لعلاج {
ة بعض العوارض النفسیة أیضا، وقد وصفها أحد المعلمین بأنها سلة فاكهة متنوع

فهناك من یطلب القوة الجسدیة وآخر ینشد الهدوء العقلي والنفسي وهناك من 
.}ینشد الاستغراق في معرفة الذات

كل كسب غال یتطلب بذل الجهد و العرق، لذلك فإن الیوجا تتطلب تضحیة "
و من یؤدي هذا الثمن . ملحوظة و تفرض انضباطا صارما في جمیع مراحل الحیاة

إن الانضباط و الكسب هما وجهان متلازمان . ون حسابیحصد حصادا باهرا د
فإن الجسم العادي . لتمرینات الیوجا و یكسب المتمرن بقدر التزامه بالجهد المطلوب

لا یتحمل هذا الحصاد الكبیر، إذ یحتاج إلى تكییف مناسب كي یتحمل بهجة 
الكسب إن التضحیة هي جوهر الحیاة ویزداد. الكسب الروحي و النفسي و البدني

أهمیة كلما ازدادت التضحیة من نواح مختلفة، وكذلك فإن الانضباط و كبح جماح 
النفس یوصلان التلمیذ إلى نیل العلا كما یهبطه الانغماس في الحیاة الدنیا إلى أدنى 

عقلا وروحا كي یلاقي على الإنسان أن یثقف نفسه جسما و الدرجات، و یجب 
.1"ربه

إن الیوجا هي علم یستهدف ضبط تقلبات مادة الفكر ویمكن : ما هي الیوجا ؟
ممارستها في كل عصر ومصر من قبل الناس المزودین بالإرادة الراسخة والصبر 

جامعة اللغات الإنجلیزیة واللغات الأجنبیة، مشارك، قسم الدراسات العربیة،أستاذ *
حیدرآباد، الهند
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الصامد والرغبة الشدیدة للحصول على التنسیق والانسجام الكامل بین الجسد والقلب 
تدل . خالق الكون والسماءم إلى لقائهم مع ربهم الحقیقي و هوالعقل والروح والذي یؤدی

لفظ سنسكریتي، "على اللقاء بین الإنسان و الرب ذي الجلال، وهي "  الیوجا"كلمة 
معناه الاتحاد، ویطلق على الریاضة الصوفیة التي یمارسها حكماء الهند في سبیل 

، وإنما هي طریقة فنیة تقوم ا، فالیوجا لیست إذن مذهبا فلسفیالاتحاد بالروح الكونیة 
على ممارسة بعض التمارین التي تحرر النفس من الطاقات الحسیَة والعقلیة،

هو الحكیم الذي یمارس هذه : (Yogui)، والیوغيوتوصلها شیئا فشیئا إلى الحقیقة
تعترف بالفرق بین جسم الإنسان وجا لاومن الأمور الثابتة أن فلسفة الی2"الطریقة

عقله و بین قلب الإنسان وروحه، بل وتعتبرها وحدة واحدة لتحقیق الهدف المنشود ، و 
: ألا و هو اللقاء مع الخالق الحقیقي، جذورها الفكریة عریقة في الدیانتین الوثنیتین

في جمیع البوذیة والهندوسیة، تعرض هذه الفلسفة مبادئ تنص على بصیرة نافذة 
-أفضل المخلوقات -جوانب الحیاة الروحیة و العقلیة والجسدیة بمركزیة الإنسان

.لقوى متحركة و ثابتة في الكون والحیاة

أن یهتم كل ) المتمرن على الیوجا( یجب على الیوجي: واجبات الیوجي الیومیة
ن عبادات فس، و تأدیة حق االله میوم برعایة الجسم ، ومراقبة العقل مع دراسة الن

لتحسین صحته الجسمانیة سلوك و صلاة وصیام وغیرها، فهو یقوم بالتدریب و 
سترخاء و راحة العقل بالتركیز العصبیة، و یعتني براحة الجسم و العقل بالاو 
یصون نظافة فیه لضبط النفس الأمارة بالسوء و الهدوء، و یستخدم الإرادة الكامنة و 

دة، و لا یسرف في ممارسة الجنس م و العباالجسم بالاستحمام، و داخلیا بالصیا
3. الشهوات كي یعطي الروح حقها و هو یختار أصحابه بحذر ویعتني بمظهرهو 

جا مراقبة النفس و تحقیق الذات تستهدف الیو : أهداف الیوجا و أغراضها
تهدف إلى إعادة التوازن الكامل للإنسان جسدا وعقلا الانضمام إلى حب االله، كما و 

طلبات الحیاة وروحا، و السیطرة على التفكیر و الأمراض و تحقیق الانسجام بین مت
وقد أعرب الحكیم الهندي . دون تناقضاتالحیاة الروحیة السماویةالمادیة الدنیویة و 
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وجودة في السلسلة الفقریة الیوجا تهدف إلى إیقاظ المراكز الغامضة الم"باتنجلي بأن 
تصل بالإنسان إلى راحة تعمل على التوافق بین فصي المخ و و في مؤخر المخ، و 

الجسم و العقل وشفاء الأمراض المستعصیة، و تعطي الإنسان قدرة فائقة لمواجهة 
.4الحیاة و ما فیها من متاعب مختلفة

ومما لاشك فیه بأن الیوجا تم تدوینها على أساس نظام علمي لكي یثیر في 
آلام الجسد الإنسان القدرات الكامنة في كونه كإنسان و كي یرتقي تدریجا لیهزم

.القلق و الفراغ الروحي و یتقدم بخطوات ثابتة للقاء ربه عز وجلو 

فروع، تبدأ من فرح تنقسم الیوجا إلى عدة: أنواع الیوجا أو مدارس الیوجا
العنایة بالجسم و السیطرة علیه، و تنتهي إلى طریق المعرفة الروحیة و معراج الرقي 

:منها، فأهم هذه الفروع أربعة

ألهاثا یوجا: أولا
الراجا یوجا: الثاني
الجنانا یوجا: الثالث
الكارما یوجا أو البهاكتي یوجا: الرابع

یوصل الإنسان إلى الهدف الأصلي من كل فرع من الفروع المذكورة أعلاه 
حیاته ألا وهو الصحة الكاملة، و الصفاء الروحي،  و المعرفة الإلهیة، و الحكمة 

.البشریة، و النمو العقلي، و الرقي و العمل للوصول إلى الكمال

هي تهدف إلى تقویة الجسم و تحسین الوضع الصحي و السیطرة : ألهاثا یوجا
لجسم القوي یقدر على إصلاح العقل و إرشاد الروح إلى على الجسم تماما لأن ا

الطریق المستقیم، فإذا صلح جسم الإنسان صلح عقله و هدأت روحه، لا یصاب 
بمرض أو ألم في حیاته، فالجسم في هذا الفرع من الیوجا نقطة ومیضة في الحیاة 

.البشریة
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ة، فمن خلال هذا الفرع تهدف إلى تنمیة قوة الإرادة و المقدرة العقلی: الراجا یوجا
من الیوجا یمكن للإنسان أن یعرف المشاعر الداخلیة ویفتح من الأحاسیس المغلقة 

.و یبرز القوى الكامنة

المعرفة و الحكمة و أسس الحیاة هي وسیلة للوصول إلى : الجنانا یوجا
جوهرها و حقائقها، فمن یرید الحصول على ما ذكر من الحقائق یتبع هذا الفرع منو 

.الیوجا

هي وسیلة للتقرب إلى االله عز وجل والعلاقة : البهاكتي یوجا أو الكارما یوجا
الدائمة معه، فمن یرید استحضاره و لا یغیب عن وعیه فعلیه أن یتبع هذا الفرع من 

.الیوجا

إن الیوجا بجمیع أنواعها تهتم بتقویة الجسم و تنقیته من الشوائب و تنمیة قوة 
العقلیة بممارسة التمرینات بوعي و معرفة، و الیوجا توصل الباحث الإرادة و المقدرة

إلى تفهم الوجود و الحیاة و ما بعد هذه الحیاة من أسرار، كما توصل إلى محبة االله 
و محبة الوجود و محبة الناس، لأن الإنسان خلق اجتماعیا بطبعه، و المحبة هي 

ه، فإذا عرف الإنسان هذه الحقیقة الجسر الذي یربطه بخالقه و الكون الذي یعیش فی
.5فعاش حیاة طویلة في غبطة وسعادة

غیر أن الأستاذ عدنان الموسوي قسم هذه الأنواع بطریقة تختلف عما سبق، 
الكارما یوجا . ...فمثلا ، المدارس الأساسیة للیوجا عنده منقسمة إلى قسمین فقط 

الراجا لمدارس الأخرى مثل الهاثا یوجا و والبهاكتي یوجا، و عد ما سواهما ضمن ا
الكوندالیني یوجا الشاكتي یوجا و الدهیاني یوجا و یوجا و اللایا یوجا و الیاتترا یوجا و

.و الآتما یوجا و النادا یوجا و النیدرا یوجا و غیرها

جا، بدون مراء، عصارة بحوث ظهرت منذ كانت الیو :بدایة وتطور واستمرار
آلاف السنین نتیجة لتجارب قام بها جهابذة الروحیة والفلسفة في بلاد الهند وفي 
غیرها من البلاد الشرقیة مثل فارس ومصر القدیمة وبلاد الرافدین وفي مهد الحضارة 

لى الغربیة الیونان، استمرت مجهولة عن عیون الناس حقبة من الزمن و اقتصرت ع



مفتاح الحياة السعيدة: اليوجا

56

الكهنة في المعابد حتى كادت تندثر و یعفو علیها الزمان، فكانت الیوجا على وشك 
المحو والتلاشي لو لم یحافظ علیها الكهنة و المتمرنون، تم تنظیم دراسات مستمرة 
لبقائها و فتحت معاهد مختلفة لرقیها و تقدمها، و بمرور الزمن أصبحت الیوجا علما 

المختلفة هندیة، ونزحت منها إلى البلدان العالمیةممتازا یدرس في المدارس ال
.رسخت فیها جذورهاو 

تشهد الوثائق التاریخیة بأن الیوجا بدأت في الهند قبل أربعة قرون من التقویم 
المیلادي والفضل لإنشائها یرجع إلى الحكیم الهندي باتنجلي و الذي جاء بمؤلفه 

یشكل اهندیلاامث196هذا المؤلف في هذا المجال، یحوى " یوجا سوترا"الشهیر 
النص التأسیسي للیوجا المثمنة، واشتهرت في العصور الوسطى باسم الراجا یوجا، 

قام . تعتبر الیوجا المثمنة من المدارس الستة الفكریة التقلیدیة للفلسفة الهندوسیة
ضوء باتنجلي بتدوین هذه الأمثال للیوجا قبل أربعة قرون من التقویم المیلادي في 

.المواد المأخوذة من التقالید القدیمة مع تعلیقه الشخصي على المواد المتوفرة

یوجا سوترا مزیج من النصوص المختلفة، فقد نهلت من منهل العقائد البوذیة 
كثیف الیوجا سوترا هي التFeuerstein6  وفقا لـ. والجینیة والهندوسیة على حد سواء

(Ashtanga Yoga) "الیوجا ذات ثمانیة أطراف" أولهما : من تقلیدین مختلفین

الیوجا سوترا  المنسوبة 7ووفقالـ فلیب إي ماس). Karma Yoga) والیوجا العملي
جمع باتنجلي المواد لكتابه من . إلى باتنجلي تتألف من كل من سوترا وبهاسیا
ات لخلق عمل موحد و الذي كان التقالید القدیمة، وأضاف إلیه الشروح و التعلیق

و رأى  فلیب إي ماس أن . یعتبر إلى القرن الحادي عشر المیلادي عمل شخصین
التعلیقات البدائیة على الیوجا سوترا وبهاسیا  والتي كانت منسوبة إلى مؤلف غیر 

.معروف فیاسا كان في الواقع عمل باتنجلي نفسه

نظم الفلسفیة الهندیة الأخرى السائدة و ضمت الیوجا سوترا تعالیم العدید من ال
في ذلك الوقت و كانت من بینها سانخیا والیوجا، نشأت كلتاهما على مر القرون مع 

وفضلا عن الفلسفات . الجذور المشتركة في الثقافات والتقالید غیر الفیدیة في الهند
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غیر الهندوسیة الهندوسیة المتشددة مثل سانخیا والیوجا وفیدانتا تمثل فلسفات إلحادیة 
.مثل الجینیة والبوذیة تیارا واحدا من النشاط الروحي في الهند القدیمة

والیوجا كأنهما وجهان 8و الجدیر بالذكر أنه توجد علاقة وثیقة بین السانخیا
حي بینما الآخر یمثل الجانب العملي، أولهما لعملة واحدة ، أولهما یمثل الجانب الرو 

فالیوجا تتحقق بوسائل العلم .یمثل الجانب الفكري بینما الآخر یمثل الجانب العملي
الصحیح و تدرك السانخیا من الإحساس و الاستنباط و المستندات، تعرف الیوجا 

بینما تهتم الیوجا بالإیمان بینما تعرف السانخیا بالإلحاد، تهتم السانخیا بالعلم للنجاة
.بالعمل وتركز علیه للتمییز بین الذات أو النفس و بین الجسد و الذهن

تنبني فلسفة الیوجا على أسس رصینة معینة یحتاج إلیها : درجات الیوجا
الإنسان بالشدة لقضاء حیاته بصورة آمنة مطمئنة في الدنیا، تتكون من ثمانیة 

إلى باتنجلي، تعتبر الخمسة الأولى  أطراف تالیة في ضوء النصوص المنسوبة
).(Bahiranga مساعدات خارجیة للیوجا

یشیر إلى امتناع خمسة أشیاء و یعلم طریقة التواصل YAMA)(یاما . 1
الأمر الذي یلحق اللاعنف،: تضم هذه الأشیاء المحرمة أهمسا. مع العالم الخارجي

یذهب بقدر اللاعنف في الفكر أي أذى أو ضرر للآخرین أو حتى لنفسه ذاتیا، فإنه 
عدم : الحقیقة في القول والفكر أي الالتزام بالصدق، وآستیا: والقول والفعل، و ساتیا

مسروق أو شيء یمتلكه الآخرون، الطمع، لدرجة أن المرء لا یرغب في شيء
العزوبیة أو الامتناع عن ممارسة الجنس،لاسیما في حالة من النشاط :برهماجاریاو 

.الرغبة عن الامتلاك والاكتناز:و أباریجراهاالجنسي، 

إلى الاحتفالات الخمسة ویعلم طریقة التواصل یشیر) (NIYAMAونیاما. 2
نظافة الجسم والعقل، : تضم هذه الاحتفالات شوجا. مع أنفسنا والعالم الداخلي

التقشف والاحتفالات المصاحبة لانضباط :رضاء المرء بما لدیه، والمقبلات:وسنتوشا
دراسة الكتب الفیدیة لمعرفة اللهو : الجسم وبالتالي السیطرة العقلیة، وسفادیایا

.تكریس جهود المرء إلى االله أو الاستسلام له: النفس، وایشورا برانیدهاناو 
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الاختلاس ل الزور و تدل الطریقتان المذكورتان على تحاشي الإضرار بالغیر وقو 
قل و الجسم و النفس لعمل الخیر عو الدعارة و الزنا و القناعة و ترویض ال

.المطالعة و التعبد الله العظیمو 

ASANA)وأسانا. 3 الانضباط التابع للهیئة، هي القواعد والمواقف الهادفة (
إلى الحفاظ على خلایا من الأمراض والحفاظ على الطاقة الحیویة، تساعد المواقف 

لأنها تسیطر على أطراف المرء الصحیحة استقامة العمود الفقري على التأمل الكامل
.وجهازه العصبي وتمنع الاضطرابات عنه

PRANAYAMA)برانایاما . 4 السیطرة على مصادر قوة الحیاة وضبط (
یتعلم . النفس في الشهیق والزفیر، تفید الجسم وتسهم إلى حد كبیر إلى تركیز العقل

مكن له أن یعیش أیاما بها الإنسان إیقاف التنفس لوقت طویل و بشكل تلقائي، و ی
.دون ماء أو طعام

انسحاب الحواس من أهدافها الخارجیة، (PRATYAHARA)براتیارا.5
یتعلم الإنسان انسحاب الحواس عن الأغراض لیتحرر الفكر من القیود الحسیة و 

.الأنماط الاعتیادیة للإدراك

و تعرف بـأما بقیة المستویات الثلاثة فهي تعتبر مساعدات داخلیة للیوجا 
Antaranga)(.

تركیز على جسم مادي، یتعلم الإنسان (DHARANA)دهارانا. 6
. الانسحاب من عددیة و عشوائیة الأفكار و توحید الانتباه إلى موضوع داخلي واحد

) دایانا. 7 DHYANA التخبط الصامد أو ضبط العقل من الشرود و التأمل (
لاضطرابات الفكریة و یوصله إلى مستویات هنا و هناك، یعلم المرء طریقة تخفیف ا

.أعمق من منهج التفكیر في اتجاه منبع الأفكار

)السمادي. 8 SAMADHI) الإدراك السامي أي إدراك الحقیقة، یصل بها
. 9الإنسان إلى حالة توحد الوعي في حالة مطلقة تتمیز باللامحدودیة و قدرات فائقة

فهم السلیم عن االله في الداخل، فالیوجي یعیش كسائر الناس في الخارج، و له ال
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الیوجا تهدف في النهایة إلى الاتحاد مع الروح الكلیة في وحدة واحدة لا انفصام و 
.لها

والسمادي عند الأستاذ عبد السلام خان هو الاستغراق الكامل حیث لا یبقى 
هما نحو جانب واحد، یصبح الفكر ن الفكر و موضوعه و یسیر كلاالفرق بی

صاحبه عینا واحدة، و هذا أرفع منازل التركیز الذهني و لا مفر للمرء للنجاة عن و 
.10هذا المنزل

العالم الأمریكي الأستاذ دیفید لقد رأى: علاقة الیوجا القدیمة بالیوجا الحدیثة
بأنه لا توجد علاقة بین الیوجا التي یمارسها الناس الیوم في جمیع 11غوردون وایت

أنحاء العالم بالیوجا سوترا أو الكتب الأخرى القدیمة المتعلقة بهذه الفلسفة إلا قلیلا أو 
150ق نادرا، والافتراضات الشائعة الیوم حول الیوجا لا یرجع تاریخها إلى ما یسب

عاما مضت، وتاریخ وعدد قلیل من ممارسات العصر الحدیث یرجع إلى ما یسبق 
القرن الثاني عشر المیلادي، لیست هذه المرة الأولى التي یخترع فیها الناس یوجا 
في صورة خاصة بهم، إنما مازالت هذه العملیة مستمرة منذ أكثر من ألفي سنة على 

12. عصر نسختها الخاصة ورؤیتها الخاصةفقد أنشأت كل مجموعة في كل. الأقل

وقد نال علم الیوجا شعبیة كبیرة خاصة في الأوساط الغربیة : "عالمیة الیوجا
لقیامه على أسس علمیة و موضوعیة غیر مرتبطة بالعقائد الطائفیة و المذهبیة، 

اعد كل من یمارسها دون اعتبار لعنصر أو دین أو طائفة لأنها فریاضة الیوجا تس
رواح كلها متساویة في خصائصها تقوم على السمو بروح الإنسان كإنسان و الأ

إمكانیاتها، و على الرغم من أن كل إنسان یملك في أعماقه قدرات كبیرة كامنة إلا و 
تموت دون أن تحس الأغلبیة الساحقة تجهل وجود هذه القدرات و تولد وتعیش و
.13"بوجودها ودون أن تستغل هذه المواهب الطبیعیة بما فیه نفعها

أصبحت الیوجا جزء من روح العصر لأثریاء المجتمع منذ عقود ماضیة،
حبي الثقافة الحدیثة والموظفین الغربي الذي یضم الشیوخ و الشبان وربات البیوت وم

وكمثل . ین في الشركات متعددة الجنسیات و الكاسبین عدة ملیارات شهریاالعاملو 
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الآثار الثقافیة الهندیة الأخرى التي احتضنت الغرب، تُعد الیوجا من المعالم الهندیة 
القدیمة المبنیة على أساس الوحي الذي تلقاه حكماء الفیدا الجالسین على زهرة 

.اللوتس

تحدة و الدول الأوروبیة ریاضة مرغوبة فیها أصبحت الیوجا في الولایات الم
وتبین من خلال إحصائیات أن لدى الناس من جمیع الطبقات الدینیة و الاجتماعیة،

حوالي ست عشر ملیون أمریكي یمارسون الیوجا كل عام، و لا نبالغ إذا قلنا أنها 
.أعظم سلعة ثقافیة مصدرة من الهند

لیوجا یدربون الناس على شفاء والآن نسبة ضخمة من مشاهیر ومعلمي ا
الأمراض، والروحانیة، والتأمل، وتقالید الیوجا الهندیة القدیمة المنبثقة من باتنجلي أي 
مدون یوجا سوترا، ویقلد هذا التدریب عباقرة الیوجا الهنود الذین جلبوا إنجیل الیوجا 

حققت في أواخر نجازات ناجحة لسوامي فیفیكاناندا التي تإإلى الشواطئ الغربیة عقب 
.القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین المیلادي

الحیاة على الأرض مهما طال أمدها قصیرة في غمرة : منافع تمارین الیوجا
الزمن، فهي لمحة من لمحات الوجود المستمر وومضة من ومضات الزمن 

نسان متفائلا السرمدي، وممارسة الیوجا و العمل بمبادئها و مثلها العلیا تجعل الإ
هادئ النفس، قوي الأعصاب، قوي الإرادة، مركز العقل، مستبشرا، صابرا عطوفا،
إن الیوجا تمنحك الطاقة وتساعد على استرخاء العقل،ذا حیویة ونشاط ونشوة،

وتستطیع أن تلحظ تقدما هائلا في مرونتك وقوتك بل والتحكم في نفسك بعد القیام 
.بتمارین قلیلة جدا

بأن الیوغا لها منافع كثیرة، فعلى المستوى الجسدي تساعد " لموسوي و قال ا
الیوغا المرید على أن یترقى جسدیا فیقوى الجسد وتزداد مرونته وهذا یساعده على 

. من الأمراض والآلام، وبالتالي استرداد صحته وقدراته الجسدیةالتخلص من الكثیر
نسان على هدوء العقل إذ أن أما على المستوى العقلي فان الیوغا تساعد الإ

أخلاقیاتها تؤمن للإنسان قدرا كبیرا من الراحة النفسیة والعصبیة وتمده بالسلام 
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أما على . الداخلي العقلي والقلبي كما تمده تمارینها بالطاقة العصبیة اللازمة
المستوى الروحاني فإنها تساعد الإنسان على أن یترقى نفسیا وروحیا إذ یطل على 

الانعتاق من الجسد فیتخلص الإنسان من رق الأهواء والجري وراء المظاهر مشارف
الخادعة، فیصبح الإنسان مدركا لذاته الحقیقیة التي هي لیست الجسد أو العقل أو 

.14"أعضاء الحواس
تمارس الیوجا منذ غابر الزمان و أقدم الأزمان من قبل : فلسفة العلاج بالیوجا

قلیمیة في العالم عدد كبیر من الناس لا یمكن عدهم و إحصائهم عبر الحدود الإ
حالیا لجة الأمراض المتنوعة العالمیة و كله، إنها نحتت لها مكانة عالیة في طرق معا

تعتبر من أكثر الاتجاهات الصحیة تطورا، كما تعتبر من أفضل الوسائل للهدوء 
النفسي و التخلص من التوتر الذهني و معالجة الأمراض الهالكة السائدة في 

.فائقةالمجتمع البشري بسرعة 

إن معدل تفكیر الإنسان العاطفي للیوم الواحد بما یقارب من :مسك الختام
ستین إلى ثمانین ألف فكرة ، وهذه الأفكار ضغوطات جسمانیة ونفسیة تمارسها 
علینا الحیاة العصریة أكثر فأكثر، وتمنعنا من الاتصال بالنفس الداخلیة التي علینا 

الیومیة، وذلك عن طریق ممارسة ریاضة الیوجا الرجوع إلیها للتغلب على المشاكل 
لتفریغ الطاقة والمساعدة على حل المشاكل، فالیوجا لیست مجرّد ریاضة بدنیة، بل 
وهي في الأصل فلسفة تستغل لعلاج بعض العوارض النفسیة أیضا، وقد وصفها 

د أحد المعلمین بأنها سلة فاكهة متنوعة فهناك من یطلب القوة الجسدیة وآخر ینش
الهدوء العقلي والنفسي وهناك من ینشد الاستغراق في معرفة الذات وعلى هذا 
الأساس سمیت الیوجا بسلة الفاكهة أو النبع الصافي الذي ینشده عطاش المعرفة 

القلق والتوتر وتخلص النفس بفهي تعید للجسد مرونته وتخفف من الشعور . والحب
ب والقلق والأرق، كذلك تجعلنا الیوجا البشریة من أمراض العصر المعروفة كالاكتئا

نستغل القدرات الداخلیة لأجسامنا والتي كمنت بعد أن ركنّا إلى حیاة التكنولوجیا 
والدعة، فأصبح أفضل مفكرینا وعلمائنا لا یستطیعون استعمال أكثر من عشرة إلى 



مفتاح الحياة السعيدة: اليوجا

62

آن ثلاثة عشر في المائة من قدراتهم الداخلیة، أن الیوجا علاج جسدي وفكري في 
.واحد وهي مفتاح الحیاة السعیدة لمن أراد أن یسعد
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المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، : جمیل صلیبا.2

.م1982لبنان، -دار الكتاب اللبناني، بیروت2ج
.كوم.بلوج اسبوت.الیوجا دواء لكل داء، عرب لرننك: ین عبد المنعمنرم.3
الراجا یوجا و حقیقة الإنسان، مكتبة الأنجلو المصریة، : عباس المسیري.4

.م2002عام
الفلسفة الهندیة القدیمة، مكتبة رضا رامفور، ) :الأستاذ( عبد السلام خان .5
.م1996

.تاریخ موجز عن الفكر:وجامقالة عن الی: دیفید غوردون وایت.6
.م1969ینبوع السعادة، دار المعارف بمصر، .... الیوجا: عباس المسیري.7
منافع جسدیة وعقلیة وروحیة، صحیفة ... الیوغا: الموسوي: منصورة عبد الأمیر.8

.م2003، دیسمبر 453الوسط البحرینیة، العدد 
لمصري تعرف على الیوجا عباس المسیري وهو لواء طیار متقاعد من الجیش ا.9

في إحدى زیاراته المتعددة للهند،التقى عددا من مشاهیر وأئمة الیوجا في الخمسینات، 
المسیري صاحب الخبرة والدرایة الواسعة ) الماهاریشي یوغي(لیتتلمذ على ید الیوغي العظیم 

.لم الیوجافي هذا المجال، له مؤلفات كثیرة تعتبر من أفضل مراجع المكتبة العربیة في ع
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عدنان الموسوي من ممارسي ریاضة الیوجا ومن المهتمین بها في مملكة .10
المیلادي ولقي الیوغي عباس المسیري و الذي له عدة 1979البحرین، زار القاهرة عام 

كتب في مجال الیوجا، ثم سافر الموسوي إلى الهند لیتعرف على ریاضته المحببة عن كتب 
غورو مهاراج أو المعلم العظیم،أحد مؤسسي مدارس الیوجا في حیث لقي مهادیف دیستي 

.الهند و الذي شرح له بأن الیوجا توحید قوى الجسد والعقل والروح مع االله



یوغا في المشھد الثقافي الھنديریاضة ال
*فرحان أنصاري

عندما نتصدى للیوغا ونتحدث عنها، فلا بدّ من الاعتراف بأنها حركة أو {
سة وحینما نحاول دراسة طرق ملموسة عدیدة لممار . نظام متكامل ومترابط منطقیا

الیوغا، نواجه نظریات متنوعة، بعضها تتعایش مع أوساط الیوغیین المختلفة، 
.}بینما كانت الأخرى تعتمد على مدارس یوغیة منفصلة خاصة

الهند تتمیز عن غیرها من البلدان العالمیة بأرضها الخصبة التي كانت منشأ 
نجد . في القدملعدید من العلوم والفنون، ومهدا لثقافات متنوعة وحضارات موغلة

وعلى الرغم من التنوع الثقافي . فیها الكثیر من الدیانات؛ أبرزها الهندوسیة والإسلام
منذ بدایة تاریخها حتى لا " الوحدة في التنوع"والدیني والمعرفي كانت الهند شعارا لـ 

نجد لها مثیلا في تاریخ أي بلد سواها، كما أصبح هذا الشعار مبدأ وأساسا لحركات 
وقد . یة مختلفة قادها كل من زعماء المسلمین وغیر المسلمین على السواءهند

اكتسبت الهند شهرة فائقة على المستوى العالمي في مختلف مجالات العلم والمعرفة 
التي تعدّ من أبرز ما قدمتها الهند للعالم، وهي ریاضة " الیوغا"والفن وخاصة فن 

یة في كل مكان، كما هي تتسم روحانیة وبدنیة انتشرت وسادت وأصبحت شعب
.أجمعبكونها فریدة من نوعها في العالم

ویعتبر الیوم الحادي والعشرون من شهر یونیو یوما عالمیا للیوغا، وذلك كما 
أعلنت الأمم المتحدة أن الحادي والعشرین من شهر یونیو لكل عام سیكون یوما 

الهند ناریندرا مودي في الجمعیة وقد تقدم بهذا الاقتراح رئیس وزراء . عالمیا للیوغا

فريقية، جامعة جواهر لال نهرو، الهندللغة العربية والإباحث، مركز دراسات ا*
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العامة للأمم المتحدة حیث وجّه الخطاب إلى المنظمات الدولیة في شهر سبتمبر 
إن الیوغا تسمح للناس باكتشاف الشعور بالتوحد مع ذاتهم : "م وقال فیه2014عام 

وقد وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار ".والعالم والطبیعة
.ص یوما للاحتفال بهذه الممارسة القدیمةیخص

إن الیوم العالمي للیوغا سیوجه " بان كي مون"وقال الأمین العام للأمم المتحدة 
تستطیع ریاضة الیوغا " الاهتمام إلى الفوائد الشاملة لهذه الریاضة، وأضاف في بیان 

طریقة أن تسهم في مقاومة الأمراض غیر المعدیة، وأن تجمع بین المجتمعات ب
الیوغا ریاضة قادرة على الإسهام في التنمیة : "ومضى یقول". شاملة تولد الاحترام

والسلام، من الممكن أن تساعد الناس في الأوضاع الطارئة على تخفیف الشعور 
. 1"بالتوتر

والیوغا كما اكتسبت أهمیة بالغة في العصر الراهن على المستوى الوطني 
والعالمي، فإن توضیحها وتعریفها یطرح عدة تساؤلات یجب دراستها، وهذه الأسئلة 
تتعلق بأصلها وهدفها وعلاقتها مع تطور الفكر الفلسفي  للإنسان بالإضافة إلى 

.ره وتجاربه الدینیةأفكا
ومما لا شك فیه أن الیوغا یرجع أصلها إلى الهند، فهي : أصل الیوغا وتاریخها

ومنذ مئات السنین، الهنود یمارسون هذه الریاضة .بلاد ولدت فیها فكرة الیوغا
الروحانیة والبدنیة بالإضافة إلى ممارستهم الفعالیات والأنشطة الأخرى، وذلك تحقیقا 

عندما نرید العثور على تعریف واضح أو وصف عام ولكن.لروحیةللإنجازات ا
للیوغا، فالنصوص الهندیة لا تساعدنا في إدلاء المعلومات الكافیة عن حقیقة الیوغا 

ولبیان الیوغا وتوضیحها، حتى في المصطلحات الهندیة، نحن في . بشكل مباشر
.حاجة إلى البحث في تاریخها الماضي ووضعها الحالي

وهي تعني الربط، والانضمام، " یوج"ق كلمة الیوغا من اللغة السنسكریتیة وتشت
. والتعلق، والصلة، والتوجیه، وتركیز الانتباه، كما هي تعني الاتحاد والاتصال أیضا

وهكذا، فإنها عبارة عن اتحاد . فهي اتحاد حقیقي لإرادة الإنسان مع إرادة خالقه



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

67

یة مع الخالق، وانضباط العقل، والعواطف، جمیع القوى البدنیة والعقلیة والروح
والإرادة، وأكثر من هذا كله هي تعني اتزان الروح الذي یمكّن المرء من النظر في 

.2الحیاة من جمیع جوانبها بشكل متساو
وقد قام بجمعها . ة الهندیةوتعتبر الیوغا واحدة من النظم التقلیدیة الستة للفلسف

، وهي )مجموعة حِكَم" (یوغا سوترا"وتنسیقها وترتیبها باتانجالي في عمله الكلاسیكي 
ویسمى نظام الیوغا هكذا لأنه یعلّم . تتألف من مائة وخمسة وثمانین حكمة أو مثلا

.الوسائل التي یمكن بواستطها اتحاد الروح الإنسانیة أو اتصالها باالله حتى تتحرر
وهكذا، عندما نبدأ بذكر الیوغا وأصله، فلا مفرّ من الوصف الأولي للیوغا، 

وبصفة عامة تعتبر الیوغا نشاطا موجها وواعیا لفرد یطمح إلى . لأنه أمر لا بدّ منه
تجربة شعوریة وفكریة فائقة تكتسب لدیه قیمة روحیة وتنقل أو تعمق حیاته ومعرفته 

وهذا یعني بشكل واضح أن . أو إلى درجة ماأو فهم الحقائق نفسها بشكل كامل
الیوغا تهدف إلى إحداث حالة ذهنیة بارعة أكثر، من شأنها أن تسمو بتجربة یومیة 

وهكذا، . عادیة للإنسان وتفتح له مجالا جدیدا للرؤیة والقدرة على إدراك تلك الرؤیة
جدید لم یتحول وجوده الشخصي إلى وضع جدید، ومن ثم یستطیع أن یعمل في بُعد

.یكن له معروفا أو كان یتعذر الحصول علیه من قبل
لماضي البعید، ومن الصعب جدًا إلى اوالنشأة التاریخیة للیوغا في الهند تنتمي 

آرائهم أن نحدد متى وكیف بدأت هذه الیوغا؟ وقد عبّر علماء مقارنة الأدیان عن 
مارسة دینیة في العصور بشأن الیوغا، فقالوا إنها تطورت بالاتصال أو نتیجةً لم

: والشامان(الفیدیة وما بعد الفیدیة، وعلى أساس الممارسة الوجدیة والشامانیة الأولیة 
) أ وللسیطرة على الأحداثلسحر لمعالجة المرضى ولكشف المخبكاهن یستخدم ا

وقد اختلف . التي تبقى على قید الحیاة بالتوازي مع العبادة الدینیة الرسمیة للبرهمانیة
لعلماء أیضا في وجود عناصر الیوغا وتتبعها في العبادة الفیدیة القدیمة أو في ا

ورتیاس "الأعمال السحریة غیر التقلیدیة التي قد مارستها جماعة مسماة بـ 
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Vratyas) "هي جماعة ملزمة بالوعود المشتركة في شمال شرقي الهند، : ورتیاس
3.)وربما كانت هي أولى جماعة من الغزاة الآریین

وبالإضافة إلى هذه الأقوال والآراء عن نشأة تاریخیة للیوغا، یجدر بنا أن 
نتصفح أوراق المصادر التاریخیة التي تفیدنا بالمعلومات عن ظهور الیوغیین 

. التاریخي بالقیام بهوممارسة الیوغا في الماضي في الهند بقدر ما یسمح لنا البحث 
" هارابا"وأقرب إشارة إلى وجود بعض أشكال ممارسة الیوغا في الهند تنبع من ثقافة 

ویعرض عدد من الأختام . قبل المیلاد2700ما قبل الفیدیة التي یرجع تاریخها إلى 
المحفورة صورة شخص یجلس جلسة الیوغي، كما یستخدم هذه الطریقة الیوغیون 

.والتفكیر حتى یومنا هذاالهنود للتأمل 
التي تظهر في القرون (ویحمل واحد من الأشكال المصورة علامات الألوهیة 

، الذي عبده بعض الیوغیین Shiva" شیفا"اللاحقة على صور الإله الهندوسي 
وتصوّر الأختام العدیدة التي تم العثور علیها في ). الطائفیین معتبرین إیاه رب الیوغا

مناظر الحیاة الدینیة والأحداث " هارابا وموهینجودارو"یة في منطقة المكتشفات الأثر 
ویشیر الإله الذي یبدو . الأسطوریة التي اكتسبت أهمیة بالغة لدى شعب ذلك الوقت

جالسا والأشكال الأخرى التي تبدو غارقة في التأمل، إلى أن ممارسة الیوغا الفكریة 
لدینیة وربما یمكن أن نقول الفلسفیة في كانت معروفة ولعبت دورا هاما في الآفاق ا

.ذلك العصر
مع الأفاعي ) جلسة القُرفُصاء(ویعرض الختم الآخر شخصا متربّعا في جلوسه 

وهكذا، جمیع النواحي الثلاث للیوغا التي كانت . المنتصبة من نوع الكوبرا أمامه
: اتممعروفة منذ القرون اللاحقة وفي العصر الراهن أیضا، واضحة على الخو 

الیوغیون الذین یركزون على الشخصیة الإنسانیة لمن یبذلون الجهد في ممارسة 
الیوغا، والیوغیون الذین ینتمون لتقلید دیني ویعبدون إلههم، والیوغیون الذین ینتمون 

.لاتجاه یوغي مخصص بالشعب المهمش وبالتنسك والتزهد
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ل إن مجموعة واسعة من وبناءً على هذا، تسمح لنا المكتشفات الأثریة بأن نقو 
أنشطة الیوغا كانت معروفة في ذلك الحین لدى الشعب القدیم في الهند ما قبل 
الآریة، إلا أن الخلفیة النظریة أو الأیدولوجیة لهذه النشاطات قد یعتریها الإبهام 

. والغموض
عندما نتصدى للیوغا ونتحدث عنها، فلا بدّ من :مدارس مختلفة للیوغا

وحینما نحاول دراسة طرق . نها حركة أو نظام متكامل ومترابط منطقیاالاعتراف بأ
ملموسة عدیدة لممارسة الیوغا، نواجه نظریات متنوعة، بعضها تتعایش مع أوساط 

.الیوغیین المختلفة، بینما كانت الأخرى تعتمد على مدارس یوغیة منفصلة خاصة
علومات عنها بأنها توجد وتثبت المصادر الفیدیة هذا الرأي أیضا وتفیدنا بالم

هناك أنواع مختلفة للیوغیین في عصرهم، وكما یؤكد الدلیل غیر المباشر من 
، أنه كانت "بالي كانون"القدیمة، بالإضافة إلى الدلیل المباشر من شریعة " أبنیشاد"

Pali. (هناك مدارس الیوغا العدیدة مع أسالیب الممارسة المختلفة في زمنهم

Canon :ة من الكتب المعترف بها في عُرف تیراوادان هي مجموعTheravadan

).البوذیة، وقد تم تدوینها في اللغة البالیة
ولكن ما هي إلا البوذیة نفسها التي قد ذُكرت في شریعة بالي والتي یمكن أن 
نتحدث عن مدرستها المنهجیة والشاملة أو المتكاملة لممارسة الیوغا، وبالتالي هي، 

والمدارس . بوذیة، أول وأقدم مدرسة تم الحفاظ علیها في مجملهاأي المدرسة ال
الیوغیة الأخرى التي تتعاصر مع البوذیة المبكرة تُعرف فقط بالإشارات إلیها في 
المصادر البالیة، ولكن یمكن استخلاص المزید من الأدلة على وجودها على أساس 

.یة، خاصة مهابهاراتاالنصوص الأبنیشادیة، وفي وقت لاحق على الآداب الملحم
والمدرسة الأخرى للیوغا التي هي أقدم قلیلا من المدرسة البوذیة، ونظامها 

ولكنها على الرغم من كونها أكثر قدامة . معروف بشكل معقول، هي الیوغا الیانیة
بالنسبة للبوذیة، مصادرها، وهي الوثائق الأدبیة الیانیة، قد دوّنت بعد قرون عدیدة 

وبالتالي المنهج القدیم الآخر للیوغا الذي یمكن مقارنتها مع . لبوذیةمن المصادر ا
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الیوغا الباتنجالیة التي تبدو أن تكون قد ظهرت نتیجة الجمع بین البوذیة، هو
وهكذا، نستنتج . اتجاهات مختلفة للیوغا، والتي یرجع تاریخها إلى العصور القدیمة

ربما كانت موجودة منذ العصور بشكل واضح أن المدارس المختلفة للیوغا التي
الفیدیة المبكرة جدا، لم تطوّر هویاتها المنفصلة القویة على مدى عدة أجیال من 

ونتیجة لذلك، اندمجت جمیعها نهائیا في الطریق الباتنجالي دون أن تبقى . أتباعها
.مدرسة مستقلة

رأینا أن البوذیة لم تكن فقط وقد سبق أن : 4مدرسة الیوغا البوذیة المبكرة
ویمكننا القول إن تعالیم بوذا تهدف، من . مدرسة للیوغا بل كانت أكثر بكثیر منها

البدایة، إلى أن تستبدل في أذهان أتباعه كلا من الدین المعاصر الذي عادة ما 
ادة الشعائریة على أساس التقلید وهو شكل من أشكال العب(یسمى الآن البرهمانیة 

وكل . ، والتأمل الفلسفي الحالي الذي انعكس جزئیا في الأوبنیشاد المعاصرة)الفیدي
من هذین الاتجاهین كان أیضا في نظرتهم موجها نحو الكون لیكون متناغما مع 

.موقف واقعي صارم للبحث عن التحرر الفردي كما ذكر في شریعة بالي
فعندما غادر بوذا . هذا الموقف الواقعي بشكل واضح" بوذا"قصة حیاة وتعرض 

منزله وأصبح متقشفا متشردا، لم ینضم الى مدرسة فلسفیة من أجل تعلم فن أنیق من 
مناقشة جدلیة آنذاك، بل بقي تلمیذا لمختلف معلمي الیوغا، ومارس فیما بعد أیضا 

یة مؤلفة من كلمتین؛ هي كلمة سنسكرت: Pranayama(هاثا یوغا من نوع برانایاما 
، وذلك ")تمدید التنفس"ومعناها التمدید، فهي تعني "یاما"ومعناها التنفس و" برانا"

وقد نجح أخیرا في مساعیه، بعد أن كان قد حقّق . أملا في تحقیق التنویر الكامل
إنجازاته في الیوغا، من خلال تعمیق تأملاته وملازمتها عن طریق ما یمكن وصفه 

.وي ورؤیة تحلیلیةبأنه وعي ق
تدریس، استخدم البوذا كل ما حققه من التجارب السابقة، الوبعد زمن قلیل من 

وأصبحت مجموعة من التعلیمات الناتجة عن الممارسة الروحیة ما تسمى الطریق 
.النبیل ذا ثمانیة أجزاء، وهو أول نظام متكامل معروف للیوغا
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اما لتدریب العقل وشخصیة الإنسان ویعتبر الطریق البوذي ذو ثمانیة أجزاء نظ
كلها من أجل التحقیق النهائي لرؤیة الواقع التي هي أبعد من القدرة العادیة للعقل 

وبالتالي فإن مهمة هذا الطریق هي إعداد . الفردي أن تفهمها في الظروف العادیة
ویتم ذلك في عدة مراحل بما فیها السلوك غیر. الفرد للقیام بالتغلب على نفسه

الأناني، والتفكیر المجرد والحالات العمیقة للتأمل التي تترك فیها شخصیة الفرد 
.وراءها

كل جزء من الأجزاء الثمانیة للطریق مراحله الخاصة من تطویر ومع ذلك فإن ل
وتطبیق مثل المرحلة الأولى والمتقدمة، والمرحلة الخارجیة والداخلیة، وأخیرا المرحلة 

أنها لا ترسم بالضبط خطا للخطوات التقدمیة على طریق وهذا یعني. المتكاملة
تناولها واحدا تلو الآخر، وإنما یجب بذل السعي أكثر أو أقل لتحقیق نظام شامل 
للتعلیم الذاتي وتدریب جمیع مكونات الشخصیة الإنسانیة في وقت واحد وفقا لقدرة 

.وفیما یلي نورد تفسیرا موجزا لها. الفرد
الفهم الصحیح قد یعني لمن یتبع التعالیم البوذیة بأكملها :الصحیحالفهم. 1

. النظر إلى كل شيء في الحیاة في ضوء الصیغ العقائدیة الوفیرة في شریعة بالي
ومثل هذا الفهم، بناءً على عبارات الكتب المقدسة، ینبغي استبداله تدریجیا عن 

كما هي "یة الأشیاء مباشرة طریق الفهم الواقع وفقا لروح التدریس وأخیرا من خلال رؤ 
.، عندما یتقدم المتبع في ممارسته الشخصیة"في الواقع

طالبا حدیث العهد بالیوغا علیه أن یفسر الصیغ العقائدیة من فإن ومع ذلك، 
وكما . جدید لتناسب تفكیرَه الخاص، آخذا في الاعتبار الهدف النهائي للیوغا البوذیة

المرء نفسها، فإنه قد یمكن إدراك الفهم الصحیح التنویر والتفوق على شخصیةهدفه
مثل تربیة النفس على فهم الأشیاء الفردیة والواقع ككل، بطریقة غیر شخصیة أو 

.فوق شخصیة



رياضة اليوغا في المشهد الثقافي الهندي

72

التدرب على الفهم الصحیح یعني تعلم النظر في الواقع من منظور عالي و 
واحد في یفوق مصالح الرجل الشخصیة ویهدف في نهایة الأمر إلى رؤیة كل شيء

.إطار الجمیع للواقع
. صیغة العقائدیة البوذیة للتفكیر الصحیح هي ثنائیةال: التفكیر الصحیح. 2

فأولا یجب أن یتصف التفكیر بأنه خالٍ من الجشع وسوء النیة والقسوة، وثانیا أن 
.یبتعد عن المطامع الدنیویة ویتصل بالطریق ذي ثمانیة أجزاء وهدفه التنویر

ى، التفكیر الصحیح یُتبع بطبیعة الحال، عندما یمارَس الفهم وبعبارة أخر 
ویجب أن تؤدي الجهود المبذولة في التفوق على وجهات النظر الشخصیة . الصحیح

. الضیقة والأهداف إلى التفكیر الذي لا تحكمه المطامح الشخصیة والمشاعر الذاتیة
یجلب كل شيء إلى هي في الواقع، تجعل التفكیرومحاولة رؤیة الأشیاء، كما

علاقة مع الهدف النهائي من المعرفة الكاملة أو التنویر بحیث تتوقف الأهداف 
ونتیجة للتفكیر الصحیح، العقل یبدأ في . المحدودة عن السیطرة على نشاط العقل

وهكذا، الحیاة كلها تتحول إلى اتجاه الهدف النهائي وتصبح . التطور بشكل تدریجي
.ق ذلكتدریبا مستمرا لتحقی

یعني الامتناع عن الكذب، واللغة المزعجة الكلام الصحیح : الكلام الصحیح. 3
. ویمكن توضیح الامتناع عن الكذب بأنه لن یكذب عمدًا. والكلام من دون جدوى

وكما تجرح اللغة المزعجة الآخرین، وتنبع من حالة العقل القاسیة أو الماكرة، یجب 
الحدیث عن أشیاء لا صلة لها بالموضوع، والذي والكلام دون جدوى یعني . تجنبها

.مضیع للوقت والطاقة العقلیةهو
ا هو حق؛ مّ یجابیة للكلام الصحیح التحدث عویندرج في قائمة الصیغة الإ

والقول عن الآخرین ما هو قابل للمدح؛ واستخدام كلمات رقیقة ومهدئة ومهذبة 
لى معرفة أفضل للواقع، وتعزز وودیة؛ والتحدث عن الأشیاء المفیدة التي تؤدي إ

.الأخلاق والتقدم الروحي
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والمراد بذلك الامتناع عن القتل والسرقة والممارسة : السلوك الصحیح. 4
والبوذیة القدیمة لا تعترف بأي . الجنسیة اللاأخلاقیة وتناول المسكرات وما شابهها

قة أو المال كما یجب التجنب من السر . حل وسط في هذا الصدد لمن یتبع الطریق
الممنوع أخذه، لأنه یمكن أن یرتكب مثل هذه الأشیاء المحرمة عندما یبهر العقل 

ویمكن إطلاق الممارسة الجنسیة اللاأخلاقیة على تلك التي . بسبب الجشع والحرص
لا توافق الممارسة المعلومة وتنافي القیم الأخلاقیة المعترف بها في المجتمع 

.البشري
من جمیع أنواع المسكرات لأنها تسبب في تشویه عملیات كما یجب الاجتناب

العقل، مثل القدرة على التمییز وإصدار الأحكام السلیمة، وإمكانیة تطویر الرؤیة 
.العالیة من خلال التأمل الحقیقي وما إلى ذلك من الأمور الأخرى

لیوغا البوذیة أن یختار وسیلة لكسب یجب لمتبع ا: المعیشة الصحیحة. 5
وبعبارة أخرى، إنه یتحمل . یش التي لا تخالف المبادئ والقوانین الشرعیةالع

ولا یقدر . مسؤولیته الشخصیة الكاملة عن كل شيء یفعله في مجال أنشطته المهنیة
دئ أي شيء على تغییر مسؤولیة الفرد التي تقع على عاتقه عن الجرائم ضد المبا

ى حد كبیر الخیارات المهنیة المفتوحة ق باستمرار وإلوهذا یضی. الأخلاقیة والروحیة
وتذكر النصوص القدیمة بعض المهن المحظورة مثل الأكاذیب . أمام المتبع للطریق

.وتجارة الجنس والأسلحة واللحوم والمسكرات والسموم وتهریب الأطفال
والصیغة . یبدأ تدریب الیوغا الفعلي مع هذا الجزء للطریق: الجهاد الصحیح. 6

تجنب ) 1(تدعو لبذل الجهد في ") أربعة مساعي كبیرة"وتسمى عادة (العقائدیة 
التغلب على تلك التي قد دخلت العقل بالفعل ) 2(الحالات غیر الصالحة للعقل أو 

الحفاظ على ) 4(تطویر الحالات الصالحة للعقل التي لم یتمتع بها من قبل و ) 3(
.تلك التي قد طوّرها سابقا

لجزء من الطریق البوذي هي إشارتها الواضحة إلى أهمیة والرسالة الهامة لهذا ا
وبدون توظیف المجهود الإرادي لا یتحقق أي تنویر وأي . وضرورة عنصر الإرادة
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و لا بدّ من الحفاظ على قرار الاستمرار في السیر على هذا . تقدم في طریق الیوغا
.الطریق من یوم إلى آخر ومن لحظة إلى أخرى

هذا هو الجزء المهم من الطریق البوذي الذي یتسم :الوعي الصحیح. 7
فالیوغي یدرب نفسه . وهو یهدف إلى تطویر العقل وتدریبه بكل وعي. بثمانیة أجزاء

لیكون انتباهه مرتكزا على أعماله، سواء العقلیة أو الجسدیة، وذلك لأدائها في ضوء 
كما یؤدي . ره فیما بعدوعیه الكامل، تلقائیا أو فطریا حتى یفعل شیئا یمكن أن یستنك

هذا التدریب إلى زیادة معرفة الذات والقدرة المتزایدة على التصرف وفقا لإرادته 
.الواعیة تماما

هذا هو الجزء الأخیر من الطریق البوذي، وهو یصف : التأمل الصحیح. 8
لإنجازات التأملیة التقدمیة والخبرات التي یمارسها ذلك الیوغي الذي یكرس طاقاته ا
ویبدأ الإجراء التأملي عندما یصرف . كل أمانة وإخلاص من أجل نموه الروحيب

ویتم تحقیق هذه العملیة . المتأمل انتباهه عن العالم الخارجي ویركّزه في داخل عقله
خطوة خطوة أثناء تورطه في عملیة رفض وتجاهل أو عدم ملاحظة الانطباعات 

ذلك الحین هو یهدف إلى تحریر وفي . التي تدخل عقله من خلال أبواب الحواس
العقل من استغراقه بالأفكار والصور على أساس البیانات الخارجیة وكذلك من 

.التدخلات العاطفیة والمشاكل المفاهیمیة
هذه هي الأجزاء الثمانیة للطریق البوذي التي قد تحدثنا عنها في السطور 

. تعالیم الیوغا البوذیةالسابقة، ولكل جزء منها له أهمیة خاصة في الحصول على 
ومن أجل اتخاذ الطریق البوذي ذي ثمانیة أجزاء مع تحقیق المعرفة الحقیقیة أو 

تلك : الحكمة والتحریر الحقیقي، یجب أن توصل كافة الأجزاء الثمانیة إلى الكمال
التي تتعامل مع الأخلاق، وتلك التي تهتم بالتطور التأملي للعقل، وتلك التي تشكل 

.هكذاالحكمة و 
قد اشتهر نظام الیوغا الذي تصدّر تحت اسم باتنجالي وقدِّم :ا الباتنجالیةغالیو 

باتنجالي الخاصة بالیوغا بكونها بیانا ) سوترا(في حجم ضئیل من مجموعة حكم 



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

75

الیوغا "وتسمى أحیانا بـ راجا یوغا، التي یمكن ترجمتها بـ . تفسیریا كلاسیكیا للیوغا
".الملكیة

ا الباتنجالیة ثاني نظام أو بیان تفسیري أساسي خاص بتقنیة الیوغا وتعتبر الیوغ
ویمكن القول إنها أكثر تفصیلا، كما هي . التي تم الحفاظ علیها منذ العصور القدیمة

.تلخص التقنیة الفعلیة لإجراءات الیوغا على نحو أصح من البیان التفسیري البوذي
الیوغا، فإن ) سوترا(حكم یتعلق بالزمن وشخصیة مؤلف مجموعةوأما ما 

العلماء لم یتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق كامل نتیجةً لعدم وجود أدلة قاطعة وقلة 
وهكذا لم یُعرف شیئا . المواد الموثوق بها والتي تعتمد علیها وجهات النظر المحددة

وفي هذا الصدد، لا یوجد . عن باتنجالي نفسه، ولم تتصدر البیانات الأسطوریة
كما نجد ). البوذا(رق كبیر بینه وبین مؤسس أول نظام الیوغا المتكامل هناك ف

فكان بوذا مؤسس نظامه، إلا أنه استفاد من بعض . اختلافات واضحة أخرى
أما . التجارب التي اكتسبها سابقا تحت العدید من معلمي الیوغا في ذلك الوقت

ما لا تبرز شخصیته في باتنجالي فلم یكن مؤسس ولا قائد حركة جدیدة أو جماعة، ك
5.نصوصه بأي طریقة، وهي قصیرة ومختصرة ومجهولة

الیوغا للباتنجالي خلال الوقت الذي لم تكن ) سوترا(وقد ظهرت مجموعة حِكَم 
اكتسبت فیه الیوغا ممارسة یقوم بها بعض الأفراد، وإنما كانت قد أصبحت شائعة و 

شعبیة كبیرة جدا نتیجةً لانتشار الدیانة البوذیة والیانیة والمدارس الأخرى غیر 
التقلیدیة، وللاعتراف بها من جانب بعض الأوساط الدینیة الأرثوذكسیة التي قامت 

وقد . بالتعدیل في ممارسة الیوغا وتفسیرها لتتناسب مع عباداتهم ومعتقداتهم الطائفیة
وهكذا . ى تخفیف بعض قواعد الیوغا الصارمة ومبادئ الممارسةأدى هذا التعدیل إل

وبالتالي . وضع نص باتنجالي معاییر لممارسة الیوغا وأهدافها التي كانت مؤثرة جدا
ظهرت مجموعة حكم الیوغا لتكون نصا كلاسیكیا لها، وهي لا تزال هكذا عملیا 

صادق في الیوغا كما تتبعها كما هي تمثل الاتجاه الدقیق والمتزن وال. حتى یومنا هذا
أجیال من الباحثین عن الحقیقة على مدى قرون عدیدة؛ وهو اتجاه قد سبق له أن 
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وجد لنفسه تعبیرا في الطریق البوذي ذي ثمانیة أجزاء، والذي قد استفاد منها 
وكما یتصف الطریق البوذي للیوغا بثمانیة أجزاء، فإن .باتنجالي بشكل واضح

وكل من هذه الأجزاء كان . ي للیوغا أیضا یتسم بثمانیة أجزاءالطریق الباتنجال
ویمكن تلخیص طریق باتنجالي ذي ثمانیة أجزاء على النحو . معروفا قبل باتنجالي

6:التالي

إنها تمثل الجهد الواعي المبذول ". العفة"هذه الكلمة یمكن تفسیرها بـ : یاما.1
من جانب الیوغي للامتناع عن القیام بالأعمال التي تمهّد لذهنه الطریق إلى التورط 

. في الكفاح العشوائي من أجل البقاء والارتیاح داخل نطاق القیم الموجودة في الحیاة
:وهي خمسة أنواع

إلى الكائنات وهي تعني اللاعنف والامتناع عن القتل والإساءة: أهیمسا.1
.الأخرى

.وهي الصدق والامتناع عن الكذب والزور من أي نوع كان: ساتیا.2
.وهي الامتناع عن السرقة: آستییا.3
هي تعني المعیشة وفقا لمعاییر هدف الیوغا، وهو الاتحاد : براهما تشاریا.4

حسب التفاسیر (مع االله أو مع الواقع المطلق، أو المعرفة النهائیة المباشرة 
).تلفةالمخ

وهو وضع عقلي لا یعتبر أي ". الامتناع عن الاستیلاء"هي : أباریجراها.5
.شيء ملكا لأحد، حتى ولو كان یستخدمه ویبدو ضروریا للحیاة

الذي " یام"تشتق من أصل واحد وهو " نیاما"و" یاما"ل من كلمتي ك: نیاما. 2
تمثل الجهد الذي یبذله ، وهي "المراقبة"على أنها " نیاما"ن تفسیر كویم. یعني التحكم

. الیوغي بشكل تدریجي لمراقبة بعض المبادئ التي تُعدّ شخصیته للإنجازات السامیة
:وهي أیضا خمسة أنواع

.وهي تعني الطهارة خارجیًا وداخلیًا: ساوتشا.1



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

77

وهي تعبر عن استعداد المدرّب لمواجهة وقبول . وهي الرضا: سانتوسا.2
.لاكتئاب منهالواقع كما هو بدون الابتهاج أو ا

وهي تُدخل في ممارسة الیوغا التحمل والصوم " التقشف"هي تعني : تاباس.3
وما إلى ذلك من الممارسات التقشفیة التي تساعد في تقلیل اعتماد الیوغي 

.على الأشیاء التي لا یمكن تجنبها تماما
هي التنمیة الذاتیة أو التعلیم الذاتي، وتشیر إلى ضرورة الدراسة: سفادیایا.4

.المستمرة والتعلم المتواصل وتنمیة الذكاء والقدرات العقلیة
.7"الاستسلام للرب"أو " التفكیر الدائم للإله"هي تعني : إیشوارابرانیدهانا.5
ویجب لمن یقوم بممارسة الیوغا ". الوضع"أو " الوضعیة"هي تعني : ساناآ.3

لفعالة أن یكون قادرا على أداء وضع مستقر ومقبول عند تدریب العقل، حتى یكون ا
العقل خالیا من التدخل الجسدي الذي عادة ما یجبر واحدا على نقل أو تغییر 

وله عدة أنواع؛ . موجودا في الهند منذ زمن سحیق" قُرفُصاء"وقد كان وضع . الوضع
اب، وهو وضع أساسي یمارسه الیوغي منها وضع اللوتس وهو الأكثر إثارة للإعج

درجة إلى الوهذا الوضع یوفر التوازن للجسم و . قبل أن ینتقل إلى الریاضات الأخرى
. 8أن الإنسان إذا غلبه النوم وهو في هذا الوضع فلا خطر علیه من السقوط

. ة، ولا تكون قاسیة ومسببة للتوتردائما ثابتة وممتعوینبغي أن تكون الوضعیة 
. كما یجب أن یتم تنظیم التنفس من أجل التعود على التنفس بطریقة صحیحة

وینبغى أن تمارس السیطرة على الحواس حتى تدرك الأوامر للامتناع عن الانتباه أو 
.9لتجعل الانتباه وفقا لإرادتك

وعادة ما یتم ذلك في الوضع الذي . م في عملیة التنفسهي التحك: برانایاما. 4
إنها تضبط التنفس وإیقاعه، وذلك عن طریق إبطائه . یختاره من یقوم بممارسة الیوغا

وكما توجد هناك علاقة وثیقة بین تدفق . وإدخال فواصل أطول بین مراحل التنفس
في إنشاء بعض التنفس ودینامیات العقل، فالمساعدة التي یمكن الحصول علیها 

.10التوازن للعقل، وتحسین وضوحه وقدرته على التأمل، هي جدیرة بالاعتبار
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وهي الخطوة الأولى العقلیة البحتة في ". الانسحاب"هي تعني : براتیاهارا. 5
یمكن أن تأتي من الداخل نظام الیوغا، وتهدف إلى إعداد العقل لرؤیة روحیة، التي

فقط عندما یصبح العقل متفتحا في هذا الاتجاه بدلا من أن تتوقع أن یدخله كل 
یكون " برانایاما"والعقل الذي قد أصبح واضحا وهادئا عن طریق . شيء من الخارج

الآن أكثر نقاءً وصفوًا جراء صرف انتباهه من نشاط الحواس التي تملأه بشكل 
.ستمدة من الكائنات الخارجیةمستمر بالصور الم

للعقل، لیبقى العقل بعد " التوحد"هي التركیز، وتهدف إلى تحقیق : دهارانا.6
ذلك مرتكزا على موضوع معین لتجربته الداخلیة بطریقة غیر معروفة للعقل عندما 

وهذا التركیز یؤدي إلى درجة من الفهم . یعمل على مستوى البیانات الحسیة
.ع المختار الذي یخترق نهائیا جوهره أو طبیعتهواستیعاب الموضو 

ل إلیها عندما یصبح التركیز تلقائیًا: دهیانا. 7 وهكذا، . هي التأمل، ویُتوصَّ
فهي عملیة طبیعیة لعقل الیوغي، كما التفكیر هو عمل طبیعي لشخص ما، ولذلك 

.لا حاجة لبذل الجهد الخاص للبدء فیها
وهي تاج المساعي الیوغیة في نظام ".التوحید"هي تعني : سامادهي. 8

كما هي التوحید الواعي والواقعي لرؤیة الیوغي أو القدرة المعرفیة أو العقل . باتنجالي
فهو یصل إلى التحرر النهائي من العبودیة . نفسه مع قلب الواقع تماما التي تحرره

ام الرؤیة إلى أشكال الوجود المحدودة التي یمكن أن توجد من خلال تجاهل أو انعد
ولا یتوضح . والسامادهي لیست تجربة بسیطة بل تتحقق في مراحل. الإجمالیة

.11التسلسل والعلاقة بین هذه المراحل من نص باتنجالي
زتین للیوغا وهي بالإضافة إلى هاتین المدرستین البار :مدارس أخرى للیوغا

الیوغا البوذیة والیوغا الباتنجالیة التي تتسم كل منهما بالطریق ذي ثمانیة أجزاء، نجد 
هناك أیضا المدارس الأخرى للیوغا التي طورت فیما بعد ملامحها المنهجیة الخاصة 

: من أهمها أربعة وهي. وكذلك شكلت نفسها بشكل عملي في مدارس منفصلة للیوغا
.ودهیانا یوغا، وجنانا یوغا، وبهاكتى یوغاكارما یوغا،
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؛ "بهاغفاد جیتا"هي نوع من أنواع الیوغا التي تستند إلى تعالیم : كارما یوغا
وهذا النوع . الكتاب المقدس للهندوسیة الذي یتحدث عن كارما یوغا في بابه الثالث

بر طریقة ویقال إن كارما یوغا تعت. من الیوغا عبارة عن تحقیق الكمال في العمل
كما هي جزء من الطبیعة وواحدة من . أكثر فعالیة لإحراز التقدم في الحیاة الروحیة

.الأنواع العدیدة المتفرعة من الیوغا
وهي توصف بأنها طریقة العمل والتفكیر والاستعداد یمكن من خلالها أن یقوم 

ظر في واحد بتوجیه نفسه نحو الإدراك عن طریق العمل وفقا لواجباته دون الن
وذلك لأن العمل الذي یقوم به واحد . الرغبات الذاتیة الشخصیة، یحبها أو یكرهها

بدافع الرغبة الذاتیة أو الغضب یؤدي إلى الشرّ ویُعمي الرجل حتى لا یستطیع أن 
.یرى الحكمة فیعمل بحماقة

هي طریقة التأمل الذي یعني وعیا أعمق للاتحاد مع إدراك الجسم : دهیانا یوغا
ویمكن تناول . عقل والحواس والمناطق المحیطة، التي تبقى مجهولة الهویة معهوال

وبعبارة .دهیانا یوغا بعد التمارین السابقة، وهي تؤدي إلى السامادهي ومعرفة الذات
أخرى، یكمن متابعة دهیانا یوغا أو طریقة التأمل عندما یتورط الرجل في الحیاة 

ا یوغا أو طریق التخلي عن نتائج الأعمال الدنیا، شریطة أن یمارس أیضا كارم
وفي هذه الطریقة تصبح الذات الدنیا للإنسان محكومة من قبل الذات . الشخصیة

وبالتالي ستتكلل جهوده التأملیة . العلیا له، كما تصبح شخصیته موحدة ومتكاملة
.بالنجاح

ضاً أی”Gyana“قد تسمى بـ وكلمة جنانا. هي طریقة المعرفة: جنانا یوغا
هذا النوع یختلف عن غیره من أنواع الیوغا و .هي كلمة سنسكرتیة تعني المعرفة

بمعنى أن الأنواع الأخرى تؤكد على طریقة منظمة لتجربة الواقع من خلال عملیة 
خاصة یتم القیام بها عن طریق ممارسة أنواع التأمل المختلفة، إلا أن هذه الطریقة 

في المرحلة النهائیة تصبح هذه المعرفة حكمة و .تنص ببساطة أن المعرفة فقط تكفي
في الوقت نفسه، یتم الحفاظ على و .أو إدراكا مباشرا نهائیا لوحدة أساسیة من الوجود
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وهناك أربعة متطلبات أساسیة في نظام جنانا یوغا . الوجود الشخصي الأبدي للیوغي
، )الهدوء(غیا ، وفیرا)التمییز(فیفیكا : وهي. التي یدّرب فیها الیوغي نفسه

تهذیب العقل، وضبط النفس عند العمل، والقضاء : ستة إنجازات وهي(وساتسامباتي 
، وموموكسوتفا)على الرغبة في الاستیلاء، والصبر، والثقة، وارتكاز العقل

“Mumuksutva”)التوق إلى التحرر.(
تي هي الطریق الروحي أو الممارسة الروحیة داخل الهندوسیة ال: بهاكتي یوغا

وربما هي طریقة وحیدة للحب الإلهي . تركز على رعایة الحب والإخلاص تجاه االله
وقد عرفت . في مدرسة الیوغا التي تستند كلیا إلى الاعتقاد في وجود الإله الشخصي

كما هي وسیلة لإدراك االله، ویتم ." تعبد إلهي خالص یهدف لإرضاء الرب فقط"بأنها 
قة أسهل للشخص العادي، لأنها لا تنطوي على تدریسها في معظم الأحیان بطری

من " بوراناس"، و"بهاغافاتا بورانا"، و"بهاغافاد غیتا"وتعتبر . ممارسات یوغیة شاملة
والحركات الهندوسیة التي تنتمي لها بهاكتي . الكتب المهمة التي تشرح فلسفة بهاكتي

فایشنافیة، وشیفیة، كممارسة رئیسیة، تسمى الحركات البهاكتیة، ومن أبرز مدارسها 
.وشاكتیة

الیوغا كما یرجع أصلها إلى الهند، كانت دائما في :الیوغا في العصر الحدیث
إنها تبوأت مكان الصدارة إبان . شكل أو آخر، جزء لا یتجزأ من الحضارة الهندیة

كما سیطرت في القرن الثامن عشر المیلادي . القرنین السادس والخامس قبل المیلاد
یوغا المختلفة على مشهد الحیاة والتاریخ الهندي، عندما كانت الإمبراطوریة ظواهر ال

المغولیة تتدهور، وبدأ البریطانیون یتدخلون في شؤون البلاد حتى استولوا على 
ولكن التقلید الحي للیوغا باعتباره طریقا فردیا قد انتقل على مر . حكومة الهند

.العصور من جیل إلى جیل حتى یومنا هذا
وقد ظهر العدید من الیوغیین البارزین على ساحة التاریخ الهندي خلال جمیع 

اكتسب بعضهم شهرة واسعة على مستوى الإقلیم، كما ذاع صیت . هذه القرون
واحتل البعض الآخرون مكانة مرموقة في الفلسفة، . بعضهم في جمیع أنحاء الهند
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واشتهر بعضهم فقط . اضرحتى تخضع تعالیمهم للبحوث الأكادیمیة في الوقت الح
.في عصرهم، كما أصبح معظمهم نسیا منسیا

وكان راماكریشنا أول ناسك هندي في العصر الحدیث الذي تجاوزت شهرته 
آفاق الهند، كما یعتبر فیفیكاناندا أول داع للروحانیة الهندیة في الغرب، وهو تلمیذ 

.اویحسن بنا أن نقدم تاریخا موجزا عن حیاتهم. راماكریشنا
م في كاماربوكور، وهي قریة صغیرة في 1836إنه ولد في عام : راماكریشنا

وكان . وكانت أسرته فقیرة متدینة تقلیدیة، تنتمي للطبقة البراهمیة. ولایة بنغال الغربیة
درس الأدب الهندوسي بكل . یتمیز منذ نعومة أظفاره بالذكاء المتوقد والطاقة الروحیة

ة كبیرة في التمثیل الذي ارتبط، في الأسلوب الهندي له موهب. جد وعنایة بالغة
" رامایانا"التقلیدي، بالغناء والرقص، كما شكّل فرقة مسرحیة لتمثیل حلقة من 

Dakshineswar Kali" معبد داكشینیسوار كالي"وأصبح كاهنا في ". ماهابهاراتا"و

Temple ي الفروع ، التي أثرت ف"كالي"، وكان هذا المعبد مخصّصا لخدمة إلهة
أول معلمته الروحانیة، " بهیراوي براهماني"وكانت . الرئیسیة للتقلید البهاكتي البنغالي

. وهي امرأة متقشفة اشتهرت على نطاق واسع، وبرعت في تانترا وفیشنافا وبهاكتى
طریقة التأمل، فقام بممارسة " توتا بوري"وفي وقت لاحق، علّمه ناسك اسمه 

.تحت إشرافه) نوع من التأمل" (نیرفیكالبا سامادهي"
ولا یستطیع أحد أن یشك في . اكتسب راماكریشنا سمعة فائقة في مجال الیوغا

وقد بلغ أعلى درجات الروحانیة حتى . إنجازاته السامیة وقوته الهائلة لتحویل الآخرین
جعل عامة الناس والمثقفون الهنود والزائرون من الخارج یشعرون بأنه مثال رائع للقوة 

م، شكلت مجموعة من أقرب تلامیذه جماعة 1886وعندما توفي عام . الروحانیة
وفي وقت لاحق تطورت هذه الحركة إلى منظمة . رهبانیة تحت قیادة فیفیكاناندا

.عالمیة
یعتبر اسم فیفیكاناندا من أبرز الأسماء التي ترتبط بنشر المعرفة : فیفیكاناندا

ه ذكاؤه وقدرته الفكریة داعیًا متفوقا لتعالیم وقد جعل. عن الیوغا في العصر الحدیث
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. في عائلة أرستقراطیة" كولكاتا"م بمدینة 1863إنه ولد عام . راماكریشنا في الغرب
أول مرة، فاختاره " راماكریشنا"وكان طالبًا في المرحلة الجامعیة الأولى عندما زار 

فاح الداخلي إنه تأثر وبعد عدم الثقة والك. راماكریشنا لترویج مهمته بشكل مستمر
وفي النهایة، ساعده راماكریشنا في تحقیق أعلى . بسحر راماكریشنا ونفوذه الروحي

.تجربة سامادهیة
وبعد وفاة معلّمه راماكریشنا، قضى فیفیكاناندا بعض أوقاته في العزلة في جبال 

م 1893وفي عام . هیمالایا، ثم سافر في الهند لمدة سنتین لنشر رسالة راماكریشنا
غادر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق الصین والیابان للمشاركة في 

وبعد نجاحه في البرلمان، قام . في شیكاغو حیث تبوأ مكانة مرموقة" برلمان الأدیان"
وفي السنوات اللاحقة، زار أوروبا . بجولة في الولایات لإلقاء المحاضرات والدروس

ثم عاد إلى . ن متبعیه وتلامیذه، وخاصة في انجلتراووجد هناك عددا لا بأس به م
.الهند كبطل قومي بعد أربع سنوات من الرحلة

والفضل . وكان فیفیكاناندا یوغیا جیانیا یتمتع بمعرفة تعالیم الفیدا بشكل واسع
في أن الفلسفة الهندیة والیوغا قد بدأت تتقد في خیال العدید من الناس في الدول 

وقد بدأ فیفیكاناندا . مبكر من نهایة القرن الماضي، یرجع إلیهالغربیة في وقت 
اتجاها لشعبیة الیوغا بعد أن شجّعه على ذلك معلمه راماكریشنا وساعده علیه 

.الوضع التاریخي للهند
وعلى الرغم من أن كلا من راماكریشنا وفیفیكاناندا ینتمیان للقرن التاسع عشر 

ویحسن بنا أن نتحدث أیضا . ال یبقى حتى یومنا هذاالمیلادي، إلا أن تأثیرهما لا یز 
لذین عاشا بشكل رئیسي في القرن العشرین، لعن الیوغییین الآخرین الهندییین ا

من"ماهارشيرامانا"وهما . واكتسب كل منهما شهرة فائقة عالمیة على حد سواء
.من كولكاتا" أوروبیندو غوش"و(Arunachala)أروناتشالا

في الثلاثین من شهر دیسمبر عام ولد رامانا ماهارشي: شيرامانا ماهار 
إنه . في جنوب الهند لأسرة براهمیةبتامل نادو" Tiruchuliتیروتشولي "م في 1879
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تلقى تعلیمه في المدرسة الثانویة إلا أنه لم تظهر علیه أي علامة الذكاء والفطنة، 
لذلك، غادر منزله سرًا وأخذ ونتیجة. كما لم یرغب في متابعة أنشطة الحیاة العادیة

، الذي یتمیز بكونه مكانا "أروناتشالا"عند سفح التل " تیرووننامالاي"طریقه إلى 
فمكث هناك جالسا في التأمل العمیق وعدم الاهتمام بأي شيء في حرم . مقدسا

.المعبد وخاصة في حفرة تحت الأرض، وذلك فرارا من انتباه الجمهور إلیه
مانا لم یتكلم ولم یتواصل مع أي شخص بأي شكل من وبالرغم من أن را

الأشكال لمدة ثلاث سنوات، إلا أن الناس قد علقوا به واستمروا في زیارته كما شعروا 
كان یعیش في معظم الأحیان في تأمل عمیق، ولكنه بدأ یردّ . بالارتیاح عند رؤیته

لى قُصاصات على الأسئلة الموجهة إلیه من بعض الزوار عن طریق خربشتها ع
وتمثل هذه المجموعة من القصاصات مخطوطات لعمله الصغیر . صغیرة من الورق

كما أنه كتب بعض . ؟"من أنا"و " تحقیق الذات"التي تم نشرها في وقت لاحق باسم 
.القصائد أو أغاني الحب التي كثیرا ما تغنى بها المتسولون الذین لازموه

. م1950ات في الرابع من شهر أبریل عام حتى مأروناتشالافيراماناوقد بقي
وقد ذاع صیته في جمیع أنحاء العالم، حتى زاره الساسة المتمیزون، وكان من بینهم 

راداكریشنان، وقد تولى كل منهما سرفیباليالدكتور راجندرا براساد والبروفیسور
ه بغیة كما تأثر به الزوار الذین زارو . منصب رئیس جمهوریة الهند بعد الاستقلال

جدید إنه لم یقدم أي تعلیم. الحصول على المساعدة في البحث عن الإرشاد الروحي
تعلیماته بأنها متابِعة لجنانا یوغا، ولكنها وضعت ویمكن بیان. أو فلسفة جدیدة

.بشكل حیث یمكن فهمها بسهولة في العصر الحاضر
. قدمها راماناهو یمثل نوعا مختلفا تماما عن الیوغا التي : أوروبیندو غوش

إنه ولد في الخامس عشر من شهر . وهذا ینعكس بالفعل في حیاته المبكرة والتعلیم
إنه أرسل ابنَه . وكان والده مفكرا وطبیبا. م في كولكاتا1872أغسطس عام 

أوروبیندو إلى مدرسة في دارجیلنغ وهو في الخامسة من عمره، وبعد عامین سافر 
وقد أثارت فیه حیاته في انجلترا الاهتمام . العاليإلى إنجلترا حیث تلقى تعلیمه 
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ببلاده الهند ومصیرها، حتى أصبح مؤمنا بالقومیة الهندیة وملتزما بالكفاح الوطني 
.من أجل استقلال الهند

وأخذ . یهتم بالیوغا" أوروبیندو"وبعد وقت قلیل من عودته إلى الهند، بدأ 
لمدة خمس " برانایاما"بممارسة م، كما كان یقوم1904یمارسها بجدیة من عام 

وشعر بأنه قد اكتسب طاقة متزایدة وكفاءة عقلیة، كما سعى . ساعات في كل یوم
فیشنو "فاتصل بمعلم الیوغا اسمه . لإرشادات الخبراء للحصول على مزید من التقدم

وخلال ثلاثة أیام من استهلال ممارسة . الذي علمه طریقة التأمل" بهاسكار لي لي
التأملي مع معلمه، بلغ أوروبیندو حالة من الهدوء الداخلي الذي تبقّى معه الطریق

.للأبد
وقد جعل أوروبیندو الیوغا والفلسفة الروحیة الهندیة أنیقة ومقبولة في الدوائر 

وفي الوقت نفسه وجد أشخاصا یتبعونه من جمیع الطبقات في . الأكادیمیة الغربیة
مولیته شخصیة بارزة في الكفاح الإنساني من أجل كما جعلته ش. جمیع أنحاء العالم

.التركیب الثقافي المستقبلي
هذا، وكل من یدرس أدب الیوغا، سواء القدیم أو الحدیث أو كلیهما، فلا بد له 
أن یتأثر بحیویتها الاستثنائیة، وأشكالها المتنوعة، وإنجازاتها السامیة التي لا یمكن 

وعلى الرغم من تواجد . المؤدیة إلى هدفها النهائيتجاهلها وطرقها العدیدة الممكنة
الأنواع العدیدة للیوغا، إلا أن هدفها النهائي واحد، وهو حالة من التحرر النهائي أو 
الخلاص، حسب التعابیر المختلفة، وهو بدوره یطابق مع هدف جمیع الأدیان البارزة 

.على الرغم من اختلاف الأفكار أو المفاهیم
یتفق جمیع كتب الیوغا قدیمها وحدیثها على أن :ا للصحة العامةفوائد الیوغ

الیوغا وممارسة تمارینها وروحانیتها تسبب بعد فترة من الزمن في تحسین الصحة 
العامة للإنسان والمزاج الشخصي له، وترتقي بالحالة الذهنیة والصفاء الذهني، 

والإجهاد النفسي، كما تساهم وتقوي المناعة الكلیة للجسم، وتقلل من التوتر والقلق 
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في تقلیل أعراض الاكتئاب وربما تساعد في الشفاء منه وحل مشكلة البدانة المفرطة 
.وزیادة الوزن

وهكذا، في الأیام الحالیة نسمع كثیرا عن الیوغا ونشاهد الناس یقومون بممارسة 
هي الآن فقد أصبحت. تمارینها في التلفزیون والمواقع المفتوحة زرافات ووحدانا

كما هي لیست مجرد تمرینات یقوم بممارستها معظم . شعبیة وانتشرت في كل مكان
فهي علم . الأشخاص في أنحاء العالم كله، بل هي أعمق وأشمل من ذلك بكثیر

وهي مُنتَج حضاري قدیم قدمته حضارة . قدیم تمتد جذوره لأكثر من أربعة آلاف عام
.حاء العالمالهند للإنسانیة وبشرت بها جمیع أن

ویؤكد خبراء الیوغا ومدرّبوها بأن الفلسفة العمیقة للیوغا هي أداة التواصل أو 
القدرة على التواصل بین عالم السماء وعالم الأرض، ومن أهم متطلباتها الوصول 
بأعلى قدر من التحكم في وضع تنفس هادئ یعتمد على الشهیق والزفیر من خلال 

.فتحات الأنف فقط ولیس الفم
الیوغا كما تحافظ على الطاقة الروحیة في جسم الإنسان، فهي تتحكم أیضا 

وقد أفادت الدراسة أن ممارسة . الأمراض الكامنة المؤثرة سلبیا على صحة الإنسان
الیوغا وأوضاعها المختلفة قد تكون مفیدة للقلب ومتحكمة في الأمراض الخطیرة 

یفید ركوب الدراجات أو المشي السریع أو وذلك بقدرما . الناتجة عن العوامل العدیدة
الریاضة البدنیة الأخرى، إلا أن الیوغا وممارستها أیسر على كبار السن ومن یعانون 

واستنادًا إلى سبعة وثلاثین تجربة . من مشاكل صحیة ویصابون بالأمراض الخطیرة
فة أدت إلى سَرِیرِیة وصل الباحثون إلى نتیجة أن ممارسة الیوغا في أشكالها المختل

خفض ضغط الدم والكولسترول ومعدل ضربات القلب وعوامل الخطر الأخرى 
.المسببة لأمراض القلب والأوعیة الدمویة

التي أشرفت على الدراسة وهي طالبة الدكتوراه في السیاسات " بولاتشو"وقالت 
إن النتائج التي خلصت"الصحیة بجامعة هارفارد بولایة ماساتشوستس الأمریكیة، 
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تكمل نظاما نحو صحة أفضل للقلب والأوعیة "إلیها المراجعة إذا أخذ بها فإنها 
12".الدمویة

ریق الیوغا، نجد هناك وبالإضافة إلى أمراض القلب التي یمكن علاجها عن ط
أیضا الكثیر من الأمراض یمكن التغلب علیها عن طریق اختیار الأوضاع المختلفة 
لممارسة الیوغا مثل التحكم في التنفس وأوضاع الجسم أثناء ممارسة الیوغا مما 
یساعد في زیادة الوعي الذاتي والسیطرة على الإجهاد الذهني والجسدي وتطویر القوة 

.وازنالبدنیة والت
كما یلعب التركیز على شيء واحد دورا بارزا في القیام بواجباته المفروضة في 
هذه الحیاة، فتثبیت النظر أثناء التفكیر ینقله من عالم الحقیقة إلى عالم الخیال، ومن 
عالم المعقول إلى عالم اللامعقول، حیث یعیش بسعادة لا مثیل لها، ویتمتع بحیاة 

وللوصول إلى هذا فإن الأمر یحتاج إلى تدریب مستمر . بعیدة عن الحزن والیأس
.حتى یصل إلى حد التركیز التام

:وقبل الدخول في تدریب الیوغا، یجب الرعایة بوصایا المعلم الآتیة
أن یبتعد عن الإضرار بالغیر، ویمتنع عن شهادة الزور، ویُخلِص في كل 

طهر الجسم ویركز العقل، مشارب الحیاة، ویبتعد عن الدعارة وقبول الرشوة، وی
13.ویقتنع ویتعبد

وعند القیام بممارسة التركیز الصحیح یستحسن أداء أحد الأوضاع الخاصة 
بتمرینات ضبط النفس والتأمل، وهي وضع اللوتس، والوضع الكامل، والوضع 

وأحسن الأوقات لأداء تمرینات التركیز في . السعید، والوضع الحر، والوضع السهل
الصباح أو في المساء بالنسبة للمبتدئین، أما بالنسبة للأشخاص المتقدمین فیمكن 

14.إضافة نصف اللیل مع الصباح والمساء

یقوم بممارسته في الأوضاع المختلفة كما یجلب التأمل أیضا فوائد هامة لمن 
فهو یزیل الهم والغم عن القلب، ویجلب الفرح والسرور، ویذهب . الخاصة بالیوغا

كما یخلق المحبة . بالترح والشرور، ویقوي القلب والبدن، ویبهج القلب والوجه وینوره
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ة، ویقوي في القلب لجمیع مخلوقات االله، وینیر الفكر، وینبه القلب ویذهب منه القساو 
15.الأعصاب ویزید من حیویة الجسم وما إلى ذلك من الفوائد الأخرى

وفي النهایة، یجب على كل من یرید الحصول على نتائج سریعة وملموسة 
للیوغا، أن یتناول طعاما یحتوي على الكثیر من الفواكه والثمار والخضراوات 
الطازجة الغنیة بالفیتامینات، كما یجب أن یشمل هذا الطعام المكسرات والجُبْن 

ویجب التخلي عن . جدا للریاضة الروحیةوالبروتینات لأنها تعتبر غذاء مغذیا وهاما 
وبالممارسة . التدخین وتناول المخدرات بأنواعها المختلفة، لأنها تزید بضغط الدم

الیومیة المنتظمة لنظام الیوغا یحصل الفرد على عقل صافٍ وواعٍ وذاكرة قویة 
.ویستحسن أن یستحم قبل ممارسة الیوغا، لأنه مفید للغایة. وجسم صحي

:الهوامش
النسخة الإلكترونیة من صحیفة الریاض الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة : جریدة الریاض1
.م2014دیسمبر 12لصحفیة، المؤرخة في ا

2 B.K.S Iyengar: The Illustrated Light on Yoga, p. 1.
3 Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy, p. 99-100.
4 Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy, p. 120-128.
5 Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy, P. 131.
6 Swami Vivekananda: Raja Yoga (Conquering the Internal Nature), p. 13.
7 Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy, P. 134-135.

.26: فلسفة الیوغا، ص: نارایان. ك. ب8
9 Ernest wood: Yoga, p. 236
10 Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy, P. 136.
11 Swami Vivekananda: Raja Yoga (Conquering the Internal Nature), p.
48-66.

النسخة الإلكترونیة من صحیفة الریاض الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة : جریدة  الریاض12
.م2014دیسمبر 29الصحفیة، المؤرخة في 

17: الراجا یوجا وحقیقة الإنسان، ص: عباس المسیري13
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. 74: الیوجا والطاقة الروحیة في الإنسان، ص: محمد عبد الفتاح فهیم14
.106: الیوجا والطاقة الروحیة في الإنسان، ص: محمد عبد الفتاح فهیم15

المصادر والمراجع
فلسفة الیوغا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : نارایان. ك. ب. 1
.م1986بیروت، 
.الراجا یوجا وحقیقة الإنسان، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة: ريعباس المسی. 2
الیوجا والطاقة الروحیة في الإنسان، دار صادق للنشر، : محمد عبد الفتاح فهیم. 3

.م1995الإسكندریة، 
4. B.K.S Iyengar: The Illustrated Light on Yoga / Harper Collins Publishers, India,
1997.
5. Ernest Wood: Yoga / Penguin Books, England, 1959.
6. Karel Werner: Yoga and Indian Philosophy / Motilal Banarsidas Publishers
Private Limited, Delhi, 1998.
7. Swami Vivekanand: Raja Yoga (Conquering the Internal Nature) / Bharatiya
Kala Prakashan, Delhi, 2012.



رانات طاغور في ضوء الكتابات العربیةرابند

*محمد بدیع الرحمان. د

دعا أمیر الشعراء أحمد شوقي بك طاغور لزیارة بیته لحضور حفلة {
فلبى . تكریمیة، فأرسل شوقي ابنه حسین شوقي إلى فندق شبرد لیرافقه إلى بیته

قال الدكتور طه حسین عن هذا . 1بدعوة الشاعر العربي و وصل منزلهطاغور 
و قد دعا لهذا . كان شوقي یستقبل الشاعر الهندي العظیم تاجور: "اللقاء

. من أصحاب الثقافة و رجال السیاسة و الحكمالاستقبال من شاء االله أن یدعوهم 
}  2"أحد المدعویین] أي طه حسین[و كان صاحبنا 

م، سرّت البلاد 1913حینما ذاع  خبر نیل رابندرانات طاغور جائزة نوبل عام 
. عظم صحفها الیومیةطاغور في مالعربیة به سرورا كبیرا و نشر الخبر مع صورة

فرحب به ودیع . تعلیقا بمناسبة فوزه بالجائزة على الأدبالهلال نشرت جریدة و 
و ظهر ) 1924-1861(البستاني و قدم الشكر الوافر إلى محررها جرجي زیدان 

و في عام . بعد التعرف على هذا العبقري الشرقي"الهلال’"الأمل في أن یزید قراءة
.رة رابندرنات في الهند و مكث في ضیافته یومین في بیتهقام البستاني بزیا1914

أول عربي اتصل بطاغور مباشرة و سجل 3و أغلب الظن أن ودیع البستاني
فوصف هذا الشاعر ما بدا له عن . ‘الهلال’خبراته الذاتیة في مقالة صدرتها 

فازددت بآثاره إعجابا، و لذاته إكراما : "طاغور أثناء یومین قضاهما في بیته قائلا

بجامعة كلكتاأستاذ ورئيس القسم العربي والفارسي السابق*
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و أیقنت أن له نفسا سامیة تنبعث من عینیه أشعة سنیة، تسیل مع . لعبقریته إجلالا
. 4"صوته العذب الرخیم نغمات شجیة، و تتلألأ خلال عباراته فرائد معان دریة

الودیع في نفس المقالة بأنه قرأ كل ما صدر لطاغور حتى ذلك الیوم و مما أضافو 
The Gardenerنقله الشاعر بقلمه إلى الإنكلیزیة من شعره و نثره، مثل 

The Crescentو سادهانا، و ، )قرابین الأغاني(Gitanjaliو  ، )البستاني(

Moon)هو شاعر فیلسوف : "ةثم أبدى رأیه بالعبارة الآتی. و غیر ذلك) الهلال
و بعد أن ". قدیس و إنسان یحب االله و الطبیعة و الإنسان بنفسه و عقله و روحه

فزاد عدد . نال طاغور جائزة نوبل اشتهر أمره و ذاع صیته في جمیع أنحاء العالم
قرائه في الهند و في خارجها الذین طلبوا منه ترجمة أعماله إلى الإنكلیزیة لتسهل 

ثم دعاه الزعماء العمالقة من . فادة منها لغیر الناطقین باللغة البنغالیةقرائتها و الإ
و لكن طاغور كان منهمكا في . كثیر من البلاد الأجنبیة لیشرفهم بزیارة بلادهم

الترجمة و الكتابة بالإنكلیزیة فلم تسعفه الفرصة لزیارة بلادهم بشكل عاجل حسب 
فعند عودته من سفره إلى أوربا، . ة آجلةو لكن الفرصة أسعفته بصور . التماسهم منه

. 5،  ثم وصل القاهرة بعد یوم1926من شهر نوفمبر عام 27نزل بالإسكندریة في 
و حضر . فاحتفت به الأوساط الثقافیة و رجال الفكر و أدباء مصر احتفاء مهیبا

، 6حفلة التكریم هذه من أبرز الشخصیات المصریة من أمثال الدكتور طه حسین
. 9و أمیر الشعراء أحمد شوقي بك8، و أحمد لطفي السید7اس محمود العقادعبو 

نوفمبر، و قدم الأستاذ 29عقدت حفلة التكریم هذه في مسرح حدیقة الأزبكیة یوم 
لا عجب في : "و قال في الافتتاحیة10أحمد لطفي السید طاغور للجمهور المصري

أن نكرم طاغور، و هو الذي جرى في حیاته على فلسفة أفلاطون، و ورع عمر بن 
.11"الخطاب و هدي تولستوي

إني : "في نهایة الحفلة، قال طاغور مشیرا إلى كلمة وزیر المعارف المصریة 
آسف على أن لا أستطیع الكلام بینكم بلغتي القومیة، كما تكلم صدیقي وزیر 

. 12"رف بلغته العربیة؛ فعسیر أن یؤدي الإنسان ما في عواطفه بغیر لغة أهلهالمعا
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الفرق عن فلسفة الهند و فلسفة الغرب و ثم جعل طاغور یتحدث بثقة و سعة و عمق
ة، التي هي إن فلسفة الهند لیست تشاؤمیة بل تخلد الوحدة الروحی: "بینهما، و قال

و أن الطیرة المبتئسة لاتوجد إلا في الغرب و عند العلماء الذین لا . سر الوجود
فنؤمن بشئ لانهائي و هو سر الوجود و لیس فیه شئ من . یرون للوجود وحدة

و بعد اختتام طاغور حدیثه الفلسفي، أنشد بعض قصائده باللغة ". معنى العدم
اي (‘ غیتانجلي’عد ذلك بعض أبیات من دیوانه الإنجلیزیة ثم بالبنغالیة و أنشد ب

:و هي كالتالي) قرابین الأغاني
هناك، حیث لا یلابس الفكر خوف، و یكون الرأس متلَعا إلى العلاء،

.هناك حیث تكون المعرفة حرة
هناك، حیث لم یجزأ العالم بین حواجز ضیقة مشتركة

هناك، حیث تنبثق الكلمات من أغوار الإخلاص
یث یتقدم الفكر ـــــ الذي تقوده أنت ــــ في المدى  الرحیب من الفكرة هناك، ح

.والعمل
. 13أجل، في نعیم الحریة، أبتاه، دع وطني یستیقظ

اغور لزیارة بیته لحضور حفلة تكریمیة، دعا أمیر الشعراء أحمد شوقي بك ط
فلبى طاغور بدعوة . فأرسل شوقي ابنه حسین شوقي إلى فندق شبرد لیرافقه إلى بیته

كان : "لقاءقال الدكتور طه حسین عن هذا ال. 14الشاعر العربي و وصل منزله
و قد دعا لهذا الاستقبال من شاء االله . شوقي یستقبل الشاعر الهندي العظیم تاجور

أي طه [و كان صاحبنا . أن یدعوهم من أصحاب الثقافة و رجال السیاسة و الحكم
. 15"أحد المدعویین] حسین

المصرى سعد زغلول الذي أخّر اجتماع مجلس و قد حضر هذه الحفلة الزعیم 
و في هذا اللقاء غنّى المطرب الشهیر محمد عبد . النواب عن میعاده المحدد بساعة

لشوقي احتفاء بطاغور، مصرع كلیوباترا مقطوعة شعریة من مسرحیة 16الوهاب
:المقطوعة كالتاليو 
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ونیو وأنطونیو أناأنا أنط
غنّنا في الشوق أو غنّ بنا

ما لروحینا عن الحب غنى
نحن في الحب حدیث بعدنا

..............
نحن قربنّا له ملك الثرى
في الهوى لم نأل جهد المؤثر
هو أعطى الحب تاجي قیصر

ولقینا الموت فیه هینا
وذهبنا مثلا في الأعصر

؟17لم لا أعطي الهوى تاجي منا
. استمع طاغور الأغنیة العذبة برغبة شدیدة وأبدى إعجابه بها

وعلاوة، كانت زیارة طاغور لمصر أمرا سارا لا للمصریین فحسب بل للعرب 
روا جمیع الأنباء عن زیارته في و یدل على ذلك أن الصحفیین العرب نش. أجمعین

و قام محب الدین الخطیب بنشر الأخبار عن طاغور في . الصحف و الجرائد
محتویا ‘ تاغور’و كان مراسلا لها، و بعد سنتین ألف كتابا بعنوان "الضوء"جریدة 
و قال محب الدین الخطیب، أثناء بحثه لأدب طاغور و كلامه . صفحة59على 

إن المزیة التي امتاز بها تاغور هي أنه جعل دیانته : "بهعن اهتمام الأوربیین
و هو كجمیع الأفاضل من رجال الهند ... ینبوعا لتفكیره فأرضى بذلك ضمیره الملّى 

یحسن اللغة الإنكلیزیة كأرقى أهلها، فاستطاع أن ینقل بعض كتبه و منظوماته إلى 
فرنج أن یقفوا على ما یكتب اللغة الإنكلیزیة التي یسهل على غیر الإنكلیز من الإ

فلما طلع تاغور على الأوربیین بأسالیب أخرى من الشعر، تجلت لهم فیها ... بها 
تصورات غیر تصوراتهم، و قد أجاد إفراغها في لغة من لغاتهم؛ أقبلوا على قرائتها 

.18"معجبین بها
: و یبین الدكتور محمود مكي سبب میل القارئ العربي إلى أدب طاغور فیقول

ما ضاعف من استجابتنا لأدب طاغور ماكان یغلب علیه من طابع رومانسي إن "
یتفق مع طبیعتنا و مقومات أدبنا، و لهذا فقد رأى رواد النهضة الأدبیة الحدیثة في 

و لذلك قام العرب . 19"أعمال طاغور تعبیرا صادقا عن اتجاهاتهم و مشاعرهم
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و أول ما ظهر في لغة . بترجمة العدید من أعمال طاغور الغنائیة و المسرحیة
و قد نقلها إلى العربیة محمود . ‘شیترا’الضاد من مؤلفات طاغور مسرحیته 

The Home and theو قام الدكتور شكري محمد عیاد بنقل . المنجوري أفندي

World)في البنغالیة:Ghore o Baire ( إلى العربیة، كما نقل عبد الرحمان
و لایخلو . ‘طاغور المسرح الهندي’صدقي بعض مسرحیات طاغور كاملة معنونة بـ

:  و من هذه الكتب. عام إلا و یصدر كتاب عن طاغور في العالم العربي
طاغور، و1961ة المصریة، عام لمحمد عیاد، نشره وزارة الثقافالسلامو شاعرالحب

، 1991لعدنان بغجاتي، نشرته دار الأهالي بدمشق في الهندشعراء: وآخرون
لسهیلة الحسیني، نشرته الهیئة المصریة العامة بالقاهرة الإیمانيالجانبطاغورو

لموسى الخوري و غسان الخوري، نشره دار غربال الشاعردیانة، و 2007سنة 
لمشال أوبري، نشرته دار الإنسانالمعلمطاغور، و 1988بدمشق، في عام 

الهندفیلسوف:طاغورو 1974الریحاني للطباعة و النشر، ببیروت، في سنة 
، لنجیب زبیب، نشرته دار الهادي للطباعة و النشر و التوزیع ببیروت في وحكیمها

ل تألیفه كتابا و احتل التلیّسي اللیبي  رأس قائمة هؤلاء الكتاب من خلا. 1974عام 
.م1989الذي نشره الدار العربیة للكتاب، في لیبیا، سنة " هكذا غنى طاغور“سماه

أظهر ا لدى كثیر من المفكرین العرب؛ و و قد  لقیت إبداعات طاغور قبولا حسن
و هي مجموعة خطب ألقاها طاغور ‘سادهنا’عباس محمود العقاد إعجابا شدیدا بـ

و ترجمها ) الآن جامعة وشو بهاروتي(درسة شانتینكیتن بالبنغالیة على تلامیذه في م
مستمدا منها في جامعه هارفارد فیما  بعد إلى الإنجلیزیة، ثم  ألقى محاضرات

لست أرید أن ألخّص : " السادهنا’فقال العقاد في مدح . بعض المجامع الأوربیةو 
لست لاقتضاب، و یجوز فیها التلخیص وا؛ لأن الكتاب صلاة والصلوات لاالسادهانا’

أرید أن أنقد آرائها؛ لأن هذه الآراء إن هي إلا زهرة روحیة و الزهرات لا تطیب على 
أن مستوى : و أما رأي العقاد حول جودة كتابات طاغور، فهو. 20"النقد و التحلیل

ولذا حث 21أعماله أعلى من كثیر ممن حازوا على جائزة نوبل من أدباء الغرب،
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ثلوا لأمره، و ترجموا إنتاجات طاغور فامت. الكتاب على ترجمة أعمال طاغور
لعبد الوحید لؤلؤة، نشره المجمع وأشعاري أغان: فنجد ترجماتهم كالتالي. بالعربیة

تعریب ) My Reminiscences(ذكریاتي، و 1995الثقافي، بأبو ظبي، عام 
و قد ترجم ودیع البستاني ثلاثا . لاح، نشره نفس الناشر في نفس السنةصلاح ص
بعنوان Gardenerنظومة من جملة خمس و ثمانین منظومة توجد في ثلاثین مو 
أروع وأحلى من قصائد البستاني ویرى في مقدمته أن بعض قصائد . 22‘البستاني’

الكشف عن أسرار قلب الفتى و یقول أن قصائده مملوءة بالحب و غیتانجلي
و من میزات هذا الكتاب أن البستاني قام، بالإضافة إلى ترجمة النصوص، . الحزین

لیق على أساطیر الهند و طقوسها بشرح المصطلحات الهندیة الغامضة و التع
.معنىالبستاني رسومها؛ أحیانا یكتب أبیاتا أردیة مشابهة لأبیات و 

م مئة 1955الذي ترجم عام 24هو بدیع حقي23"ليجیتانج"وأوّل من قام بتعریب 
: ثلاث قصائد للطاغور في تسع وسبعین صفحة؛ وله تراجم عربیة وهيو 
وقد . 29"و شیترا"28"و دورة الربیع"27"الهلال"و ، 26"البستاني" و،25"جنیالثمار"

روائع طاغور في الشعر "طبعت هذه المجموعات معا و في مجلد واحد بعنوان 
و قد أولع المترجم . مع مقدمة طویلة احتوت على إحدى و أربعین صفحة"والمسرح

Romain(بكلام طاغور إیلاعا فاقتبس قول الكاتب الفرنسي رومین رولاند 

Rolland (طاغور، یناسم نفسك شعور أنك ب منحین تقتر : "تعبیرا عن هذا الولع
ثم ألقى حقي الضوء على بدایة طفولة طاغور و بیئة أسرته العریقة، ". في معبد

و عرف طاغور في فجر طفولته بلهنیة الحیاة و هنائتها، و استمد من الجو : "قائلا
أشار حقي إلى كیف و " 30...الذي عاش فیه، كل ما كانت نفسه الطلعة تتشوق إلیه

ثم . أخذ طاغور ینبض بالشعر و یهزج به و هو صغیر لم یتجاوز الثامن من عمره
وصف كیف أصبح طاغور حزینا حین توفیت أمه الحبیبة فأصبح وحیدا، ثم وجد 

تزوج طاغور في . التعزیة في الطبیعة و أصبحت الطبیعة رفیقا له طوال حیاته
. لكن لم تدم سعادته طویلا. دیوي فرزق ثلاثة أطفالالثانیة و العشرین مع مرینالیني 
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و هذه . فماتت زوجته، و عقب ذلك مات إبنه و بنته و أبوه في فترات متقاربة
لكن كان واثقا . الكارثة الجارفة خلفت في نفسه حزنا عمیقا كادت تكسر همته للأبد

نه الذي بید أن حز . بأن الموت هو صفحة تطوى لتفتح صفحة خالدة أنضر و أحلى
و قصائده مواجة بحزن عمیق . استبد بقلبه، تسلل إلى شعره فطبعه بطابع الأسى

". جیتانجلي"رنینها یوجد في دیوانه الرائع و 
و في الحق ان شعر طاغور لیس شعرا یتّعد فیه اللفظ و النغم و المعنى بل 

الإنسانیة و تحمل رسالته . هو رسالة فكریة إنسانیة تماثل رسالة المفكرین العظام
. السامیة القائمة على المحبة و الأمل، و تشرئب قمما شوامخ في الأدب العالمي كله

و سلط بدیع حقي الضوء على حب طاغور لوطنه و وصف كیف اهتاج اهتیاجا 
فأعاد . بصورة فظیعة1919عنیفا حینما قمعت الحكومة البریطانیة ثورة بنجاب عام 

كذلك و . 31الذي كان قد منحه إیاه تقدیرا لعبقریتهإلى ملك إنكلترا‘ سر’طاغور لقب 
لم یكن طاغور محبا لوطنه فقط . 1905أبدى غضبا شدیدا ضد تقسیم البنغال عام 

و من مزایا شعر طاغور أنه . بل كان یحب الكون كله و یشغف به و یؤمن بربه
ثلاثة آلاف أغنیة تطابق جمیع المواسم یتعانق فیه الشعر و الغناء، فوضع أكثر من

و قد نجد في . و الطقوس و الشعور الإنساني و كذلك جمیع الظروف والأحوال
إن كل : فیقول حقي. 32آراء بدیع حقي عن مسرحیات طاغورروائع طاغور مقدمة 

وبالإضافة إلى . 33"تحمل جانبا من رسالته الفكریة و الإنسانیة] طاغور[مسرحیة 
أن صاحبها ذكر طاغور كفنان حاذق ورسام الروائع ذلك، نجد في أواخر مقدمة 

.ترك حوالي ألفي لوحة تعد تراثا فنیا ذا شأن
في مصر، و باعتناء هذه الحفلة 1961مئویة لذكرى طاغور عام أقیمت حفلة

و ختم حقي هذه المقدمة . بالقاهرة أیضاروائع طاغور في الشعر و المسرح طبع 
:باقتباس بیت لطاغور، و هي

من أنت أیها القارئ،
34أنت الذي تقرؤني بعد مائة عام؟
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وبمناسبة ذكرى طاغور المئویة صدر عدید من المقالات و الكتب، و نكتفي 
: بذكر كتابین، و هما كالتالي

1961طاغور في الذكرى المئویة لمیلاده،)1

ذكرى تاجور)2
مجموعة سبعة مقالات قیمة عن طاغور، الصادر عن وزارة التربیة فالأول هو 

والتعلیم بالتعاون مع المجلس الأعلى لرعایة الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیة 
فجلى الوزیر . ومقدمة بقلم الأستاذ السید محمد یوسف، وزیر التربیة و التعلیم آنذاك

التربیة القومیة، و إن طاغور من نواحي عبقریة طاغور بأن له فضل وضع أسس 
كان . أحس بحاجة الطفل إلى الحریة و إلى النمو في بیئته الاجتماعیة و الثقافیة

طاغور رجلا عملیا فاستخدم نظریاته في حقل التربیة، فأنشأ مدرسة في سانتینیكیتان 
.المجدویة وحدها، یستحق طاغور الخلود و و لهذه المبادئ الترب. وجامعة وشوابهارتي

میته وبالشرق ومؤمنا بالحریة وعلاوة ممن هذا كان من رواد الإنسانیة، واثقا بقو 
... العدالة الإنسانیةو 

7-1861مایو 6(رابندرانات طاغور "ویبتدئ الكتاب المذكور ببحثه الأول 

ادعى . 35للدكتور مهدي علام" ثمانون سنة من الأدب و الفن) 1941أغسطس 
آثارا رائعة في الحیاة الأدبیة الدكتور بأن طاغور من أبرز الشخصیات الذین خلفو ا

فهذا رجل قد جمع االله فیه : " وأضاف قائلا. في المجالات الأدبیة و الفنیة والفكریة
الأدب، و الفن، و الشعر، و الكتابة، و الخطابة، و التربیة، و الموسیقى، والرسم، 

إنه أنفق .  36"الحق و الخیر و الجمال و الإنسانیةوقد سخرها جمیعا في خدمة 
جمیع ثمانیة آلاف جنیه أسترلیتي حصل علیه من جائزة نوبل في إنشاء جامعة 

بهاء "رغم تقدیر الشاعر لمحاسن الحضارة الغربیة، لم یكن . وشوبهارتي و تطویرها
) Sir(‘ سر’فلذلك أعاد لقب . 37"م الغربالغرب یبهر عینیه فیحجب عنهما جرائ

إلى الحكومة البریطانیة التي منحته إیاه، و ذلك احتجاجا على فظائع الإنجلیز في 
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و نجد أیضا في هذا البحث زبدة مقالة طاغور . 38م1919قمع ثورة بنجاب سنة 
.‘الشرق و الغرب’

الفلسفة الدینیة و التصوف "واردة في هذا الكتاب، البحث الثاني من البحوث ال
بحث فیه الكاتب في عقیدة طاغور . 39للدكتور زكي نجیب محمود" عند طاغور

و ركز البحث على العلاقة بین الإنسان الأزلي ". عقیدة شاعر"الدینیة التي سماها بـ
إن الفرد حادث : "فقال. الأفرادو هو االله نفسه و فكرة الإنسانیة التي تتمثل في 

و نجد في هذا البحث فحوى فلسفة . الإنسانیة أزلیة أبدیة واحدة لا كثرة فیها و تباینو 
بهذه الملكة، یصبح و إذا توج رجل. طاغور عن حریة الروح و سبل الحصول علیها

و ختم الكاتب البحث بإیراد قصیدتین . مطمئنا، فإذا جاء أجله لم یغلبه الحزن
.رائعتین من غیتانجلي

الأسباب التي حملت " طاغور المربي"سجل محمد كامل النحاس في بحثه 
طاغور على إنشاء مدرسة خاصة في شانتینیكیتون و على تأسیس جامعة 

جدید في تعلیم الأطفال و حث على تربیتهم في حضن الطبیعة فقام بالت. وشوابهارتي
رغم تفضیل طاغور . و في بیئة ملائمة تذوب فیها الأجناس و الأدیان و المعتقدات

و كذلك أحس طاغور . التعلیم بوساطة اللغة الأم، إنه لم یعارض أیة ثقافة أجنبیة
ما شدد على معرفة بضرورة تعلیم الطفل جغرافیة بلاده و تاریخها و تراثها ك

الموسیقى و الفنون الجمیلة، و الأحوال الاجتماعیة و الاقتصادیة و حث على الخلو 
.من كل نوع من أنواع التعصب و النشأة بروح المحبة و التعاون

" الرمزي–الغنائي ــ الرومانتیكي : طاغور و المسرح الهندي"و البحث الرابع 
. في الحقیقة، إن هذا البحث مقتطفات من كتابه الأصلي. 40لعبد الرحمان صدقي

وفي تمهید البحث تحدث الكاتب عن أثر البیئة و مقومات التكوین المسرحي في 
ور؛ فعثر على بذور هذه المقومات في أسرته نفسها التي كان أعضاؤها حیاة طاغ

رودراشاندانجد في هذا البحث خلفیات لأوائل تمثیلیات طاغور مثل . مثقفین
)Rudrachanda(41 القلب الكسیر و)Broken Heart(42 . ثم سجل في بحثه
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قام الكاتب بكتابة التعلیقات . 43"الناسك"و"عبث الأوهام: "تحلیل مسرحیتین، و هما
، 45"التضحیة"و 44"الملك و الملكة:"على خمس مسرحیات طاغور الشهیرة، و هي

تتجلى في هذه . 48"البریدمكتب"و 47"المظلمةالغرفةملك"، و 46"شیترا’"و
كفنان فحسب بل كمفكر عظیم و مصلح كبیر في التمثیلیات عبقریة طاغور لا

و جدیر بالذكر أنه یبدو في مسرحیات طاغور أثر  كتاب . تاریخ الإصلاح الدیني
التمثیلیات الأقدمین من الهند كما یبرز فیه أثر الأوربیین خاصة شكسبیر و إبسن 

)Ibsen .(
، كاتب البحث الخامس المعنون 49)1962-1891(و یرى  إسماعیل مظهر

أن أدب طاغور لایتجزأ بل یوجد فیه " عناصر القصة القصیرة في أدب طاغور"بـ
و إن له روح الشرق؛ و دائما . مادة الوحدة في تمثیلیاته و شعره و أغانیه و قصصه

صر التي تكتمل بها القصة ثم قام الكاتب بتحلیل العنا. یصدر منه رسالة الإنسانیة
في القصص القصیرة في أدب طاغور كل : "ثم قال. القصیرة في عدة صفحات

و لكن لم یأت باسم أي . 50"الكمالات التي ینبغي أن تكون الأساس لهذا الفن الرفیع
.قصة لطاغور و لم یقدم أیة قصة من قصصه كنموذج في بحثه

للدكتور شكري محمد " نظریة النقد عند طاغور"حث السادس بعنوان و یلیه الب
احبه شرح معنى نظریة النقد في بدایة البحث، حاول ص. 51)م1999-1921(عیاد 

و نظریة النقد لطاغور منتشرة في عدة . و علاقتها مع الإسطاطیقا و علم الجمال
والوحدة "Personality(52" (الشخصیة’"محاضراته و مقالاته و خاصة في كتابیه

قدم طاغور أي تعریف خاص بالنقد، بل عرض لم ی.Creative Unity(53" (الخالقة
و فلسفة نقده مستمدة من . أفكاره معتمدا على القیاس و التشبیه و أحیانا على الذوق

. التي تسیر من مبدأ الإثنینیة إلى مبدأ الوحدة) Vedic Philosophy(فلسفة فیدا 
نفسه أم في أ هي في الفن: و هذه الإثنینیات تقدم  مشكلة في تحدید القیمة الفنیة

والاختلاف في هذه المسئلة قدیم؛ فكان أرسطو مخالفا لأستاذه . شيء خارج عن الفن
؟ "الفن للفن"أو " الفن للحیاة"هل : و تلیها مشكلة أخرى. أفلاطون في هذه المسئلة
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هكذا یعالج العیاد في بحثه المشتمل على ثلاث و عشرین صفحة، في حبكة 
.اغورفیلسوفیة، نظریة النقد عند ط

طاغور "هو "طاغور في الذكرى المئویة لمیلاده"والبحث السابع من كتاب 
و مما ورد في هذا البحث أن طاغور كان واسع . 54للدكتور لطفي فام" الغربو 

فكتب مقالات . نسي و الإیطاليالاطلاع على الأدب الإنجلیزي، و الألماني، و الفر 
، بترارك و دانتي )Victor Hugo(، و فیكتور هوجو )Goethe(نقدیة عن جوته 

كان شدید الإعجاب بتراجیدیات شیكسبیر كما كان مولعا بنثر ملتن . في أوائل عمره
و محبا لأعمال شیلي 55للتعبیر الحماسي المنطلق، و مغرما بنغم بیرون الثائر،

ففتحت دراسته الواعیة المستوعبة لأعمال المذكورین من . كیتس لشعره  الغنائيو 
و جدیر بالذكر أن . الأدباء و الشعراء أمامه آفاقا جدیدة و أكسبت تفكیره ثروة واسعة

طاغور، رغم استقائه من مناهل الذین ذكروا آنفا و الذین لم یذكروا، تمیز بعبقریته 
لشرقیة الأصیلة؛ إنه اعترف بخدمات الغرب في میادین العلوم و التكنولوجیا و لكنه ا

و قد شرح . أنكر علیهم مادیتهم اللانهائیة و دعا إلى الإنسانیة و المحبة و السلام
و ذكر الكاتب في الجزء . 56لطفي فام موقف طاغور من حب الوطن و حب العالم

ر، في شعره، و رسمه، و موسیقاه الثاني من هذا البحث آراء الغرب في طاغو 
.مسرحیاتهو 

لمحمد طاهر الجبلاوي تاجورذكرى
هذا هو الكتاب الثاني الصادر من مصر في الذكرى المئویة من میلاد 

أورد في أواخر الكتاب . طاغور، ألفه صاحبه بعد مطالعة ثمانیة كتب لطاغور
و یبتدئ هذا الكتاب بذكر . قطعات من تمثیلیات طاغور و شعره و أغانیه بالعربیة

الشعریة لتشاندي داس فتحدث فیه الكاتب عن الأعمال. نشأة الأدب في البنغال
، و بهارت شندرا و رام برساد سین حسب معرفته بها، ثم كتب عن )1761-1834(

- 1774(، و راجا رام موهن روي 57)William Carey(خدمات ویلیم كاري 
. و هو أول من كتب البنغالیة الصحیحة في نثره) 1833
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و أصبح . درس رام موهن روي الفارسیة و العربیة ثم السنسكریتیة و الإنجلیزیة
حارب الوثنیة . ‘مجتمع براهمو’الوحدانیة و مؤسس فیما بعد مصلحا دینیا و مؤمنا ب

و بذل جهد طاقته في إزالة الشرور السائدة في مجتمعه مثل إحراق الأرامل و عدم 
و له كتاب . الرغبة في  نكاحهن و غیر ذلك من التقالید القبیحة و الفعال الشنیعة

دیبندرانات تاجور كان. بالفارسیة مع مقدمة بالعربیة‘الموحدینتحفة’موجز مسمى بـ
فحارب الوثنیة و عمل بجد في بدء الحركة . والد الشاعر یؤمن بآراء رام موهن

و قد أثرت هذه العقیدة عقیدة التوحید على أبنائه و في مقدمتهم . البرهمویة في الهند
فظهر طاغور كواحد أبرز رجال الإصلاح و التغییر في تاریخ . رابندرانات تاجور

.البنغال
فإنه هو . غر دور طاغور في مجال ترقیة اللغة البنغالیة و ترویجهالا یص

: یقول الجبلاوي. 58الذي أنقذ اللغة البنغالیة و أحیاها و خلع علیها الروعة و الجمال
لم یكن طاغور ". لم تكن أغانیه و مسرحیاته للهند وحدها لكنها كانت للعالم أجمع"

كتاباته و . باته فلسفة الحیاة شرحا وافیاقي بید أنه شرح في مكتو فیلسوفا بالمعنى الحقی
كان لأحادیثه . لدین عبر القرونتدل على أنه كان من أكبر معلمي الأخلاق و ا

. 59محاضراته أثر السحر على المستمعینو 
و زار مصر: " قد كتب الجبلاوي عن زیارة طاغور إلى مصر في كتابه فقال

و أفاضت في الكتابة ... فاستقبل فیها بحفاوة بالغة، و ألفت اللجان لتكریمه 1926
الأسبوعیة التي ‘البلاغ’عنه سائر الصحف و المجلات و على الأخص صحیفة 

أدبه محمود العقاد عن الضیف الكریم و نشرت البحوث الضافیة للأستاذ الكبیر عباس
.60"و آرائه في الحیاة

ولذلك .  كان طاغور داعیا إلى السلام و المحبة و الإخاء بین الأمم و الأفراد
نقد فكرة القومیة الأوربیة القائمة على الانفصال و الأنانیة و التملك، و أنكر احتقار 

. الغرب الطبیعة الذي یظن أن من واجبه السیطرة علیها و یظن أنها عدوه الجبار
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فالوصول إلى الهدف ممكن إذا قمنا . لطبیعة جزء لایتجزأوالحقیقة أن الإنسان و ا
.بتعزیز عواطف الحب و الإخاء

تحدث الجبلاوي عن علاقة طاغور مع غاندي فقال حینما بدأ زعیم الهند 
كان و . ، كان طاغور أول المؤیدین لهمهماتما غاندي حركته و نضاله لتحریر الهند

لكن طاغور لم یؤمن  بسبل مهاتما للحصول على التحریر . 61دائما ضد الاستعمار
كان طاغور محبا لوطنه و لأبنائه؛ فلم یتردد ". السوراج"و 62"اتخاذ المغزل"بما فیها 

كارثة في تاریخ الهند في أإلى الحكومة الإنجلیزیة لقیامها بأسو " سیر"في رد لقبه 
أن طاغور لم یكن شاعر الهند فحسب بل "و ادعى الجبلاوي . م1919بنجاب عام 

و في أواخر الكتاب قدم الجبلاوي نماذج لمسرحیات . 63"كان شاعر الإنسانیة جمعاء
انتهى الكتاب بمقتبسات من . ‘سادهانا’طاغور و أغانیه، ثم ألقى الضوء على 
:، مثل‘طیور شاردة’أبیات موجزة لطاغور معروفة في العربیة بـ

یتمنى الطائر أن یكون سحابا
.و یتمنى السحاب أن یكون طائرا

عمیق على أبرز الشخصیات العربیة في مجال النقد العربي كان لطاغور أثر
فاستعار هؤلاء كثیرا من آرائه في . كمثل أحمد الشائب، و أحمد أمین و سید قطب

معرفة معاني الفن و الحق و الجمال، و علاقة الإنسان مع الطبیعة، و دین الشاعر 
وضح را و مجددا، و طاغور عبقریا و شاعو قدم سید قطب مدحا وافرا إلى . وحریته

ثم قال . عبقریته بعد مقارنة شعره بالشعر الحماسي الإغریقي و الفارسي و الهندي
.64إن الشاعر الكبیر ینفخ اطمئنان القلب و سكونه في البشریة جمعاء

تبحث كثیرة من الكتب العربیة أفكار طاغور المتمركزة حول الإنسانیة و تشرح 
آراءه الفلسفیة و الدینیة كما تعالج هذه المواضیع عدة مقالات كتبها جمیل غبر في 

و توجد  أیضا مقالات على طاغور ). 1958دائرة المعارف، القاهرة، ("إقرأ’"سلسلة 
: المولودة(مؤخرا بید ظبیة خمیس یتانجليغو تم تعریب . بالوفرة في الإنترنت
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نة لمیلاد طاغور، عقدت الحفلات و على مرور خمسین و مائة س). 1958
المعارض و الندوات العلمیة تحت إشراف مركز مولانا آزاد للثقافة الهندیة و وزارة و 

.التعلیم المصریة
. فیها طاغورو قل من الأفذاد الذین قدروا على التغلغل في الآفاق التي تغلغل

و هذا التغلغل حفر اسمه في قائمة الفلاسفة و الأدباء و الشعراء و الفنانین العباقرة 
.على مر العصور

:الھوامش
، ص 1947مكتبة النهضة، القاهرة، أبي شوقي، ذكر حسین شوقي هذا اللقاء في كتابه 1

119-123.
.142، ص 3، ج 1947القاهرة، الأیام، طه حسین، 2
رباعیات الخیام، أدیب و شاعر لبناني ترجم )1957- 1886(ودیع البستاني 3
1916عدد الأیار، الهلال، 4
و قضى هناك 1932إن طاغور زار العراق أیضا بدعوة من الملك فیصل في سنة 5

أسبوعا یلقي محاضرات في حفلات و ملتقیات و یتفاعل مع زعمائه وشعرائه من أمثال 
.زهاوي و غیرهال
رغم إصابته بالعمي في صغره، . كان أدیبا و ناقدا): 1973- 1889(الدكتور طه حسین 6

محكما من كتّاب قریته، ثم التحق بالأزهر ثم بالجامعة المصریة، حفظ القرآن الكریم حفظا 
في الشعر : من أهم مؤلفاته. و حصل نهائیا على شهادة الدكتوراه من سوربون بباریس

حدیث الأربعاء، ذكرى أبي العلاء، مع أبي العلاء في سجنه، ، )أجزاء3(الجاهلي، الأیام 
.و غیرهاو مستقبل الثقافة في مصر 

و له . كان أدیبا، ناقدا، صحفیا و مفكرا كبیرا): 1964-1889(عباس محمود العقاد 7
عابر سبیل، عبقریة محمد، عبقریة هدیة الكروان،: دواوین و مؤلفات كثیرة؛ من أهمها

.و غیرهادیوان في الأدب و النقد و عمر،  ساعات بین الكتب 
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كان رئیسا . مفكر شهیر و فیلسوف من مصر): 1963-1872(لطفي السید أحمد 8
للجامعة المصریة و تولى عددا من المناصب الأخرى، فعمل وزیرا للمعارف ثم وزیرا 

.للخارجیة في وزارة اسماعیل صدقي
4(‘ الشوقیات’بـو له دیوان شعر یسمى . كان من أعظم شعراء العرب: أحمد شوقي9

مجنون لیلى، مصرع كلیوباترا، قمبیز و ألست هدى : ، كما صنف مسرحیات أهمها)أجزاء
.و غیرها

المجلد ثقافة الهند، اغور إلى مصر، في عبد الرحمان، الدكتور محمد، رحلة ط: راجع10
.2011، 4، العدد 62
و له عدد كبیر من. 1910و توفي في 1828ولد عام . الروائي و الفیلسوف الروسي11

Anna(، انا كارنینا )War and Peace(الحرب و السلام : الروایات، أشهرها

Carnina ( البعث و)Resurrection (و غیرها.
29ه، ص 1317القاهرة تاغور، الخطیب، محب الدین، 12
دار العلم للملایین، الطبعة روائع طاغور في الشعر و المسرح، تعریب بدیع حقي في 13

.69-68، ص 1984الخامسة، 
، 1947مكتبة النهضة، القاهرة، أبي شوقي، ذكر حسین شوقي هذا اللقاء في كتابه 14

.123- 119ص 
.142، ص 3، ج 1947القاهرة، الأیام، طه حسین، 15
.موسیقي مصري كبیر لحن و غنى كثیرا من شعر شوقي16
لأحمد شوقي، شركة فن الطباعة، مصر، لا تاریخ، مصرع كلیوباترا الفصل الثاني من 17

.45- 43ص 
. 26- 25ه، ص 1317المطبعة السلفیة، القاهرة، تاغور، الخطیب، محب الدین، 18

كما . هاجم على عقیدته البرهماویةأثبت الخطیب في كتابه هذا، أن  طاغور كان وطنیا ثم
نجد أن مصطفى صادق الرافعي یشیر في مقدمة الكتاب المذكور أعلاه إلى العیوب التي 

.فلسفة طاغورتوجد في
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المجلد الهند، ثقافة ، في ‘رحلة طاغور إلى مصر’عبد الرحمن، الدكتور أحمد محمد، 19
.92، ص 2011، 4، العدد 62
ساعات بین الكتب، في كتاب سادهانا للحكیم الهندي تاجور، العقاد، عباس محمود، 20

.36- 29، ص 3جالمجموعة الكاملة للعقاد، ؛ و في 1929مطبعة المقتطف و المقیم، 
الصادر من دار الكتاب العربي، شاعر أندلسي و جائزة عالمیة، كما صرح في كتابه 21

.1971بیروت، 
1916نشره مطبعة المعارف بالقاهرة بدون تاریخ النشر، و أغلب الظن أنه صدر بین 22

.1928و 
.م1955نشره مطابع الآداب، عام 23
عمل . و درس القانون و حصل على الدكتوراه1922ولد في دمشق عام : بدیع حقي24

: من أهمها. و له كتب عدیدة. مترجما كبیراكان أدیبا و . 1986- 1945في فترة دبلوماسیا
، و له دیوان مسمى )ایةرو (جفون تستحق الصور ، و )مجموعة قصصیة( ‘ التراب الحزین

.أحلام على الرصیف: وروایة أخرى و هي‘ سحر’بـ
و . 1955نشر هذا الكتاب من مطابع الآداب، ): Fruit Gathering(جني الثمار 25

. قصیدةیحتوي على ست و ثمانین
.یحتوي على خمس و ثمانین قصیدة) The Gardener(البستاني 26
.عربت فیه ستون منظومة): The Crescent(الهلال 27
.هذا الكتاب مسرحیة): Spring Season(دورةالربیع 28
.شعریةإن هذا الكتاب مسرحیة ): Chitra(شیترا 29
10مقدمة الروائع، ص 30
22ص ، ...روائع طاغورمقدمة 31
دورة الربیع، الضحیة، مكتب فلخص بدیع حقي منها . لطاغور أربع و عشرون مسرحیة32

...وائع طاغور ر و غیرها في البرید، شیترا 
36ص روائع طاغور، مقدمة 33
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سنجایتا في ‘ 1400ة سن’و یوجد البیتان في منظومة معنونة بـ. نفس المرجع34
سنة بنغالیة، ص، 1418بالبنغالیة، وشوابهارتي، الطبعة الحادیة عشرة، ) المنتخبات(

268.
بعد نیل البكالوریوس من مصر، درس الأدب ):م1991-1900(محمد مهدي علام 35

، لندن و )Extor(الإنجلیزي و اللغات العبریة، و الروسیة و الألمانیة و غیرها في أكستور 
العفو في وفلسفة الكذب، وفلسفةالعقوبة، : و له كتب متعددة أهمها. حصل على الدكتوراه

.و غیرهاتربیة الشباب  في الإسلام والقرآن 
15ص طاغور في الذكرى المئویة، 36
20ص طاغور في الذكرى المئویة، 37
:قرض طاغور على أثر ذلك منظومة رائعة تبتدئ بـ38

.لسلة الثمینه التي تخصنيإنها لاتزینني إلا لتسخر مني، هذه الس
.إنها لتؤلمني حین تطوق عنقي و إنها لتخنقني حین احاول نزعها

...إنها تتشبث بعنقي، و تخرس أغنیاتي 
)  11رقم الأغنیة، جني الثمار، بدیع حقي، (
و له كتب . كان أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة): 1993- 1905(زكي نجیب محمود 39

قصة الأدب في العالم: عدیدة، من أهمها
كان موظفا في وزارة التعلیم و مدیرا لدار ): 1973-1896(صدقي عبد الرحمان 40

)Goethe(جوتي و) Boudelaire(له دیوانان و مؤلفات على بودلیر . الأوبرا
.و لم یتجاوز السابعة عشر من عمره1877ألفها عام 41
1878عام ألفها بعد عودته من إنجلترا42
التي سماها في ) PrakritirProtishodh(‘ انتقام الطبیعة’هي، في الأصل، 43

ثلاثین تشتمل على سبع و هي و . 1878و كتبها بالبنغالیة عام . Sanyasiالإنجلیزیة 
وشوابهارتي ، )المجموعة الكاملة لرابندرنات(لي رابندرا رتشناب: راجع. صفحة  في البنجالیة

.392-355، ص 1، ج)السنة البنغالیة(1402عام 
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و هي تحتوي على ثمانین صفحة في أصلها . 1889كتبها عام : الملك و الملكة44
.527-447ع المرجع السابق، صفحات راج. البنغالي

، و هي تشتمل على إحدى و ستین صفحة في الأصل، 1890كتبها عام : التضحیة45
.598-537انظر المرجع السابق، صفحات 

و طبعت من ، ‘Chitra’و ترجمها بالإنجلیزیة و سماها 1891كتبها عام : شیترا46
یحتوي ؛ و )Chitrangoda(شیترانغاداو عنوانها في البنغالیة . 1914ماكمیلن، لندن، سنة

في   و توجد ترجمتها الكاملة من الإنجلیزیة. أصلها البنغالي على أربع و ثلاثین صفحة
-207، صفحات 2، ج المجموعةالكاملةلرابندرانات: راجع. لبدیع حقي... روائع طاغور’

241 .
، 5المرجع السابق، ج. ‘راجا’، و هي في الأصل 1910كتبها عام : الغرفة المظلمةملك 47

.317-268صفحات 
هي، في أصلها البنغالي تحتوي على ثماني عشرة . 1912كتبها عام : مكتب البرید48

.353، ص 6المرجع السابق، ج: انظر. صفحة
.تاریخ النهضة التعلیمیة بمصركان من أبرز الشخصیات في49
.183ص ، ... طاغور في الذكرى50
كان عمید كلیة الآداب بجامعة القاهرة، كما كان قصصیا، و روائیا و مترجما شهیرا، 51

‘ البیت و العالم’، و سماها  1967إلى العربیة عام The Home and the Worldنقل 
Macmillanنشره 52 & Co. 1921
.1922نشره نفس الناشر في 53
.المسرح الفرنسي المعاصرخبیر بفن النحت  الفرنسي المعاصر، و له كتاب 54
.216-215ص طاغور في الذكرى المئویة، 55
، )مكتب البریدي شخص مركزي ف(و أمال ، ‘مالیني’كما تشیر إلى ذلك مسرحیته 56

وفيشاردةطیور، والهلال، وهدیةالمحب، و البستانيو جني الثمار، : وأعماله الشعریة
.سادهاناالمحاضرات النقدیة 
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و مكث في سریرامبور بمدیریة هغلي حوالي 1799جاء إلى كلكتا سنة : ویلیم كاري57
إنه . في النحو للغة البنغالیةهو أول من طبع كتابا . أربعین سنة، و جاء بالطباعة في الهند

.بالبنغالیة) مرآةالبنغال(‘بنغادربنأصدر جریدة 
33، ص ذكرىتاجور58
35نفس المصدر، ص 59
38نفس المصدر، ص 60
ح خاطئ؛ لأن المستعمرین لا یستعمرون، في الحقیقة، الأراضي مصطل‘ الاستعمار’61

فمن المستحسن أن نستخدم كلمة . التي یحكمونها بل إنهم یحتلونها ثم یستعبدون أهلها
.‘الاستعمار’بدلا من كلمة ‘ الاستعباد’

35- 51تاجور، ص ذكرى 62
56ر، ص نفس المصد63
، 2003ق، القاهرة، لسید قطب، دار الشرو النقد الأدبي أصوله و مناهجه، : راجع64

38-32، و ص 28، و ص 20- 18ص
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*ھیفاء شاكري. د

م، فزار الشرق الأوسط وتركیا 1908وقام بعدة أسفار إلى دول مختلفة عام {
لهذه البلدان تعرف على الحركات وأثناء زیارته. بالإضافة إلى البلاد الأوربیة

ففي مصر التقى برجال الأزهر الشریف . الدینیة والوطنیة فیها واتصل بقادتها
وفي تركیا التقى بقادة جماعة . وتأثر بآراء جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده

شباب الترك، وفي العراق أیضًا قابل قادة الداعین إلى خروج المستعمرین، وبعد 
مع هؤلاء القادة، وبفضل ذكائه وفطنته أدرك آزاد أنه لا مفرّ للمسلمین محادثاته 

من أن یشتركوا في سیاسة بلادهم، بل یجب علیهم أن یكونوا الدعامة القویة التي 
.}تستند علیها حركة تحریر الهند

حین تقف قافلة أمة ما حائرة على مفترق الطرق، تعلم أنّ مصیرها مرتبط 
نٌ بصحة اختیارها، حینئذ علیها أن تبذل غایة جهدها في التحري بمسیرها ونجاتها ره

وعجلة الزمن تدور . والنظر، لتضع أقدامها على الطریق الصحیح ولو طال المسیر
دون انتظار، تتساقط القصور الشامخة للملوك ذوي التیجان، وتنهار الحضارات 

م بخلقه، ولذلك فإن بالرغم من ذلك فاالله تعالى رحی. للأمم ذوات الماضي العریق
بقاع العالم المختلفة لا تحرم بین الحین والآخر ومن أناس یدعون إلى الصراط 

وذلك ما حدث للشعب . السوي، إلى الدین الصحیح، إلى الحب والوئام والسلام
الهندي حین أنشب الاستعمار الإنجلیزي مخالبه في صمیم القارة الهندیة، حكمها 

.أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربیة، الجامعة الملیة الإسلامیة، نیودلهي، الهند*
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ر الذي لا یعرف الرحمة، وأبى الشعب الهندي الأبيّ أنْ بالقوة والاستبداد والجب
یخضع لبراثن الاستعمار، وخلع ثوب الذل والمهانة الذي لازمه طوال تسعین عامًا، 

وبین الاحتلال والاستقلال نستطیع أن . م1947أغسطس 15حتى تحرّرت الهند في 
تلك الفترة من نضع كثیرًا من الكلمات، وهي غیر كافیة للتعبیر عن ما حدث في 

--- حرقة ---ألم ---معاناة ---قهر ---استبداد ---جبر ---ظلم 
--- تضحیات --- شهداء ---انفجارات --- جثث ---دماء ---دموع 

---اغتیال ---غدر ---خیانة ---مكاید ---طلقات ---رصاص 
ا والندم أحیانًا وما إلى ذلك من تعبیرات تبعث في النفوس الفخر أحیانً ---إعدام 
وفي مثل هذه الظروف الحالكة، والأوقات المدلهمة، كان هناك من أنار . أخرى

الطریق أمام الشعب الهندي، إنها جماعة الزعماء الذین قادوا حركة تحریر الهند، 
مولانا ---جواهر لال نهرو ---مهاتما غاندي ---مولانا محمد علي جوهر 

وشیخ الهند مولانا محمود الحسن ----ر ذاكر حسین الدكتو ---أبو الكلام آزاد 
. وغیرهم، لا نستطیع أن ننسى دورهم وفضلهم على الأمة الهندیة والإنسانیة جمعاء

ومن بین هؤلاء اسم یتلألأ في سماء الحریة بكل جرأة وفخر وكرامة، ألا وهو اسم 
یادي الفعّال الذي قام به وقبل التعریف بمولانا آزاد والدور الق. مولانا أبو الكلام آزاد

لتشجیع الوحدة القومیة للشعب الهندي من خلال كتاباته، قبل ذلك كله أودّ التعریف 
: بلاد وصفها فقال. بذلك البلد العریق الذي یعرف على خریطة العالم باسم الهند

.1"بلاد بحرها درّ وجبلها یاقوت وشجرها عود وورقها عطر"
:غابر الهند وحاضرها

إنها بلاد زاخرة، ازدهرت فیها الحضارات منذ قرون، من الألف الثالث إلى 
ناس مختلفة، وقد أثبتت وتتابعت على هذه الأرض هجرات من أج. الأول قبل المیلاد

الأبحاث أن أقدم من سكن الهند قوم سود قطنوا الغابات، ثم أتت إلیها موجة الآریین 
وكما تباینت العروق ). الزط(وهناك قبائل الجات . الذین سكنوا البنجاب ثم التورانیین

والأجناس في هذه البلاد، تباینت كذلك الدیانات والعقائد من برهمیة وبوذیة 
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اختلفت كذلك لغات السكان من منطقة إلى . سیة ومسیحیة وزرداشتیة وإسلامیةوهندو 
وقد . أخرى من سنسكرتیة وتامل وتلجو بالإضافة إلى الأردیة والهندیة والإنجلیزیة

راجت في الهند أكثر من مئتین من اللغات ولهجات تفرعت منها بلغت أكثر من 
نها في القرن الرابع قبل المیلاد، ثم احتل الفرس والیونان أجزاء م. ثلاث مئة لهجة

وقد تعاقبت على احتلال الهند شعوب . بلغت الحضارة الآریة الهندوسیة ذروتها
عدیدة حتى دخلها الإسلام عن طریق القوافل التجاریة العربیة التي كانت تفد إلى 
الهند، وبالعكس السفن الهندیة التي كانت ترسو على الموانئ العربیة محملة 

وقد فتحها المسلمون في عصر الولید بن عبد . 2ضائع الهندیة الذائعة الصیتبالب
وقد ازدهرت الدولة الإسلامیة . للهجرة93الملك على ید محمد بن القاسم الثقفي عام 

عربیة في الهند مع مرور الزمن وفتحت أمام المنبوذین والطبقات السفلى من ال
المجتمع الهندي باب الأمل والتطلع والمساواة، فاعتنقوا الإسلام ونبذوا عن أنفسهم 

ومما زاد من رغبة الهندوس في اعتناق . عادات الوثنیة وتقالید العبودیة العمیاء
لدین تجاه السكان الذین لم یعتنقوا الإسلام حیث الإسلام التسامح الذي تمیز به هذا ا

. ، وإقامة شعائرهم الدینیة3أعطاهم حریة كاملة في شؤونهم الدینیة وإصلاح معابدهم
ن بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمین قد نقلوا إلى الهند الكثیر من العلوم والفنو 

وبلغ الشعب الهندي منزلة . الإسلامیة سواء كانت طبیة أو صناعیة أو معماریة
عالیة من التقدم والازدهار أیام الحكم المغولي، حیث عاش المسلمون والهندوس  
والسیخ وفرق أخرى كثیرة إخوة متحابین فیما بینهم حتى استطاع الإنجلیز عن طریق 

اونة عدد من الخونة القضاء على الثورة الوطنیة شركة الهند الشرقیة البریطانیة، وبمع
م والتي نشبت نتیجة النفوذ المتصاعد لشركة الهند الشرقیة وتدخل الإنجلیز 1857

وبعد القضاء . في أمور الدولة واحتلالهم لكثیر من المناطق الشمالیة والجنوبیة للهند
لطان بهادر شاه ظفر على الثورة قام الإنجلیز بنفي آخر الملوك المغولیین وهو الس

وبالرغم من . وقتل أبنائه وذویه وإعلان ضمّ شبه القارة الهندیة إلى تاج ملكة فكتوریا
أن مدة الاحتلال هي تسعون عامًا إلا أن السیطرة الإنجلیزیة كانت قد بدأت قبل ذلك 
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بكثیر، حیث استطاع الإنجلیز أن یقلّلوا من النفوذ البرتغالي والهولندي ثم الفرنسي
على السواحل الهندیة، وأخلوا لأنفسهم الجوّ بإثارة النزاع والدسائس بین الأمراء الهنود 

ولكن یشاء االله أن تستیقظ الأمة الهندیة من سباتها، . والحكومات الطائفیة المختلفة
وتتقد فیها شعلة الإحساس بمسؤولیاتها بنموّ الوعي القومي فیها حتى قامت حركة 

15دي زعماء أجلاء، ونالت هذه الدولة العظیمة استقلالها في تحریر الهند على أی

م كما سبق ذكر ذلك، ومنذ ذلك الحین فإن جمهوریة الهند المستقلة 1947أغسطس 
تحتل مكانة مرموقة بین دول العالم، وبالرغم من المشكلات الداخلیة فیها، فهي تسیر 

عة، والتقنیة المعلوماتیة، الیوم على طریق التقدم والازدهار خاصة في مجال الزرا
ونبغ من . الصناعات الحدیثة، والأبحاث الطبیة وسبر أغوار الفضاء، المجال النووي

بین أفرادها علماء اعترف بهم العالم كله من خلال منحهم أعلى الجوائز اعترافاً 
.بفضلهم في سبیل البشریة

لهند، حیث كانت إن السطور السابقة تحمل في طیاتها عرضًا مختصرًا لتاریخ ا
وظهرت على . هذه البلاد بوتقة انصهرت فیها الأجناس والعناصر والدیانات المختلفة

شكل الوحدة القومیة في المنظمات السیاسیة والاقتصادیة وأسالیب الحیاة والآداب 
إنها میزة قلما وجدت في أي دولة من دول العالم، فكانت أرض الهند تربة . والفنون

ختلفة تزعزعت فیها وازدهرت، ثم خرجت للعالم في أحسن زینة ماصة لحضارات م
إن الغرض من هذه الإطلالة السریعة على صفحات الماضي والحاضر . وأبهى حلة

الهندي هو بیان الخلفیة التي كان لها أكبر دور في تشكیل السیاسة الهندیة من 
م الموقف الصحیح ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن القارئ للسطور السابقة یستطیع تقوی

.الذي اتخذه مولانا أبو الكلام آزاد تجاه القومیة في هذا القطر العظیم
دور مولانا أبو الكلام آزاد في تحریر الهند وآراؤه في  الوحدة القومیة من 

:خلال كتاباته
م في مكة المكرمة و والده هو 1888/ه1305ولد مولانا آزاد عام :حیاته

مفتي المدینة 4ته هي عالیة بنت الشیخ محمد ظاهر الوتريمولانا خیر الدین ووالد
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شرین عامًا، عاد كان والده قد هاجر إلى مكة المكرمة ومكث فیها تسعة وع. المنورة
ولكنه " فیروزبخت"سمّاه والده . بعدها إلى كولكاتا حیث توفیت زوجته ودفنت هناك

أبو الكلام محیي "أو " غلام محیي الدین آزاد"استعمل أیضًا أسماء مختلفة مثل 
5كان عمره ست أو سبع سنوات". أبو الكلام آزاد"واشتهر أخیرًا بـ". الدین أحمد آزاد

اهتمّ والده بتعلیمه على الطریقة التقلیدیة، فتعلّم . حینما قدم مع والده إلى كولكاتا
ثم مرض والده فتعلم على أیدي علماء مختلفین في . القرآن الكریم والعربیة والفارسیة

لم . وبذلك فلم یلتحق آزاد بمدرسة أو جامعة ولم یحصل على شهادة رسمیة. نزلتهم
تعرف الأمة الهندیة خطیبًا مفوّهًا أحسن منه في اللغة الأردیة، وكانت له درایة تامة 
بدقائق اللغة الإنجلیزیة، بالإضافة إلى ذلك فقد كان یقرأ الكتب الفرنسیة والتركیة 

صنع نفسه بنفسه وكان یعتقد أن أصحاب الهمة یشقون وبألفاظ أخرى كان رجلاً 
.6طریقهم بأنفسهم ویبنون مجدهم بالأسباب التي هي من صنع أیدیهم

7من ذا یقیس بهم بني الأشــــــرافشرف العصامیین صنع نفوسهم

:العوامل التي أثرت في تكوین تفكیره
م، فزار الشرق الأوسط وتركیا 1908وقام بعدة أسفار إلى دول مختلفة عام 

وأثناء زیارته لهذه البلدان تعرف على الحركات الدینیة . بالإضافة إلى البلاد الأوربیة
ر بآراء ففي مصر التقى برجال الأزهر الشریف وتأث. والوطنیة فیها واتصل بقادتها

وفي تركیا التقى بقادة جماعة شباب الترك، وفي . جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده
العراق أیضًا قابل قادة الداعین إلى خروج المستعمرین، وبعد محادثاته مع هؤلاء 
القادة، وبفضل ذكائه وفطنته أدرك آزاد أنه لا مفرّ للمسلمین من أن یشتركوا في 

لیهم أن یكونوا الدعامة القویة التي تستند علیها حركة سیاسة بلادهم، بل یجب ع
أدرك أیضًا أنه یجب أن یوقظ المسلمین من غفلتهم، واتخذ صحیفة . تحریر الهند

وكان قد أصدر من قبل لسان الصدق، له أیضًا . الهلال وسیلة فعالة لهذا الغرض
أصدرها تحت والمصباح وبعض المجلات والجرائد التي ) نیرنج عالم(نیرنك عالم 
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شارك . أما في ایدواردجزت فقد كان مدیرًا-الوكیل-الجامع-إشرافه وإدارته مثل بیغام
.أیضًا في الكتابة لجریدة الندوة الصادرة  من ندوة العلماء في لكناؤ

:في میدان السیاسة
ظل رئیس حزب . تقلد عدة مناصب بعد دخوله إلى خضم الحیاة السیاسیة

ت، وكان ذلك اعترافاً لدور مولانا آزاد بالرغم من أن مؤیدي المؤتمر لمدة ست سنوا
حزب المؤتمر أشاروا أن انتخابه لم یكن نادرة، لأن منذ تشكیل حزب المؤتمر عام 

انتخب وزیرًا للتعلیم . 8م قد سبق آزاد أكثر من ستة مسلمین لهذا المنصب1885
م، وظل على هذا المنصب حتى 1952والموارد الطبیعیة والأبحاث العلمیة عام 

.عامًا وستة أشهر69م عن عمر یناهز 1958فبرایر 22وفاته في 
إن مولانا آزاد قد تحمّل أذى كثیرًا من قبل السلطات الإنجلیزیة من نفي وسجن 

الذي قام به في سبیل استقلال الوطن ونشاطاته المعادیة وحبس بسبب دوره 
للاستعمار الإنجلیزي، ومطالبته هو وزملاؤه الإنجلیز بإعطاء الشعب الهندي حق 

:ولقد تحمّل كل ذلك وكأنه قد وضع أمام عینیه قول المتنبي. تقریر المصیر
للا بد دون الشهد من إبر النحتریدین لقیان المعالي رخیصة

ولقد اعترف كثیرون بحنكته السیاسیة وخبرته الواسعة في هذا المجال، منهم 
لم یهاجم أبو الكلام آزاد المعقل المعادي : "البندت جواهر لال نهرو، حیث قال

للقومیة بصورة مباشرة وقد أحدث هذا الكاتب والصحفي الشاب تأثیرًا عظیمًا في 
أنه لم یعجب الشیوخ، فإن كلماته قد كوّنت الأوساط الإسلامیة المثقفة، وبالرغم من

خمیرة في عقول الجیل الناشيء التي بدأت بسبب تطوّر الحركة الوطنیة الهندیة، 
ولكن آزاد وجّهها وجهة نهائیة عندما أشار بأنه لم یكن هناك تعارض بین الإسلام 

یب والعطف على البلدان الإسلامیة وبین الوطنیة الهندیة، مما ساعد على تقر 
كذلك اعترف نهرو بأن آزاد یتحلّى . 9العصبة الإسلامیة من المؤتمر الوطني الهندي

.ببعد النظر وشعور حساس، وهو رجل محنّك ومدبر للمؤتمر یكرمه الجمیع
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:آزاد والوحدة القومیة
ة وطنه وشعبه من خلال دعوتهم إلى كان لآزاد هدف واحد فقط وهو خدم

الوحدة القومیة فیما بینهم ونبذ الخلافات التي كان یرى بنظرته الثاقبة أنها ستؤدي 
بهذه الأمة الهندیة إلى شفا حفرة الهلاك، واستخدم لذلك الأسلوب الساحر الخلاب 

رسائله والرنان الذي امتاز به في خطاباته وكتاباته، سواء كان ذلك في مذكراته أو 
فبدأ بالذكاء والبصیرة اللتان . أو الخطابات التي ألقاها لشحذ همم الشعب الهندي

عرفتا عنه بالإضافة إلى قواه العقلیة والجسمیة بإقناع الهندوس بأن المسلمین لیسوا 
أوضحت لهم أن اتخاذهم : "یقول. ضد الحریة السیاسیة وضد الطائفة الهندوسیة

ین، أو عدم الاكتراث بهم على الأقل سیزید الكفاح في سبیل موقفاً عدائیًا من المسلم
الحریة السیاسیة صعوبة، فلا مناص إذن من بذل الجهود الصادقة لبناء الثقة بینهم 

.10وبین المسلمین، بل ومصادقتهم لیكونوا عونًا على كسب الحریة والاستقلال
وخروج شعبها من تحت وطأة الاستعمار لن كان من الواضح أن تحریر الهند 

یتحقق إلا بالاتحاد بین أصحاب جمیع الدیانات، وأن على المسلمین والهندوس أن 
یسیروا متكاتفي الأیدي لأن الاستقلال هو حاجة كلیهما، إن علیهم أن یدركوا أن 
الحریة لن تأتي إلیهم مزینة لهم في طبق من ذهب، لكنها حقهم، ویجب علیهم أن 

:ینتزعوها انتزاعًا من مخالب الإنجلیز، أما إذا اكتفوا بوعود زائفة من قبل الإنجلیز فـ
11لا یبخسون المحسنین فتیلاعهد الفرنج وأنت تعلم عهدهم

فعندما وضع آزاد قدمه في میدان السیاسة أدرك أن الحكومة البریطانیة تمارس 
حلّ بالهندوس والمسلمین یضرّ بكلیهما، وكلما ، لأن الانقسام الذي "فرّق تسد"سیاسة 

. زاد الفاصل بین المسلمین والهندوس أحكم الاستعمار الإنجلیزي قبضته على الهند
لذلك فإن ما كان یصبوا إلیه الشعب الهندي لم یكن لیحقّق إلا بالتسامح والمداراة 

حریر، خاصة مولانا فیما بینه، والوحدة القومیة التي دعا إلیها أغلب زعماء حركة الت
فكان المهندس المعماري لعمارة حركة التحریر، تصور الطریق أبو الكلام آزاد،

الصحیح لها، ووضع خططها، وقوم نتائجها، ثم دعا أفراد الشعب إلى الإیمان بها 
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إن من الواجب الشرعي لمسلمي الهند أن : "قال. وبذل كل غال ونفیس في سبیلها
. صدق في رباط العهد والمحبة، ویكونوا معهم أمة واحدةیرتبطوا مع الهندوس بكل

أرید أن أقول لإخواني المسلمین أن أعلى صوت بعد صوت االله تعالى هو صوت 
: محمد صلّى االله علیه وسلّم الذي عقد معاهدة مع من لم یدخل في الإسلام وكتب

، نتفق معهم إنها أمة واحدة، نحن نصالح جمیع القبائل التي تسكن أطراف المدینة"
أشار آزاد إلى میثاق المدینة المنورة واستلهم منه . 12"ونرید أن نكون أمة واحدة

ما " أمة"الخطوط للاتحاد القومي بین المسلمین والهندوس في الهند، فالمراد بكلمة 
كان آزاد یعلم إزالة الیأس وتعزیز الثقة بین أبناء . یةالإنجلیز ) Nation(یراد بكلمة 

كان المسلمون . الأمة لن یكون إلا بتشكیل مجتمع سیاسي یتسم بالوحدة والقوة
والهندوس قد وضعوا أقدامهم في میدان السیاسة مع بعضهم في مناسبات قبل هذا، 

لتاریخ الإسلامي ولكن لم یفكر أحد أن دعوة الفرقتین إلى الاتحاد تأتي من صمیم ا
.كما أشار مولانا آزاد إلى ذلك في خطابه السابق

إن النظریة التي تبنّاها مولانا آزاد لم تكن ذات فائدة للشعب الهندي فقط إنما 
لرجال السیاسة أیضًا، فعندما انقسم حزب المؤتمر على نفسه، وخیف علیه من 

ا آزاد برغم صغر سنه، م في دلهي ترأسه1923التفرقة عقدت جلسة خاصة للمؤتمر 
ولكنه وجد حلاً مناسبًا للمشكلة بسبب حنكته السیاسیة وأخرج الحزب من تیار كاد 

أقول بصورة جلیة بدون أي حرج أننا في الهند لا نحتاج إلى : "یجرف به حیث قال
منظمة هندوسیة أو منظمة مسلمة، إننا نحتاج فقط منظمة واحدة وهي منظمة 

.13"يالمؤتمر القومي الهند
إن الظروف كانت صعبة جدًا لآزاد، تزلزت فیها قدم الزعماء المحنكین وانجرفوا 
مع التیار، لكن قدم آزاد ظلت ثابتة لم تتحرك قید أنملة، ثبت إلى آخر لحظة وواجه 

إن المصباح : "السیل بكل جرأة وبسالة، واعتبر ذلك واجب دینه لأجل وطنه، قال
إن المسلمین یعیشون في الهند . ر الذي لا ینطفئ هو مصباح الحریة الصحیحةالمنی

لا یلیق بمؤیدي الإنسانیة والحق والعدالة التمییز بین . وخدمة الهند واجبهم الدیني
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إن خدمة العالم هي هدف المسلمین، إنهم خدّام الإنسانیة، وكل جزء من . هذا وذاك
.14"لدیهمأرض االله وكل فرقة من عباده محترمة

أدرك آزاد أن طبیعة العلاقة بین الهندوس والمسلمین وأصحاب الدیانات 
كنت أرید أن : "الأخرى حساسة، ولا یمكن بث الثقة فیما بینهم إلا بإزالة الشكوك فقال
قد مدّوا إلیكم ید أبیّن لكم حقیقة العلاقة بین الهندوس والمسلمین، إذا كان المسلمون

المحبة والاتحاد والصداقة، فهذا العمل لیس مؤقتاً أو دفاعیًا أو خدعة سیاسیة، بل 
إن المسلمین قد فتحوا لكم أحضانهم بأمر االله وقوانین الشریعة، لأن الأساس هو 

.15"الشریعة فموقفي هو نفسه الذي كان قبل عشرین سنة
أساس موقفه اعتبر آزاد الوحدة القومیة هدیة من الخالق ومتخذًا الشریعة

للمسلمین والهندوس، فیجب أن لا یكون الدین والثقافة مانعین في طلب الحریة، وبیّن 
للمسلمین أن الجهد المشترك هو روح الإسلام الحقیقیة ولا مفرّ من أن یتقدّم 

.16"المسلمون ویضحّوا بالأموال والأرواح
إن آزاد بتعالیمه وإرشاداته قد أنار الطریق أمام الجمیع إلى الحریة والمستقبل 
الزاهر، ویتضح بما قاله عند إنهائه خطابه الشهیر في اجتماع حزب المؤتمر في رام 

الوحدة القومیة، : أودّ أن أذكركم بأن نجاحنا یعتمد على ثلاثة أشیاء: "م1940جره 
إنها التعلیمات التي أقامت صرح . في تعالیم مهاتما غانديالانضباط و الثقة 

.17"الماضي وبها نستطیع أن نتوقع لأنفسنا مستقبلاً زاخرًا
:الهند ملتقى للدیانات المختلفة

كان مولانا آزاد یعلم أن أدیانا ومللا ونحلا للهند، ولكنه كان یؤمن أن الدین هو 
لبشر بالبشر عن طریق حقوق االله وحقوق العباد، وكان یدعو ربط الإنسان باالله وا

إنما . إلى العلمانیة ولكن لیست العلمانیة الغربیة التي تهدف إلى نفي الأدیان
العلمانیة التي تحافظ على حقوق الإنسان في المجالات السیاسیة والاجتماعیة، 

. ترام الأدیان الأخرىوإعطاء كل فرد الحریة في اختیار الدین الذي یرغب فیه مع اح
وكان یعتقد أن الإسلام یتضمن هذه المعاني جمیعها، ومن عارض ذلك فقد عارض 
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إن الاتحاد بین المسلمین والهندوس لهو اللبنة الأولى لبنائنا، : "قال آزاد. الإنسانیة
وبدونه تصبح أحادیث الاستقلال الضروریة لحیاة ونموّ أيّ دولة من دنیا الأحلام 

لیس هذا فقط بل إننا لن نستطیع أن نخلق في أنفسنا المبادئ الأساسیة .والخیال
إذا أتى ملك من بین غیوم السماء وأعلن من فوق منارة قطب في ). الاتحاد(بدونه 

دلهي أننا سنحصل على الحریة في غضون أربع وعشرین ساعة بشرط أن نتخلّى 
لأنه إذا تأخرت الحریة . لحریةعن الوحدة بین المسلمین والهندوس، فأتخلّى أنا عن ا

لقد . 18"أما إذا انحلت الوحدة فتلك هي خسارة الإنسانیة جمعاء. فذلك ضرر للهند
. حاول آزاد أن یجعل جمیع الفرق تؤمن بأنها شعب واحد برغم اختلاف أدیانها

. لمسلمینوبحكم كونه مسلمًا فقد حاول أن یزیل الشبهات التي تسيء إلى سمعة ا
إذا كنّا مسلمین حقیقیین فإن القرآن سیكون بیدنا، والید التي : "كتب في جریدة الهلال

كذلك رفع الشكوك التي . 19"تحمل القرآن لا یمكن أن تحمل المتفجرات وآلات القتل
نهم أخطاء بالنسبة تثار حول الهندوس، فقد كان قلقًا من أن الهندوس تنتشر ع

لمكانتهم الدینیة والفقهیة، وهذه الأخطاء تؤثر على العلاقات بین أفراد الشعب، وقد 
م أثبت فیها أن الفاتحین العرب 1965فعل ذلك في عدة حلقات في مجلة المعارف 

والعلماء المرافقین لهم كانوا یعتبرون الهندوس شبیهي أهل الكتاب، وكانوا یعترفون 
دینیة والتسامح في علاقاتهم الاجتماعیة معهم، لكنهم لم یضموهم إلى بحریتهم ال

.20الیهود والنصارى في قضایا الذبیحة والزواج
إن آزاد قد أرسى قواعد القومیة على أساس العلمانیة التي كان یؤمن بها في 

حیاتنا، إن الوحدة القومیة تحتاج إلى معناها الواسع، وأمر أن نجعل مبادئها فلسفة ل
المداراة وسعة النظر واحترام العقائد الأخرى، وذلك لا یعتبر شیئًا جدیدًا في تاریخ 

كانت خبراته في حیاته قد ولدت في نفسه إحساسًا لا یمانع فیه الإسلام وهو . الهند
ها، والتي ترتكز فخره العارم بكونه هندیًا وأنه جزء من القومیة التي لا یمكن تقسیم

قال في اجتماع حزب المؤتمر في رام جره . على دعائم الثقافة الهندیة المشتركة
:م1940
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إن الثقافة الموحدة هي نتیجة التبادل الثقافي بین الهندوس والمسلمین، لقد "
فبطولاتنا، . أغنى هذا التبادل منذ ألف ومائة عام الهند بخزینة الثقافة المشتركة

بنا، وفنوننا، ولباسنا، وطریقة تعاملنا، وعاداتنا، وتقالیدنا، وذكریاتنا، كل ولغتنا، وأد
ذلك مختوم بخاتم الجهد المشترك وهو تراث وطنیتنا الموحدة الذي لا نرید أن نتركه 
إلى عصر الحیاة الماضیة، إن إخواننا الهندوس الذین یریدون إحیاء الحیاة التي 

عیشون في عالم الأحلام وإذا كان هناك إخوان من كانت سائدة قبل ألف عام، فإنهم ی
المسلمین یریدون العودة إلى الحضارة التي جلبوها من إیران ووسط آسیا فأولئك 

.21"أیضًا فكرتهم لن تكلل بالنجاح
أنا : "لقد رسم آزاد الخطوط السلیمة لإبراز الملامح الحقیقیة للوحدة القومیة بقوله

تزّ بذلك، وقد ورثت المثل العلیا للإسلام الذي تمتدّ جذوره عبر ثلاثة عشر مسلم وأع
ولا أرضى أن یتلف جزء صغیر منها، إن تعالیم الإسلام وتاریخه وعلومه . قرنًا

وحضارته رأس مالي ومن واجبي أن أحافظ علیها، وبصفتي مسلمًا لي شخصیة 
أن یتدخل فیها أحد، ولكن إضافة متمیزة في الدوائر الدینیة والحضاریة ولا أتحمّل 

إلى هذه المشاعر یتواجد شعور آخر لا یمنعني منه الإسلام، بل یرشدني إلیه وهو 
وأنا أشكل عنصرًا مهما للوطنیة الهندیة الموحدة . أنني أشعر بالاعتزاز بصفتي هندیًا

أتخلى وأنا عامل حاسم لتواجدها ولن . التي لا توزع، ولا یكتمل صرح عظمتها بدوني
وبذلك فقد دعا آزاد المسلمین والهندوس إلى الترابط فیما بینهم . 22"عن هذه الدعوى

لیقفوا في وجه الاستعمار الإنجلیزي متحدین، لأنه الطریق الوحید الذي یوصلهم إلى 
.آفاق الحریة والاستقلال

ـــرت آحاداوإذا افترقن تكسّــــتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسّرا
:موقفه المعارض لتقسیم البلاد لإیمانه بالوحدة القومیة

كان آزاد یعتبر تقسیم الهند إلى دولتین على أساس العنصریة الدینیة خطأً 
وعلى رأسهم محمد علي جناح ) مسلم لیك(فادحًا یرتكبه زعماء الرابطة الإسلامیة 

لهند، وقد أخبر بذلك أبناء الهند وقد اعتبر التقسیم آلة قاطعة للوحدة القومیة في ا
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وحذر المسلمین من مغبة تصدیق دعاوي الداعین إلى التقسیم، لأن نظرته الصائبة 
كانت قد اخترقت ستار المستقبل، وعیونه الثاقبة كانت ترى كل المشكلات التي 

لقد أخبرهم آزاد أن قیام دولة كهذه ضار للمسلمین . ستواجهها دولة باكستان
نه حتى بعد تأسیسها سیظل كثیر من المسلمین في الهند، وسینقسمون خصوصًا، لأ

أضاف . على أنفسهم في طوائف صغیرة، ویصبحون ضعافًا أمام الأكثریة الهندوسیة
أیضًا أن المسلمین سیدركون في یوم من الأیام أنهم صاروا غرباء في وطنهم وقد 

وصار آزاد ینتهز كل فرصة . 23تخلفوا عن الركب الصناعي والعلمي والاقتصادي
تتاح له لدعوة شعب بلاده إلى الوحدة والتضامن فیما بینه، كان یعتبرهم أعضاء 

بته بمناسبة أسرة واحدة، وكان یرى الطائفیة أشنع مآثم العالم وقد ظهر ذلك في خط
إنها الأرض التي أیقظ فیها هدوء الموت، :"م1939أبریل / 13ذكرى جلیانواله باغ 

الصوت العالمي للوحدة القومیة، لقد سالت دماء الهندوس والمسلمین والسیخ مع 
كل سنة . إننا حصلنا على غذاء لحیاتنا من دماء هذا الموت. بعضها في آن واحد

والیوم أیضًا أطالب كل . مع لهذه الذكرى المؤلمةفي الثالث عشر من أبریل نجت
هندوسي ومسلم وسیخي أن یعید ذكرى هذه الحادثة في صمیم قلبه ویحتسب نفسه، 

.24"هل أثرها باق على عقلنا وقلبنا أم قد زال؟
وزملاؤه لفكرة قیام لكن برغم كل المعارضة التي أبداها مولانا أبو الكلام آزاد 

باكستان، إلا أن ما كانوا یخشونه قد حدث وظهرت دولة باكستان قبل یوم واحد فقط 
من حصول الهند على استقلالها، ظهرت على أشلاء وجثث المستضعفین من 

تأتي اللحظة التي : "قال. بالحزن والتحسّر لدى آزادالشعورالجانبین وامتزج 
الزعیم الذي صنعها، وهو ما حدث قبل التقسیم، ولم تضطرب فیها الأمواج بین یدي 

جواهر (تكن هناك قضیة من یرید، ومن لا یرید، ولذلك فقد غرق وطننا، والبندت 
.25"وغاندي والسید جناح في هذه الأمواج المتلاطمة) لال نهرو

لى باكستان بدعوى الهجرة، وبالعكس قدمت قوافل وبدأ المسلمون في الانتقال إ
وانتشرت معها . الهندوس والسیخ الذین كانوا یقطنون المناطق الشمالیة إلى الهند
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لقد . أنباء أحداث العنف الطائفیة وقتل الشیوخ والنساء والأطفال من كلا الجانبین
أذاعته إذاعة آلمت هذه الأحداث مولانا آزاد كثیرًا، وظهر ذلك في خطابه الذي 

: م بمناسبة عید میلاد غاندي الثامن والسبعین1947أكتوبر / 12عموم الهند یوم 
لیس هناك سلام للمسلم في بنجاب الشرقیة، وكذلك عدم الأمن للهندوس والسیخ من "

وهذه دلهي التي أخاطبكم من أحد أبنیتها ما حدث فیها یقطع نیاط . غرب الولایة
ماذا حدث لنا فجأة؟ وإلى أین نحن ذاهبون؟ : ل هوقلب كل هندي غیور والسؤا

إن من واجبكم . بالأمس تطلعنا إلى حریة البلاد ووضعنا خططًا عدیدة لهند مستقلة
أن تبذلوا قصارى جهدكم لإیقاف أحداث العنف الطائفیة وتساعدوا الحكومة في 

.26"إخماد نار الشعب
وقد اعتبر آزاد تقسیم الهند أمرًا مؤلمًا، وحاول جهده لیجنب الشعب مغبة 
الانقسام ولكنه فشل، بالرغم من ذلك فلم ینس أن الشعب واحد، وحیاته الثقافیة 

وقد مثّل لذلك بوضع العصا في الماء حیث ظهر أن الماء قد انقسم ولكنه. موحدة
وقد حاول أن یقوي . 27منسجم وبمجرد رفع العصا، یختفي حتى التقسیم الظاهري

أواصر المحبة بین الأدیان المختلفة، ونادى بالتضامن والتسامح والمداراة لتسیر 
الحقیقة أن الفكر : "الأمة الهندیة بخطى واثقة على طریق التقدم والازدهار فقال

هند بعد الاستقلال آمن بأن أرض الهند وطن واحد، وأن الهندوس على الجدید لل
.28"مختلف طبقاتهم وطوائفهم نسیج واحد

كان آزاد على استعداد تام للتضحیة بجمیع مصالحه من أجل تحقیق هدفه، 
ول إلى إن حلاوة الوص: "وهو خلق الثقة بین المسلمین والهندوس، لأنه حسب قوله

أراد أن یشرح لهم أنه قد قدر للهند أن تكون . 29"الهدف یدركها من ذاق الحرمان
أرضها مهدًا لأجناس بشریة متعددة وحضارات ودیانات متنوعة أتت إلیها القوافل 

بین أحضانها الرؤومة، آخر تلك بألوانها الحضاریة والدینیة العدیدة، ووحدت مكانًا 
القوافل، كانت قافلة المسلمین، وإننا نتلمس بصمات التبادل الثقافي على اللغة 
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والأدب والشعر والفنون، ونحن، الهندوس والمسلمین، عناصر القومیة غیر القابلة 
.30للتفكك

لمین عن إرادة ما وهكذا فإن آزاد حاول بكل ما أوتي من قوة أن یثني المس
یسمّى الهجرة، كان یرغب في خلق حبّ الوطن وأهمیة الوحدة التي تمیز بها الشعب 

دعوا عقولكم تفكّر، سترون أن : "قال مخاطباً المسلمین. الهندي منذ أقدم العصور
قراركم مستعجل، إلى أین أنتم ذاهبون؟ ولماذا؟ مآذن المسجد تسألكم عن تاریخكم، 

كم على ضفاف نهر جمنا، والآن أنتم خائفون من العیش بالرغم حیث توضأت قوافل
وقد تأثر كثیر من المسلمین بخطابه وغیّروا موقفهم . 31أن دلهي قد رویت بدمائكم

.وبقوا في الهند بدل الذهاب إلى باكستان
:استلهامه معاني الوحدة القومیة من القرآن الكریم

یاسة وجولاتها، كان لآزاد آراء تدلّ على تقویمه الصحیح وبعیدًا عن صولة الس
للمواقف وبصیرته النافذة، وهي لم تتزلزل قید أنملة عن الهدف الذي كان یسمو إلیه 

ویظهر ذلك جلیًا واضحًا . وهو الوحدة القومیة والتسامح بین أفراد هذا الوطن الغالي
" لروح التعلیمیة لسورة الفاتحةا"في كتاباته وخطاباته غیر السیاسیة، فتحت عنوان 

بین لنا آزاد أن الفاتحة دعاء، ومن یداوم علیه لیلَ نهار لا یمكن أن یفكّر في التفرقة 
ولا یجدر به أن یتحزب لطائفة دون أخرى لأنه یتعوذ من . بین الأصل والقوم والبلد

ه تربیته من هذ. الحرمان والضلال ویطلب الهدایة والطریق المستقیم لنفسه وللجمیع
فسیكون ذهنه ممتلئًا برحمة االله وجماله، ولن یكون شخصًا طائفیًا وهذه هي روح 

وفیما یتعلق بمعاملة الإنسان للآخر، فإن القرآن یبین أن الأصل في . الدعوة القرآنیة
وكان النبي صلّى . هذا الباب هو الحب، والشفقة والرحمة، والسلوك والحسن والتعاون

أبو (اللهم أشهد أن الناس كلهم إخوة : "أكثر المعترفین بهذه الحقیقةاالله علیه وسلّم 
.32)داود ومسلم

لقد كفل القرآن الكریم في رأي آزاد حقوق أصحاب الدیانات الأخرى، ودعا إلى 
یبرر القرآن أي نوع من موقف المصلحة لم : "ضرورة التسامح والترابط، یقول آزاد
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في العقیدة فیما إذا اتصل الأمر بالذات الإلهیة، إنه یصون التوحید والتنزیه من 
جمیع الشكوك ومع ذلك لا یمنعنا من التسامح مع الآخر في أي حال من 

.33"الأحوال
:نشاطات ثقافیة لأجل الوحدة القومیة

راد أن تمتد جذور هذا أعًا بفكرة الوحدة في وطنه فقط، إنما لم یكن آزاد مقتن
الاتحاد إلى أرجاء العالم المختلفة، وتكون الهند هي المفخرة والمنارة التي تبث أفكار 
التضامن السیاسي والثقافي الحضاري، ولذلك اتخذ من اجتماع مؤتمر العلاقات 

ة المشتركة، وقد شكر الدول الآسیویة منبرًا تنطلق منه دعوته للتفاهم والصداق
المشاركة مع إیمانه القوي أن الوفود المشتركة حینما تعود إلى أوطانها، ستحمل 

بالإضافة إلى ذلك فإنه كان حریصًا على . 34معها مشاعر الصداقة والمحبة الهندیة
دول العالم المختلفة، صورة تظهر أن یظهر وطنه العظیم بصورة مشرقة أخاذة أمام

تضامن الشعب ووحدته، وقد قال في خطاب بمناسبة تأسیس المجلس الهندي 
إن باكستان قد قدّمت أمام العالم : "م1958فبرایر عام / 14للعلاقات الثقافیة یوم 

، وبدأت حملة الدعایة )قضیة اللاجئین والقتلة أثناء التقسیم(وجهًا واحدًا فقط للقضیة 
د الهند بأن الهند بلد للهندوس فقط، ولكن یسرّني أن أخبركم أن الصورة قد تغیّرت ض

وقد عرفت دول العالم أن ذلك تشویه . بمجرد قیام المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة
وقد عرفت . لصورة الهند ودعایة مبنیة على الأكاذیب لا أساس لها من الصحة

یست حكومة هندوسیة ولكنها حكومة وطنیة الدول أیضًا أنّ الحكومة الهندیة ل
.35"علمانیة تضم كل الهنود

إن التفكیر المتفتح والنظرة السلیمة التي امتاز بها آزاد جعلته یتحدّث في أمور 
عة فكره وتسامحه كان المصدر الذي یستمدّ منه قلما یتحدّث فیها رجل مثله، ولكن س

ما كان یكتبه ویقول، وذلك ما ظهر عند افتتاحه أكادمیة الموسیقى والمسرح حیث 
إن جوهر الثقافة الهندیة هو أنها تمتصّ عناصر الثقافات المختلفة وتمتزج : "قال

.36"معها، ولا یظهر ذلك بشكل جلي وواضح أكثر من حقل الموسیقى
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:الثبات إلى آخر لحظة
قد یعتقد البعض بحكم كون إمام الهند مسلمًا أنه كان ینحاز إلى المسلمین في 
بعض آرائه ولكن ذلك خطأ فادح لا یجب أن نقع فیه لأنه كان رجل كلمته ومبادئه، 

یل على ذلك هو آخر خطاب له في حیاته، حیث خاطب الجمع في اجتماع وخیر دل
الذي عقد في ) أنجمن ترقي أردو، هند(من قبل جمعیة تنمیة اللغة الأردیة، الهند 

أتذكر أنه قبل أربعین سنة كان هناك : "م بقوله1958فبرایر / 17-15الفترة بین 
یة أو الأردیة؟ كل فریق كان جدال حول ماهیة اللغة الرسمیة للهند، أتكون الهند

یناصر اللغة التي یریدها، وتحرّرت البلاد واتخذ القرار بأن اللغة الهندیة ستكون 
فالآن یجب على كل مواطن یحترم الدستور والقانون أن یلتزم . اللغة الرسمیة للبلاد
.37"به ولا یفعل خلافه

انتقل بعده بأسبوع إلى جوار ربه 38"أبو الكلام آزاد"كان ذلك هو آخر خطاب لـ
:ولكن

39فذلك حيّ وهو في التراب هالكما دام ذكر العبد بالفضل باقیا

ننا نذكره بالفضل، ذلك الرجل الذي نهلنا من أفكاره النیّرة من خلال نعم إ
مقتبسات من كتاباته وخطاباته، الرجل الذي لم یتوان لحظة واحدة عن الدعوة إلى 

كان قائدًا أخذ بید . السلام العالمي والأخوة الإنسانیة، ورفع نزاع الأدیان والمذاهب
لال، استطاع أن یكتشف ببصیرته الفذة الشعب الهندي إلى آفاق الحریة والاستق

الاتحاد الذي یكمن وراء التنوع، وظهر على مسرح التاریخ الهندي الحدیث رجلاً 
.ومفكّرًا یحسب له الجمیع ألف حساب

كان آزاد یعلم أن أحلك الساعات التي تسبق الفجر، فاتخذ ظلام اللیل له سرجًا 
مة یوصلهم إلى هدفهم، كان یعتبر وفتح أمام الشعب الهندي طریقًا للمجد والعظ

الهند بستانًا تفتّحت فیه ألف وردة، كل لها لونها وأریجها المختلف، لكنها تجمل هذا 
وإننا وفي ظروفنا الراهنة من النزاع وانتشار العنف الطائفي والتحزب . البستان

والإرهاب حیث ظهرت مصداقیة ما قاله آزاد قبل خمسین سنة، لفي أشدّ حاجة إلى
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أن نتخذ من مبادئه نبراسًا، ومن شعلة قلبه دفئًا، ومن كلماته نورًا، ومن عباراته 
ضوءً، ومن كتاباته أشعة تستنیر بها الأنجم الموجودة في سماء الهند الحبیبة، حتى 

.لو تكبدنا في سبیل ذلك خسائر فردیة
وكم من رجل ما كان یملك أن ینصر وطنه ومبادئه وشعبه ولو عاش ألف 

، كما نصرها آزاد بجهده وكفاحه، وما كان یملك أن یودع القلوب من المعاني سنة
الكبیرة، ویحفز الألوف إلى الأعمال العظیمة بمثل هذه الكلمات والعبارات التي 
خطها بیده إن ساعة واحدة حافلة من الأمجاد تسامى عصرًا برمته عاطلاً عن 

ولا تحصى، تلك التي صرفها في رفع المجد، والساعات الحافلة في حیاة آزاد لا تعدّ 
شأن وطنه وشعبه، ودعوته إلى حیاة موحدة قویة، إن عباراته سوف تبقى حافزًا 
محركًا للأبناء والأحفاد، بل ربما كانت محركًا لخطى التاریخ كله على مدى أجیال 

.وأجیال
من فیض قلبك لم تصب بملالقد كنت تسقي النشء ذوبًا صافیًا

لیعیش في وعـي رخـي البالجو من بحـــارك شفةالمرء یر 

وتموت فیه قسوة الأغلالفهناك یحیا الشعب في حــریة

:الهوامش
، دار المعارف، )محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق(ضاف والمنسوب ثمار القلوب في الم1

533القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، سنة الطبع لم تذكر، ص 
تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة، مكتبة الآداب، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 2

44سنة الطبع لم تذكر، ص 
23العرب والملاحة في المحیط الهندي، تفاصیل الطبع لم تذكر، ص 3
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37، ساهتیه أكادمي، دلهي، سنة الطبع لم تذكر، ص )مالك رام: تحقیق(تذكره 6
قيأحمد شو 7

8The Shaping of Modern India, )تصویر الهند الجدیدة( , ,ألائید ببلیشرز طبع لم تذكرسنة ال
86ص 

242م، ص 1959من السجن للریاسة، دار العلوم للملایین، بیروت، 9
10India Wins Freedom, p. 8

أحمد شوقي11
51م، ص 2000، ساهتیه أكادمي، دلهي، )مالك رام: تحقیق(خطبات آزاد 12
208- 207المصدر نفسه، ص 13
260مولانا آزاد شخصیت اور كارنامي، ص 14
54- 53خطبات آزاد، ص 15

16India wins Freedom. P. 7
300خطبات آزاد، ص 17
205المصدر نفسه، ص 18
8- 7م، ص 1912لسبتمبر 9: الهلال، العدد19
174م، ص 1999، دیسمبر، "جامعة"مجلة 20
299خطبات آزاد، ص 21
98-97المصدر نفسه، ص 22



مولانا أبو الكلام آزاد والتضامن القومي، دراسة تحليلية

126

لهند مولانا أبو الكلام آزاد، المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة، دلهي، سنة الطبع لم إمام ا23
4/367تذكر، 

357م، ص 1946أبریل / 17- 16المصدر نفسه، 24
177-176مولانا أبو الكلام آزاد شخصیت اور كارنامي، ص 25

26 India‘s MaulanaAbulKalam Azad م، 1990علاقات الثقافیة، نیو دلهي، المجلس الهندي لل
166ص 

27India Wins Freedom, p. 27
المصدر نفسه والصفحة ذاتها28
72غبار خاطر، آزاد هند ببلیشرز، سنة الطبع لم تذكر، ص 29
298خطبات آزاد، ص 30
340المصدر نفسه، ص 31
2/49م، 1980، ساهتیه أكادمي، دلهي، )مالك رام: تحقیق(ترجمان القرآن 32
140المصدر نفسه، ص 33

34India‘s Maulana: AbulKalam Azad, 2/213
279م، نقل هنا من إمام الهند مولانا أبو الكلام آزاد، ص 1952ینایر / 28خطاب ألقاه یوم 35
الهند مولانا أبو الكلام آزاد، م، نقل هنا من إمام 1958فبرایر / 15اه یوم خطاب ألق36

131-130ص
استعمل كاسم للشخصیة" دأبو الكلام آزا"لم أخضعها لقواعد الإعراب لأن " أبو"كلمة 37
لم یعرف اسم الشاعر38
132م، ص 1959، حقق بك أكادمي، )رئیس جعفري لاهوري: ترجمة(آزاديء هند 39



علامة عبد الحي الفرنجي محليعبقریة ال

*محامد حسین. د-

إن العلامــة الفرنجــي محلـــي كــان علَمـــا مــن الأعـــلام الكبــار وعبقریـــا مــن عبـــاقرة {
الإسلام، ولـد ونـشأ فـي عـصر یُعـد مـن أخطـر العـصور مـن حیـث الـسیاسة الملكیـة 

ــسب ــة بالن ــود والاقتــصادیة والاجتماعی ــسبة للمــسلمین الهن ــد عامــة وبالن ة لأهــل الهن
وقعــت فــي هــذا العــصر حینمــا كــان " م1857-الثــورة الهندیــة "خاصــة، فــإن وقعــة 

العلامة الفرنجي محلي ابن عشرة أعوام، كـان العلامـة الفرنجـي محلـي كثیـر الـشغل 
كلهـا بالدراسة والمطالعة، دائم الاشتغال بالتعلیم والتدریس، حتى أن الكتب الدرسـیة

ولـم یكـن . كانت مستحـضرة عـن ظهـر قلبـه وجاریـة علـى لـسانه بـدون النظـر إلیهـا
عنده شئ أحب إلیه من الاشتغال بالدراسة والمطالعـة والتعلـیم والتـدریس حتـى آثـره 

.}على مناصب إداریة عالیة كي لا تعوقه منه علائقها
دها في هذا مما یدل على كرامة أیة أمة ونباهتها ومقدرتها على احتفاظ وجو 

العالم الفاني هو نبوغ العباقرة فیها في مختلف نواحي الحیاة ومیادینها المتشعبة 
وأصناف العلوم والفنون، والشعب الإسلامي في الهند من أغنى الشعوب في إنتاج 

.نوابغ الرجال والعباقرة في ضروب الكمال الإنساني
حضارتها أن الهند هي یخفى على من یمعن النظر في تاریخ أمم العالم و فلا

من البلدان السعیدة التي أدركتها العنایة الإلهیة منذ بدء التاریخ الإنساني، وأضاءت 
أرضها بنور الإسلام في فجر تاریخه كما جذبت لها عددا من أخیار العالم 

.محاضر ضیف، كلیة ذاكر حسین، جامعة دلهي*
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ثم أنجبت بفضلهم جیلا ... الإسلامي من التجار والدعاة والغزاة والعلماء والصلحاء
الهمة وعلو المرتبة اُعتبِروا محاسن الدنیا ونجوم السماء ومفاخر الأرض ورجالا ذوي 

.كلها فضلا عن الهند فحسب
ومن بین تلك الطوائف الخیرة والأسر العلمیة المقدسة التي حالفتها العنایة 
الإلهیة وساقتها إلى الهند من خارجها واستخدمتها لها ولما جاورها استخداما كثیرا 

أما أسرة فرنجي فهي أسرة یرجع إلیها فضل نشر العلوم . محلهي أسرة فرنجي 
الإسلامیة والعقلیة في الهند وفي ما جاورها بثلاثة قرون ماضیة متوالیة على طریق 
الإحسان والإیجاد حیث لایضارعها أحد في العالم كله لا في الكیفیة ولا في الكمیة، 

وآسیا الشرقیة فحسب بل بجمیع وفیضها العلمي لم یحط بجمیع شبه القارة الهندیة 
في –العالم الإسلامي، فالتاریخ العلمي الهندي یشهد بأن في هذه الأسرة نشأ ونبغ 

رجال نابغون –كل جیل من أجیالها السالفة وفي كل عصر من عصورها الماضیة 
في میادین التدریس والتعلیم وفي مجال التشریع والقضاء وفي سائر العلوم والفنون 

ولة بحیث قلما یوجد نظیرهم وعدیلهم في الأسر والبیوتات العلمیة الأخرى، المتدا
وخلیتها التي كانت أنسجتها أذهان عباقرتها الفذّة والشجرة التي كانت غرستها 
الأیادي الكریمة لرجالها المخلصین هي لم تزل ولاتزال تعسل وتثمر وتؤتي أكلها كل 

.هورحین بإذن ربها على مرّ العصور وكرّ الد
ومن أعظم وأجل النبغاء العباقرة الذین كانوا مفخرة فخمة لأسرة فرنجي محل 
ودررا متلألأة في سلكها المتین الطویل سماحة العلامة الجلیل النبیل والمحقق 
المدقق النبیه عدیم المثال في آفاق العلم والفضل ومنقطع النظیر في سماء التحقیق 

، وهو من آخر دررها النادرة أیضا حیث لایُرى والبحث أبو الحسنات محمد عبدالحي
.في هذه الأسرة بعده عدیله ومثیله

:مولده واسمه وكنیته
ولد الشیخ عبد الحي الفرنجي محلي یوم الثلاثاء في السادس والعشرین من ذي 

) هـ1264–11–26(القعدة عام أربعة وستین ومأتین وألف من الهجرة النبویة 
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شرین من تشرین الأول عام ثمانیة وأربعین وثماني مئة وألف من الرابع والع: الموافق
حیث كان هناك والده الكریم " 1بانده"في بلدة ) م1848–11–24(المسیحي 

" عبد الحي"وسمي بـ–2"ذو الفقار الدولة بهادر) "الأمیر(مدرسا في مدرسة النواب 
بعد ولادته بسبعة أیام، سماه به والده العلام رحمه االله، و من الجدیر بالذكر هنا أنه 

سبحان : ین بهعندما سمع هذا الاسم بعض الظرفاء من أصدقاء والده قالوا له متفائل
سمیت ابنك بعد ما حذفت من اسمك حرف النفي لأن یطول عمره ویحسن ! االله

!!.3ببركة اسم المضاف... عمله، و یوقیه االله عن كل موارد المنكرات والمنهیات
بل ولما بلغ سن الرشد والتمییز ظهر فیه النبوغ المبكر الذي كان یبشر له بمستق
... مشرق، وأدرك فیه والده الكریم المربي العطوف من صفات حمیدة وعادات حسنة

".أبا الحسنات"–فكناه متفائلا بالیمن والسعادة 
تقدسا وتیمنا " محمد"وفیما بعد أضاف الإمام بنفسه إلى اسمه الكریم كلمة 

بلاد الهند وهذا هو دأب شائع بین المسلمین في . باسم النبي صلى االله علیه وسلم
من خواتمه وتوقیعاته وفي –رحمه االله –من الزمن القدیم، لذلك نجد في بقایا آثاره 

.4"أبوالحسنات محمد عبدالحي"أكثر كتبه اسمه الكامل  هكذا 
جمیه قد أخطأوا في ضبط سنة ولادته واسمه ومن الملاحظ هنا أن بعض متر 

، وكذلك 5هـ1265ونسبه أیضا، فالأستاذ ألطاف الرحمان ذكر أنه ولد في سنة 
وفقا –الأستاذ فصیح االله سطر هذه السنة نفسها لولادته، ونظم لضبط هذا التاریخ

ر افلاک هم: "قطعة من البیت في اللغة الفارسیة، فقال–لحساب الجمل الأبجدیة 
+ 6= و + 748= حشمت + 132= افلاک + 245= ر هم" (حشمت و إقبال

.6)هـ1265:، الحاصل134= إقبال 
وكذلك وقع بعض الباحثین في مثل هذا الخطأ حین ذكروا اسمه أو نسبوا إلیه 

كتبة فهرس الكتب الموجودة بالم"بعض مؤلفاته، فقد أخطأ في هذا الصدد المجهز لـ
أو " محمد بن عبد الحي"في مجلده الثاني، حیث أنه ذكر اسمه " الأزهریة

تدویر : "من الكتاب المذكور121فقال في صفحة " أبالحسنات محمد بن عبد الحلیم"
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محمد بن عبد الحيتألیف الشیخ " الفَلك في حصول الجماعة بالجن والمَلك
" ر لمن یطالع الجامع الصغیرالنافع الكبی: "من ذلك129وفي صفحة " اللكهنوي
القول الجازم في : "منه239اللكهنوي، وفي صفحة محمد بن عبد الحيللشیخ 

بن عبد الحلیم اللكهنوي أبي الحسنات محمدتألیف " سقوط الحد بنكاح المحارم
، فإنه أخطأ أیضا هنا في ذكر القرن الحادي عشر الهجريالأنصاري من علماء 
الهسهسة في : "296بحیاته، وفي صفحته –رحمه االله –القرن الذي تمتع فیه 
بن عبد الحلیم محمد بن عبد الحيتألیف أبي الحسنات " نقض الوضوء بالقهقهة
. 7ـه1304اللكهنوي المتوفى سنة 

في " فهرس الكتب العربیة الموجودة بدار الكتب المصریة"من أعد وكذلك أخطأ 
ظفر الأماني في مختصر : "حیث أنه ذكر(من مجلده الأول 76: صفحته

من المجلد 94: ، وفي صفحته)اللكنويمحمد بن عبد الحيتألیف الشیخ " الجرجاني
محمد ف الشیخ تألی" تحفة الأخیار في إحیاء سنة سید الأبرار: "حیث أنه ذكر(نفسه 

النافع "حیث أنه ذكر (من مجلده الثامن 262: وفي صفحته) اللكنويبن عبد الحي
بن محمدهي مقدمة لأبي الحسنات عبد الحي " الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر

وهكذا أخطأ صاحب ). 8محمد بن یعقوببن عبد الحلیم بن أحمد أبي الرحم ابن 
في " إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون"

" دیلالرفع والتكمیل في الجرح والتع: "حیث أنه ذكر(من مجلده الأول 581: صفحته
تألیف محمد ابن عبد الحي بن محمد بن محمد عبد الحلیم اللكنوي الهندي المتوفى 

).9هـ1304سنة 
وأما الأستاذ عمر رضا كحالة فقد وقع في زلة فاحشة مضللة وذهب إلى بعید 

إدراكه إلا لمن له علم واف به حیث أنه كتب عن الحق المضبوط حتى لا یمكن
محمد بن محمد بن عبد الكریم بن أحمد بن محمد بن یعقوب : "عند ما ذكر ترجمته

الأنوار المرفوعة في : اللكنوي الأنصاري الهندي، محدث، مؤرخ، فقیه، من مؤلفاته
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فإنه أخطأ في ذكر اسمه واسم أبیه واسم جده الأول " 10...الأخبار الموضوعة
.أیضا11والثاني والثالث وكذلك في ضبط اسم مؤلفه المذكور

وقصة مع أن العلامة عبد الحي الفرنجي محلي قد ذكر نفسه تاریخ ولادته 
أنا العبد الراجي رحمة ربه : "تسمیته في أكثر كتبه أوائلها أو خواتمها قائلا هكذا

كنیتي أبو الحسنات، كناني به والدي بعد بلوغي، واسمي عبدالحي، تجاوز القوي،
االله عن ذنبي الخفي والجلي، سماني به والدي في الیوم السابع من ولادتي، وقد 

ن والدي مدرسا بها في مدرسة النواب ذي الفقار الدولة حین كا" بانده"ولدت في بلدة 
في السادس والعشرین من ذي القعدة یوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستین بعد 

"12.الألف والمأتین
نسبته

لكونه من قبیلة الأنصار، تنتهي سلسلة نسبه " الأیوبي"أو " الأنصاري: "یقال له
) خالد بن زید بن كلیب(بنحو ثلاث و أربعین واسطة إلى سیدنا أبي أیوب 

معروف في التاریخ الإسلامي وهو صحابي شهیر–رضي االله عنه –الأنصاري 
.بمضیف الرسول صلى االله علیه وسلم في المدینة

التي هي موطنه ) Lucknow" (لكهنؤ"نسبة إلى مدینة " اللكهنوي: "ویقال له
الإقلیم (Uttarapradeshالأبوي والجدي، وهي الآن عاصمة لولایة أتّرْپَرَدِیْشْ 

قبل استقلال " أودهـ"الإمارة لإقلیم من الهند، كما هي كانت دار ) الشمالي للهند
الهند، وهي منذ القدیم مركز تجاري وصناعي، ولها تاریخ مجید في روایات العلم 

.والحضارة والثقافة
حصلت ) قصر للإفرنج" (ي محلفرنج"نسبة إلى " الفرنجي محلي: " ویقال له

و فرنحي محل له هذه النسبة كابرا عن كابر من أجداده لاتخاذهم إیاه مسكنا لهم، 
.هو الآن حي من أحیاء مدینة لكهنؤ، وفي القدیم كان قصرا بالاسم المذكور

وقد یعرف بحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت بسبب اختیاره 
مع أنه –ي محلي هذا الاسم لنفسه قصدا ه، اختار العلامة عبد الحي الفرنجمسلَك
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وذلك ردا على –الأحناف في بعض الأصول كان متوسعا في المسلك، وقد خالف 
–من كان ینكر من العلماء في زمانه مثل ذلك النسب ویصرون على ذلك قائلین 

على سبیل ذلك تفنید –رحمه االله –إنه مظهر من مظاهر الشرك، فأراد –بلا دلیل 
بذلك الاسم (ینسب به : "زعمهم الكاذب، ولقد سطر عن ذلك ملاحظات بلیغة، فقال

لمن یتمذهب بمذهبه، ویسلك مسلكه، كالشافعي لمن یختار أقوال محمد ) منسوبال
بن إدریس الشافعي، والمالكي لمن یقلد الإمام مالك الأصبحي، والحنبلي لمن تبع 
الإمام أحمد بن حنبل البغدادي، والظاهري لمن یقلد داؤد الظاهري، وهذه النسب 

، وسطرت في زبر من غیر نكیر وامتراء وأمثالها قد شاعت في المتقدمین والمتأخرین
في جوازها ومن غیر اشتباه في صحة إطلاقها، والعجب كل العجب ممن یستكره 
إطلاقها ویتنفرعن الانتساب بها، وأعجب منه جعله شركا أو مكروها وممنوعا من 

لو كان ممنوعا أوشركا : غیر حجة و دلیل، ولو كان مظنونا، وقد قلت لبعضهم
ب إلى البلاد كالمدراسي والدهلوي واللكهنوي أیضا ممنوعا وشركا، مع لكان الانتسا

.13"أنه لاقائل به، ولما جازذلك جاز هذا أیضا، فبُهِت ولم یُبدِ شیئا
وقد یضاف إلى مستهل اسمه بعض ألقاب علمیة، أعطاه إیاها أهل عصره 

اء لما وجدوا فیه من مؤهلات علمیة وافرة وصفات نابغة ومن جاء بعده من العلم
سامیة، وشأن عظیم فائق وقبول عام بین العامة والخاصة على حد سواء في دنیا 
العلم والمعرفة والتحقیق، فمن تلك الألقاب التي كانوا أطلقوها علیه مع توقیر و 

" الإمام"و" لامةالع"وبعض الأحیان " مولانا"أو " المولوي: "تقدیر و تحبیبب هي
.وغیرها
نشأته

ورضع 14نشأ هذا الطفل الفرید الوحید في حجر أبویه الكریمین الفاضلین،
علمیة 15منهما الدین والعلم والصلاح عملا وسلوكا منذ أول أیامه، ونما في أسرة

عریقة ذات فضائل دینیة ومظاهر أدبیة كان له جمیع أفرادها بمثابة دوحة علمیة، 
وخلیة نشطة للعلم والمعرفة، وبما أنه كان ولدا وحیدا فریدا لأبویه بالطبع كانا یحبانه 



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

133

حبا جما، فربیاه تربیة حسنة ورعیاه رعایة فائقة، ولما بلغ مبلغ الشعور والإدراك كثر
إرشاده وتوجیهه إلى ما ینفعه في الدنیا والآخرة، فكانا دائما یحثانه في حرصهما 

على العمل الصالح و اكتساب العلم النافع، وكذلك یرّغبانه في اجتناب الرذائل 
والقبائح، فما كانا یسمحان له بأن یلعب في الشوارع والأزقة لكي لاتتسرب إلیه 

یلعب مع أولاد الصلحاء الذین كانت لهم صفات العادات القبیحة، بل كانا یجعلانه
طیبة، وكان والده الكریم العلام یلازمه في معظم الأوقات، فكثیرا ما كان یشجّعه 
ویشوّقه إلى الأعمال الصالحة، كما كان یذهب به منذ صغره إلى جلساته 

ون ومحاضراته العلمیة، لكي یتعلم العادات الطیبة وتسمع أذنه اللغة الفصیحة ویص
لسانه من الكلمات السوقیة، فإلى ذلك یشیر العلامة عبد الحي نفسه متحدثا عن 

... وكان شفیقا رحیما وبمقتضى اسمه حلیما : " ... شخصیته الكریمة وتوجیهه له
".16علمني ما ینفعني في دیني ودنیاي

انیة بیئة رائقة وظروفا ملائمة، لایتیسر مثل هذا، وقد هیأت له أیضا الید الرب
ذلك إلا للقلائل التي یرید االله بها خیرا، فشاء االله رب الكائنات وما فیها أن ینشأ 
ویترعرع في حمى النوابین و الأمراء الذین كانوا محبي العلم والعلماء، فمنذ نعومة 

بساتین والحدائق أظفاره كان یشاهد هذا الطفل الناشئ في ما حوله القصور وال
.الواسعة والمراتع الخصبة وكثیرا ما كان یتمتع بها من التسهیلات والنعم الأخرى

فنشأ هذا الطفل الذكي الفطین بین مسارح الجمال والجلال والظروف 
الملائمة والبیئات الرائقة، ملء الصدر بیسر وغبطة، مغمور النفس والقلب بمشاعر 

ع وخیال متین ونظرة رحبة تنفرج لفكر دقیق نیر في السعادة والرضا، على أفق واس
المستقبل وتحمل الأفكار العمیقة والنظریات الدقیقة الطریفة، فهذه هي التي جعلته 
فیما بعد حافلا زاخرا بفضائل الأخلاق والشیم الكریمة، فعالا نشیطا بالعلم والعمل 

.ء البارزینإلى مبلغ عیي عنه لاحقوه وسابقوه ومن جاء بعده من العلما
ولقد آتاه االله حظا وافرا من المواهب التي جعلته في الذروة الأولى بین قادة 

فكان الشیخ بالفطرة غایة في الذكاء ... الفكر والعلم وحملة لواء التحقیق والحیاد 
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والفطنة وسیلان الذهن، بعید المدى في الفهم وقوة الحفظ، حتى قال عن نفسه وهو 
من منح ربي أني رزقت قوة الحفظ من زمن : ")ینات من عمرهفي نهایة الثلاث(في 

الصبا، حتى إني أحفظ كالعیان جمیع وقائع تقریب قراءة الفاتحة حین كان عمري 
.17"خمس سنین، بل أحفظ ضربة وقعت بي حین كان عمري ثلاث سنین تقریبا

دراسته الابتدائیة
اشتغل بالعلم منذ باكورة عمره، فحصل مبادئ العلم في أحضان أبویه الكریمین 
أثناء نعومته أظفاره، وعندما بلغ الخامسة من عمره تفرس فیه والده الماجد الكریم 

إلى الحافظ قاسم علي اللكهنوي لیعلمه القرآن الكریم، فبدأ القرأة علیه النبوغ، فعهد به
، ولكنه لم یتم هذا الجزء إلا أن أرسل "عمّ یتساءلون"القرآن الكریم حفظا من سورة 

رئیسُ جونفور الحاج محمد إمام بخش إلى والده العلام لیتولى عنده مسؤلیة التدریس 
، فذهب به إلیه، فتلمذ هناك على الحافظ )فیةالمدرسة الإمامیة الحن(في مدرسته 

من سكان مملكة الفورب، وكان والده أیضا یدرسه القرآن، –رحمه االله –إبراهیم 
غایة من الذكاء والفطنة وقوة الحفظ والإدراك فرغ من –رحمه االله –وبما كان 

وهو حفظه بكل اتقان وإحكام حتى استطاع أن یصلي بالناس إماما في التراویح، 
.حدیث السن ما كان یتجاوزعشرسنین من عمره

وفي هذه الأثناء تعلم أیضا الخط والإنشاء والحساب وبعض مبادئ الكتب 
على ید والده العلام –التي كانت لغة رسمیة ولغة العلم والثقافة آنذاك –الفارسیة 

.وعلى أرشد تلامذته ورفیقه المولوي خادم حسین المظفرپوري العظیم آبادي
أن "هنا أن قول الأستاذ الدكتور یونس النجرامي الندوي من ومن الجدیر بالذكر

كتب أن الشیخ عبد الحي أكمل بحفظ القرآن الكریم "  هندۓ علماهٔ تذكر"صاحب 
: لقد حققت ذلك في الكتاب. لیس بصحیح18"في السنة الحادیة عشرة  من عمره

ن عَلِي فوجدت فیه قول الأستاذ رحمان عَلِي بهذا للأستاذ رحما" هندۓ علماهٔ تذكر"
ن الكریم آبحفظ القر ) الشیخ عبد الحي الفرنجي محلي(اشتغل : الصدد مذكورا هكذا

في الخامسة من عمره، وفي العاشرة من عمره فرغ منه وصلى بالناس إماما في 
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لوم صلوات التراویح أول مرة في المسجد الجامع بجونفور، ثم شرع بتحصیل الع
.19المروجة في الحادیة عشرة من عمره على ید والده

تحصیله العلوم المتداولة
إلى العلوم والفنون لدى ءبعد الفراغ من حفظ القرآن الكریم مال هذا الغلام النش

حضرة أبیه العلام، فاغترف وعب منه كثیرا، وأكثر تحت إشرافه من المطالعة 
ع أفق معلوماته وحصل له من العلوم والفنون والمراجعة والممارسة متواصلا حتى اتس

السائرة في عصره حظا وافرا، وتخرج من جمیعها على ید أبیه الكریم في السابعة 
.بحیدر آباد" المدرسة النظامیة"عشرة من عمره في حین كان معه في 

من هذه الفترة الدراسیة نحو تسع سنین في المدرسة –رحمه االله –قضى 
، وسنة واحدة في وطنه )حین كان والده العلام مدرسا فیها(ة بجونفور الإمامیة الحنفی

، )هـ1276حین كان والده مقیما به بعد مغادرة المدرسة المذكورة وذلك سنة (العزیز 
حین كان والده مدرسا فیها وذلك (وحوالي سنتین في المدرسة  النظامیة بحیدر آباد 

).هـ إلى آخر المدة1277من سنة 
م والمعارف التي تزود بها في هذه الفترة هي العلوم العربیة من نحو ومن العلو 

وصرف ومعان وبیان وأدب وإنشاء وغیرها، ومن العلوم الشریعة من تفسیر وحدیث 
وفقه وأصول فقه وكلام ومناظرة، والعلوم العقلیة المعروفة في عصره من منطق 

ا للمنهج الدراسي وغیرها، وذلك كله وفق) علم حساب(وحكمة وطب وریاضیات 
.20النظامي الذي كان شائعا آنذاك

وعن ذلك قال العلامة عبد الحي نفسه في مواضع شتى، فهو یقول في 
ثم شرعت على حضرة الوالد في تحصیل ": "التعلیق الممجد على مؤطأ الإمام محمد"

العلوم، ففرغت من تحصیلها منقولا ومعقولا حین كان عمري سبع عشرة سنة، ولم 
شیئا من كتب العلوم على غیره إلا كتبا عدیدة من العلوم الریاضیة، قرأتها على أقرأ 

.21"خال والدي وأستاذه مولانا محمد نعمت االله ابن مولانا نوراالله المرحوم
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ومن بدء السنة الحادیة ": "لكبیر لمن یطالع الجامع الصغیرالنافع ا"وقال في 
: عشر شرعت في تحصیل العلوم، ففرغت من قرأة الكتب الدرسیة في الفنون الرسمیة

الصرف، والنحو، والمعاني، والبیان، والمنطق، والحكمة، والطب، والفقه، وأصول 
عمري سبع عشرة سنة، الفقه، وعلم الكلام، والحدیث، والتفسیر، وغیر ذلك حین كان

.22"مع فترات وقعت في أثناء التحصیل، وطفرات واقعة في أوان التكمیل
إلا أن علم الریاضي لم أقرأه على حضرة أستاذ إلا شیئا : "... وقال فیه أیضا

شرح الچغمیني، تشرفت بملازمة إمام الریاضیین مقدام المحققین خال من التشریح، و 
والدي وأستاذه مولانا محمد نعمت االله المتوفى سنة التسعین فقرأت علیه في سنة 

وإمام الدین " حواشي البرجندي"مع مواضع من " شرح الچغمیني"ثمان وثمانین 
طوسي، وقدرا كثیرا من لل" رسالة الأسطرلاب"الریاضي، والفصیح وغیرها علیه، و

" زیج ألغ بیك"و" التحفة"للسید، وشرحها للخفري وشرحها للبرجندي، و" شرح التذكرة"
وغیر ذلك، مع تحقیق تام بحیث كان " رسائل الأكَر والتسطیح"و" شرح البرجندي"مع 

.23"مولانا الممدوح یثني عليّ كثیرا بین أحبابه
ألیفاشتغاله بالتدریس والت

ي محلي في الممارسة بالتدریس والتألیف مع اشتغاله في اشتغل الإمام الفرنج
الدرس والتحصیل، واستمر على ذلك طول حیاته بكل جد وجهد، فقد ساعدته في 
ذلك كثیرا مواهبُه الفطریة من ذكاء متوقد وقوة فهم سریع وشوق صادق في الجهد 

ة مدرسیة في وسط ثقافي رفیع ممن المتواصل والظروفُ التي عاش فیها من معایش
كانوا حول أبیه وهم لیسوا إلا علماء وأدباء وصلحاء وفقهاء تلامذةً وأساتذةً، 
وبالإضافة إلى ذلك أنه منح من عند االله فرص متفرغة واسعة للعلم والتحصیل 
والدرس والتدریس، فهو لم یكن یدْرُس أيّ كتاب إلا وهو كان یمارس فیه بعد الفراغ 

.تدریسا بین الطلاب الذین كانوا حول أبیه العلاممنه 
وإلى جانب ذلك كان یكتب في نفس الوقت تعلیقات وحواشي على بعض 
الكتب التي كان یتابعها درسا و تدریسا حسب إرشاد والده القویم وتوجیهاته 
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، فبذلك حصلت له براعة ودقة ومقدرة تامة على سائر العلوم والفنون التي 24النافعة
زاولها وجربها وفتح االله علیه أسرارها وأصدافها وسهل له مجالات التحقیق والتدقیق 

تى استطاع أن یدرس بعض الكتب التي لم یقرأها على فیها إلى مستوى محمود، ح
وقد ألقى االله : " فعن ذلك یقول العلامة نفسه متحدثا بنعمة االله علیه. حضرة أستاذ

في قلبي من عنفوان الشباب بل من زمان الصبا محبة التدریس والتألیف، فلم أقرأ 
كلما فرغت من تحصیل كتاب : "في موضع آخرویقول. 25"كتابا إلا درّسته بعده

شرعت في تدریسه فحصل لي الاستعداد التام في جمیع العلوم بعون االله الحي 
القیوم، ولم یبق علي تعسر أيّ كتاب كان من أيّ فن كان، حتى أني درست مالم 

قانون "و " الأفق المبین"للطوسي و " شرح الإشارات"أقرأه على حضرة الأستاذ كـ 
".26و رسائل العروض وغیر ذلك، ورضیت من درسي طلبةُ العلوم" طبال

وبعد الفراغ من التحصیل وقف نفسه كلیا مع الإخلاص وانشراح الصدر لخدمة 
العلم، فبذل حیاته كلها مشتغلا بالدراسة والتدریس والتحقیق والتصنیف، الدین ونشر

لما –رحمه االله –حتى آثر ذلك على بعض مناصب عالیة في أمور الدنیا، فإنه 
ألح علیه " حیدرآباد،"توفي والدُه الكریم الذي كان ناظما للمحكمة العالیة في مدینة 

إن : قبول منصب أبیه، فأبى قائلالأصحاب الأمور والشؤون والأحباء المخلصون 
مة العلم والدین، وكان دائما على هذا التوفیق ذلك یعقوني عن التدریس والتألیف وخد

شاكرا الله تعالى مع أن الأرزاق لاتكون تأتي في نصیبه إلا قدرا مقدورا، وقد ذكر تلك 
:القصة في ترجمته الذاتیة مفتخرا وشاكرا الله تعالى على هذا الصنع، فقال

ور الریاسة ومن منحه تعالى عليّ أنه ألقى محبة العلم في قلبي، وأخرج ألفة أم"
لما توفي في حیدر آباد من –أدخله االله في دارالسلام –مني، حتى إن الوالد العلام 

مملكة الدكن، وكان ناظما للعدالة، أصر مني جمیع الأحباب إیثار عهدة القضاء 
فتنفرت منها ظنا مني أن إیثاره مع ما فیه من خطر الحساب یعوقني عن الاشتغال 

".27نعت بالیسیر وتركت الكثیر، واالله على ما نقول شهیدبالتدریس والتصنیف، فق
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وقد رزقه االله ذوقا علمیا سلیما وشوقا دراسیا نادرا فكان یجد في نفسه في 
الاشتغال بالدراسة والتدریس والتصنیف حلاوة ولذة، لذلك نراه كثیر الشغل بالدراسة 

والتدریس، حتى یقال فیه إن الكتب الدرسیة كلها والمطالعة، دائم الاشتغال بالتعلیم
كانت مستحضرة عن ظهر قلبه وجاریة على لسانه بدون النظر إلیها، وهذا هو 

كان حافظا : "الشیخ محمد حفیظ االله من أرشد وأقرب تلامیذه یشهد بذلك قائلا
بالكتب الدرسیة فلا یزال درسه من غیر النظر إلى الكتب إلا في كتب الحدیث، 
فإنها كانت عنده وهو ینظر ویسمعها، وتطبیقه بین الخبرین المتناقضین كان بصورة 

".28أعجب مما تراه من غیره
علم الحدیث وما یتعلق : ومن العلوم التي كانت أحب إلیه درسا وتدریسا هي 

الى أني رزقت الاشتغال بالمنقول ومن منحه تع: "به، فإلى ذلك یشیر نفسه قائلا
أكثر من الاشتغال بالمعقول، وما أجد في تدریس المنقول والتصنیف فیه لاسیما في 

".29الحدیث وفقه الحدیث من لذة وسرور لاأجده في غیره
سفره إلى الحجاز للحج والاستفادة من علمائها

هـ 1279فه االله تبارك وتعالى بزیارة الحرمین الشریفین مرتین، مرة في لقد شر 
مع والده الكریم حین كان یتمتع بالربیع الخامس عشر من عمره، ومرة ثانیة في 

هـ بمفرد نفسه، فتشرف في كل مرة بأداء مناسك الحج وزیارة الحرمین، ومكث 1292
وقه بعبادة االله وحده في الحرم هناك عدة شهور، قضاها مطفئا حُمم أمانیه وشدة ش

متضرعا مبتهلا إلى االله، كما جمع –صلى االله علیه وسلم –المكي والمسجد النبوي 
الكثیر من الفوائد العلمیة من علماء الحرمین الشریفین، يءفي هاتین الحجتین الش

واقتنى كثیرا من الكتب النادرة المخطوطة والمطبوعة من البلاد التي مر بها في 
ي محلي قصة هذه الأسفار المباركة في وقد سطر العلامة الفرنج. ا وإیاباالسفر ذهاب

سیرته الذاتیة شاكرا الله تعالى على هذا التوفیق السعید وسائلا منه أن یرزقه هذا 
الفوائد البهیة في "التوفیق السعید مرارا وتكرارا، هو یقول بنفسه متحدثا عن ذلك في 

":یقات السنیة علیهاتراجم الحنفیة مع التعل
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رزقت حجَّ البیت الحرام وزیارة قبر النبي علیه الصلاة والسلام مرتین، مَرَّةً مع "
هـ، سافرنا في رجب من حیدرآباد، وركبنا المركب الهوائي 1279الوالد المرحوم سنة 

وأقمنا " الحدیدة"من بمبئ في شعبان، ووصلنا غُرة رمضان إلى ) السفینة الشراعیة(
عشرة أیام، واشترى الوالد المرحوم من هناك الكتب النفیسة، ثم ارتحلنا منها، هناك 

وخالفت الهواء، ووقع المركب في الطوفان، فلم یمكن النزول في جدَّة بل نزلنا في 
وارتحلنا منه براً في أربعة أیام إلى مكة، حتَّى دخلنا فیها في آخر العشرة من " لیس"

، ثم ذهبنا في العشرة الأخیرة من ذي الحجّة إلى رمضان، وأقمنا هناك إلى أدا ء الحجِّ
، وأقمنا هناك ثمانیة أیام، ثم سافرنا )هـ1280(المدینة الطیبة، ووصلنا ثاني المحرم 

في یوم عاشوراء، ودخلنا مكة، وأقمنا هناك إلى عاشر صفر، ثم ارتحلنا إلى جدَّة 
ل، وركبنا المركب الهوائي، فوصلنا في بمبئ في العشرة الوسطى من ربیع الأوَّ

ووصلنا في حیدرآباد في أوائل جمادى الأولى ومرةً أُخرى في السَّنة الماضیة 
سافرنا إلى حیدر آباد خامس عشر شوال، وركبنا المركب الدخاني في ) هـ1292(

الحادي والعشرین، ودخلنا جدَّة في خامس ذي القَعْدة، ومكة في عاشرها، وبعد أداء 
ة، الحجّ وكان ی وم الجمعة سافرنا إلى المدینة في الحادي والعشرین من ذي الحجَّ

ووصلناها في خامس المحرم، وأقمنا هناك عشرة أیام، ثمَّ ارتحلنا منها إلى مكةَ في 
خامس عشر، وبعد دخول مكةَ أقمنا أیاماً قلیلة وسافرنا إلى جدَّة، وركبنا المركب 

بمبئ في الحادي والعشرین، وقد كنت ثامن صفر، ووصل المركب مع السَّلامة إلى
تَرخصت مِن حیدر آباد للقیامِ بالوطن قدر سنتین فارتحلت من بمبئ، ودخلت إلى 
الوطن خامس ربیع الأول، وأرجو من االله تعالى أن یرزقنا العود إلى الحرمین مرَّةً 

.30"بعد مرَّةٍ، إلى أن یرزقنا الوفاة في المدینة
ومن الجدیر بالذكر هنا أن العلامة عبد الحي الحسني قد أخطأ في ضبط 

: الحج في المرة الثانیة حیث أنه قالمناسكالسنة التي تشرف فیها الشیخ بأداء 
ة تسع وسبعین مع والده، مرة في سن: ووفقه االله سبحانه وتعالى للحج والزیارة مرتین"

، وكذلك وقع الأستاذ الدكتور یونس 31"ومرة في سنة ثلاث وتسعین بعد وفاته
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وال حیاة النجرامي الندوي في الخطأ، ولم یستطع أن یقول قولا صائبا عند ماتتبع أح
نزهة "على ما ذكره صاحب : "ل مضى قائلاي محلي بالعلامة عبد الحي الفرنج

تشرف العلامة بسفر الحج مرتین ففي المرة الأولى تشرف به في سنة " الخواطر
و الأقوال في تاریخ المرة الثانیة . هـ1293هـ، وفي المرة الثانیة تشرف به في 1279

هٔ تذکر"هـ، ومؤلف 1293یذكر ذلك في سنة " نزهة الخواطر"تختلف، فصاحب 

كنز "هـ، ومصنف 1296یذكر سنة ) التذكرة عن العلماء الهنود" (ندهۓ علما
).هـ1292یذكر " البركات في ترجمة أبي الحسنات

" ندهۓ علماهٔ تذکر"بنفسي هذه المصادر فوجدت في) الباحث(لقد راجعت 
قولا مختلفا عن ما كتبه الأستاذ الدكتور یونس النجرامي ) التذكرة عن العلماء الهنود(

تشرف بزیارة : "دوي في هذا الخصوص، فإنما وكّله المؤلف فیه في هذا الصدد هوالن
هـ مع والده 1279مرتین، مرة في –زادهما االله عظمة وشرفا –الحرمین الشریفین 

"32هـ1292الكریم، ومرة ثانیة في 
العلامة فرصة بقائه في تلك الأرض المقدسة ومهبط الوحي والأنوار، واغتنم

فلقي في أثناء ذلك عدیدا من أكابر العلماء والصلحاء وأخیار الحجاز والبلاد 
الإسلامیة الأخرى للاستفادة والإفادة، فصحبهم وشارك معهم في المجالس والمحافل 

الدقیقة ففاز في غالبها بالحق العلمیة، وتكلم وناقش معهم في الموضوعات العلمیة
وأفحم الكبار بالأدلة والبراهین وأتى بما تحیر منه أعیان العلم والفضل، فأعجبوا 
بسعة اطلاعه واستقامة فكره وحسن بیانه وتطببیق كلامه وأقروا له بكونه بحراعلمیا 

تسمت متلاطما، واعترفوا بعظمته وفضله في حل المسائل الدقیقة للدین والإسلام، وار 
.له على قلوبهم منزلة سامیة، تشهد بذلك إجازاتهم العلمیة التي منحوها إیاه

زواجه وسلالته
ولما اكتملت أمنیات والِده الكریم التلیدةُ من سعادة الحج وزیارة الحرمین 
الشریفین ومن فراغ ولده الفرید البار من التحصیل توجه إلى تحصین حیاة ولده 

فسه بعقد القران، وذلك حین كان هو في سن شباب مبكر وإراحة باله واسطیانة ن
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لایتجاوز التاسعة عشرة من عمره، لكي یستقر دینه وأخلاقه ویتمتع ببركته ومنافعه 
ولكي تكون حیاته متبعة لأوامر االله ورسوله ومحتذیة لهدى مرسلیه السائرین، فلأجل 

عالیة النظامیة في هذا العمل الجلیل حصل على الإجازة من المحكمة العدلیة ال
وهو كان یدرّس أیضا بعد –هـ وجاء مع أهله وعیاله وابنه 1283جمادي الثانیة سنة 

لكي یقوم بعقد قران " لكهنؤ"إلى وطنه –الفراغ من التحصیل في المدرسة النظامیة 
ابنه العزیز في حضرة أقاربه وأحبائه، وتم ذلك العقد المبارك في نفس السنة مع ابنة 

یقول العلامة بنفسه في هذا . ولوي الحافظ محمد مهدي بن مولانا یوسفعمه الم
من المدار المهام، ) والدي(هـ ترخص 1283وفي الجمادي الآخرة سنة : "الخصوص

وسافر معنا إلى الوطن الأصلي، فأقام هناك سنة واحدة، وفرغ من عقد نكاحي مع 
.33"سف مدظله العاليبنت عمي المولوي الحافظ محمد مهدي بن مولانا محمد یو 

عقب هذا الزواج رزقه االله تعالى أولادا عدیدین، ولكنه تبارك وتعالى ما أراد أن 
یحیوا، فكلهم ماتوا في حیاته إلا بنتا واحدة، نشأت وتربت في أحضان العلم والأدب 

بعد ابن خالها المُلاَّ محمَّد یوسف، تزوَّجها فیما،تحت إشراف والدیها الكریمین
.فانطلقت منهما سلالته وجیله

مغادرته المدرسة النظامیة وإقامته في لكهنؤ
بعد الفراغ من عقد الزواج عاد هو ووالده الكریم من وطنه العزیز إلى حیدر 

هـ لیتولیا مناصبهما التي كانا یقومان 1284آباد في شهر شعبان من سنة 
وغیرها، ... ویستأنفا أشغالهما من الإفادة والتدریس والتألیف والتصنیف بمسئولیاتها، 

وظلا یستمران بهذه المهام بكل حُسن وجَوْدَة إذ وافت المنیة والده بعد ما قضى عدة 
.هـ1285شعبان المعظم من سنة 29شهور في حالة المرض وذلك في 

لإجازة العلمیة بعدما منحه ا–رحمه االله –ومن الجدیر بالذكر هنا أن والده 
ذاك، إلى ذلك یشیر العلامة طلبها منه قبل أیام بوفاته كما هو بایعه على یده حین

هذا العبد، وأوصاني –رحمه االله –ثم ودع : " قائلا–رحمه االله –ي محلي الفرنج
وطلبت منه أن ... بما ینفع دیني وإیماني، جزاه االله عني وعن جمیع المسلمین
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فقد : "... جازه به شیوخه، فأجابني، وكتب لي ورقة إجازة بهذه العبارةیجیزني بما أ
قرأ مني ولدي وقرة عیني المولوي الحافظ الحاج أبو الحسنات محمد عبد الحي، 
جعله االله من ناشري الشرع المبین، وأیده بالأید المتین، جمیع العلوم العقلیة والنقلیة، 

وایته ودرایته من كتب المعقول والمنقول، وطلب  مني أن أجیزه بكل ما یجوز لي ر 
وكان ذلك في یوم الأربعاء، ثالث شهر شعبان، من شهور . إلخ... والفروع والأصول

.34"هـ1285سنة 
إیثاره خدمة العلم والدین على المناصب العالیة

في المحكمة العدلیة، فبما أن بعد وفاة أبیه المرحوم شغر منصب القضاء 
ي محلي مقدرة تامة على العلوم وسعة كافیة لحكومة قد وجدت في العلامة الفرنجا

ي محلي لم یقبل ذلك المنصب، ولكن العلامة الفرنجفي الثقافة أرادت أن تسند إلیه
هذا المنصب مع أن الأمیر وأصحاب الأمور وأحباءه ألحوا علیه إلحاحا كثیرا كما 

الذكر عن ذلك، والسبب كان من وراء ذلك رغبته الملحة في الدراسة أسلفت
والمطالعة وشغفه بخدمة العلم والدین عن طریق التدریس والتألیف والتصنیف بجعل 

:نفسه مستقلا متفرغا عن كل مسؤلیة خارجیة، فكأنه أبى قائلا بلسان حاله
مـا تطعّمت لـذة العـیـش حتى
بـلیس شیئ أعز عندي من الطل
رإنمـا الـذلّ في مخـالطــة الأمـ

صـرت لـلبیـت والكـتاب جـلیسا
اء، فـلم أبـتغـي سواهم أنـیســا
اء، فدعهم، وعش عزیزا رئیسا

لما توفي : "هذا هو ما یتفق علیه تلمیذه الرشید المولوي محمد عبد الباقي  قائلا
فمع إصرار الأحباب لم یقبل والده الناظم للعدالة العالیة ببلدة حیدرآباد المحمیة،

عهدة القضاء واعتذر، وتجنب عن متاع الدنیا الدنیئة وتنفر، واكتفى بالقلیل دون 
الكثیر متوكلا على میسّر كل العسیر كیلا تعوق علائقها من الاشتغال بالتصنیف 

.35"والتدریس والإنهماك في العلوم والتحقیق والتدقیق والترصیص



2015، 2، العدد 66جلد لماثقافة الهند     

143

ثم لم یزل یقیم في المدرسة النظامیة مشتغلا بالتدریس والإفادة وباذلا جهوده 
في التألیف والتصنیف، إذ نزعت نفسه إلى زیارة الحرمین الشریفین مرة ثانیة فطلب 
الإذن من الأمیر للحج وللقیام في الوطن لمدة سنتین، فتشرف بالحج الثاني ثم عاد 

.هـ1292عزیز في ربیع الأول سنة إلى وطنه ال
ن حل ونزل في وطنه العزیز ببلدة لكهنؤ حتى اجتمع حوله جماعة من إوما 

العلماء والفضلاء، ووفد إلیه الناس من كل حدب وصوب للاستفادة والأخذ عنه 
وحضر لدیه الطلاب من أطراف البلاد لتلقي العلوم والمعارف والاستفادة من فیوضه 

ي محل بالعلماء والطلبة المشتغلین بالدراسة ن لبث حتى عجّ فرنجوثقافته، فما ا
والتحصیل، فبذلك وجد العلامة في نفس وطنه مجالا أوسع وجوا أهدأ وبیئة أصلح 
للاشتغال بالتدریس والإنهماك في التألیف والتصنیف والتحقیق مما كان یجده في 

إلى حیدرآباد، فلأجل ذلك أخذ المدرسة النظامیة بحیدرآباد، فلم تستقر إرادته للعود 
من الولاة الإذن لطول حیاته، وأقام بقیة حیاته ببلدته العزیزة باذلا جهوده المضنیة 
في خدمة العلم والدین تدریسا وتألیفا وتحقیقا، وما توجهت رغبته إلى أي شیئ لا إلى 

التي أیة وظیفة ولا إلى أیة تجارة، بل اقتنع حتى آواخر أیام حیاته بالمخصصات 
أجریت له من عند أمیر حیدرآباد، وهي ما كانت إلا مأتین وخمسین روبیة شهریا، 

وأقام في الوطن : "یقول الشیخ قیام الدین عبد الباري الفرنجي محلي في هذا الصدد
أخذ : "قائلاویؤیده العلامة عبد الحي الحسني 36..."یدرس ویفید ویصنف ویفتي

الرخصة من الولاة بحیدرآباد وقنع بمأتین وخمسین روبیة بدون شرط الخدمة، وقدم 
.37"فأقام بها مدة عمره ودرس وأفاد وصنف وذكر" لكهنؤ"بلدة 

تنظیمه للعمل واستغلال الوقت
یمتاز بالجد والحرص الشدید على الانتفاع بالوقت، فكان –االله رحمه –كان 

محافظا على أوقات حیاته، كما كان یتجنب الوقوع في العبائث من الكلام والطعام 
والمجالسة التي لاتعنیه، كان یقوم دائما بكل عمل من أعماله في الوقت الذي 

، فإلى ..یم والكتابة والتألیفیناسب له، ویحسن الاستفادة منه مشتغلا بالدراسة والتعل
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لست ممن یضیع أوقاته النفیسة في ما لایعني ولا : "ذلك یشیر العلامة بنفسه قائلا
، ولعل هذا الإدراكَ لقیمة وقته والانتفاعَ 38"ممن یكثر بإیراد مالا یجدي نفعا ولایغني

لعوامل التي تسببت عن إسهاماته في العلوم والفنون بجمیع لحظاته هو أهم وأكبر ا
.بحظ وافر

لقد كانت حیاته حیاة منظمة، وأوقاته مخصصة محددة لكل عمل من الأعمال 
التي وقف نفسه لأجلها، لاتثنیه عن ذلك حَمَارة القیظ ولایؤخره عنه قَرْس الشتاء، 

:فكل یوم من حیاته كان یقضیه مركزا في الخطة التالیة
.عبادةال-
.ا لتدریس-
.الاشتغال بالتألیف والتحقیق-
.وأحیانا في إصلاح الناس بالإرشاد والتذكیر-

كان من عادته : "یقول تلمیذه الرشید عبد الباقي عن تنظیم أوقاته والانتفاع بها
إلى طلوع الشمس، ) الأوراد(أن یصلي الصبح، ثم یشتغل بالوظائف –رحمه االله –

من المتوسِّطات والمطوَّلات إلى الضحوة الكبرى، ویأتي ثم یدّرس ستة أسباق 
بتحقیقات مبتكرة، ثم یَقیل، ثم یصلي الظهر ویؤلف إلى العصر، ثم یزور الإخوان، 

.39"ثم یصلي المغرب ویطالع ویصنف إلي قریب نصف اللیل
وفاته

هـ كان یوم حفلة المیلاد في بیت 1304من شهر ربیع الأول سنة 29في 
فشارك فیها العلامة ) ربائهوهو كان أحدا من أق(المولوي عنایة االله الفرنجي محلي 

ي محلي مع فرح وسرور مع أنه كان علیلا، وشارك الأصدقاء والأقرباء الفرنج
ء الآخرین في الطعام والكلام وفي المزاح المباح والمحادثة الفكاهیة مبتهجا والعلما

الصحبة غنیمة لایعلم أحد : "ومسرورا، وكان من كلامه بینهم في إحدى الجلسات
–رحمه االله –ثم دخل اللیل وحان وقت العشاء، فقام " من یبقي بعد هذه الجلسة

ن عنده من الخدام ولكنه ظل للصلاة فصرع في حالة الصلاة، فسانده من كا
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یضطرب ویختلج وازدادت حالته تدهورا حتى قارب اللیل منتصفه فأصیب بنوبة بعد 
إنا الله (نوبة من الصرع إلى أن استأثرت به رحمة االله في الساعة الثالثة من اللیل،

فقد فارق الحیاة بعد أن طوي فیها تسعة وثلاثین عاما وبضعة ) وإنا إلیه راجعون
بذل كلها في نشر العلم وإحیاء السنة وسطر صفحات لامعة كموسوعة شهور، 

.علمیة تحقیقیة كلها تشهد بفضله ومجده
وسرى خبر وفاته صباح یوم الإثنین في مدینة لكهنؤ وخارجها بموته فما كان 
أحد من أهلها سمع إلا بكى علیه وتحسر ودعا له بالخیر والمغفرة، وصلى علیه بعد 

جمع كثیر جماعةً بعد جماعةٍ بثلاث مرات، أولهم صلى علیه الظهر جم غفیر و 
هـ وذاك 1307إماما المولوي محمد عبد الرزاق الأنصاري الفرنجي محلي المتوفى 

، وثانیهم صلى علیه إماما مولانا محمد عبد الوهاب الفرنحي محلي "فرنحي محل"في 
، وثالثهم صلى "میناشاه "في قاع قریب من مقبرة الشیخ محمد الصدیقي المشهور بـ

هـ في بستان 1340علیه إماما المولوي محمد عبد المجید الفرنجي محلي المتوفي 
.أنوار الحق وقد دفن هناك

فواالله ما رأیت جنازة بهذه : "یقول الأستاذ أبو الفضل محمد حفیظ االله البندوي
الكثرة إنها العظمة والكثرة وما مرّ أحد إلا انكب رأسه إلى جنابه الأقدس، فقیل في

.40"بلغت إلى عشرین ألف من الرجال وقیل إنها أزید
وكانت وفاته للیلة بقیت من : "وجاء العلامة عبدالحي الحسني بذكر وفاته قائلا

سنة أربع وثلاثمائة وألف، وله من العمر تسع وثلاثون سنة، ودفن 41ربیع الأول
لافه، وكنت حاضرا في ذلك المشهد، وكان ذلك الیوم من أنحس الأیام، بمقبرة أس

اجتمع الناس في المدفن من كل طائفة وفرقة أكثر من أن یحصروا، وقد صلوا علیه 
".42ثلاث مرات

في جانب متصل بسوره ) بستان أنوار الحق" (باغ أنوار الحق"یقع ضریحه في 
المغربي، وضع قبره من تراب إلا أن العلامة عبدالباري أحاطه فیما بعد بالرخام 

، نصب في جانب رأسه لوح من الرخام منحوت فیه 43الأبیض المسوّج لإبقاء ذكراه
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سلام على عباده الذین : "اسمه وتاریخ وفاته، كما نحت فیه أیضا قوله تبارك وتعالى
عبدالعلي المدراسي التي قالها ثم بعض الأبیات من قصیدة تلمیذه الرشید 44"اصطفى

:في رثائه وهي
أیّها الزوار قف واقرأ على هذا المزار
فیه عبد الحي مولانا إمام العالمین
أرّخ الآسي أسیّـا آسیـاً فـي فوته

سورة الإخلاص والسبع المثاني والقنوت
إنه عـلامـة فـي كل عـلــم بالثـبـوت
مات عبد الحي والقیوم حي لایموت

لرثاء علیها
ي محلي كحادثة وفاة عامة العلماء والأساتذة، لم تكن حادثة وفاة العلامة الفرنج

بل إنها كانت كارثة عظیمة صدمت آلاف القلوب التي كانت تتعلق به حبا وإعجابا 
وتقدیرا لعبقریته ونبوغه في العلوم والفنون وإثرائه في الدراسات الإسلامیة وتخریجه 

لذلك نجد أنه قد رثا علیه كثیر من الكتاب ..... البارعین أفواجا من العلماء
والمفكرین والشعراء وتأسفوا على موته تأسفا شدیدا، من أشهرهم نِدّه في العلم والبحث 

فإنه لما سمع عن ". بهوپال"العلامة النواب صدیق حسن خان القنوجي أمیر مملكة 
اللیلة، وصلى علیه صلاة موته تأسف تأسفا شدیدا حتى ما أكل الطعام في تلك

الغائب وأمر بإغلاق مدینة بهوپال لثلاثة أیام نظرا إلى سعة اطلاعه في العلوم و 
لقیت في رحلتي إلى : "، یقول الشیخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الصدد45المسائل

الشیخ : ںهـ حفید صدیق حسن خا1382ستان في العام الماضي سنة الهند و باك
أن السید أمر بإغلاق بلدة بهوپال : رشید الحسن حفظه االله تعالى ونفع به، فحدثني

التي هو ملكها ثلاثة أیام حزنا على الشیخ أبي الحسنات، وقال الیوم مات ذوق العلم 
46"المزید من العلم والتحقیقوما كان بیننا من منافسات إنما كان للوقوف على 

:وكذلك رثا علیه تلمیذه عبد العلي المدراسي، في قصیدة طویلة مطلعها
إنـما الدنـیا فنـاء لـیس للـدنیا بـقــاء

إنما الدنیا وما فیها كنسج العنكبوت
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:یه أیضا في قصیدة طویلة باللغة الفارسیة ، مطلعهاوقد رثى عل
هیهات آن خورشیـد دیـن فـریاد آن ماه مبین
47شد ناكهان زیر زیمن أنه انقلاب جرخ شوم

:ل تلمیذه الآخر راثیا علیه وهو المولوي محمد عبد الباقي اللكهنويوقا
لـوشئـت أن أبكي دما لبكیتـه

48علیه لكن ساحة الصبر أوسع

قضى العلامة عبد الحي الفرنجي محلي جُلَّ حیاته بل كل حیاته سوى المدة 
ف حیث بدأ بهما منذ سن الشعور، وكان الاشتغال في الطفولیة في التدریس والتألی

واستمر بهما 49عمل التدریس والتألیف من الأعمال المحببة عنده منذ زمن الصبا
تمكن من ذلك لأنه طوال حیاته إلى أن استأثرت به رحمة االله تبارك  وتعالى، وقد 

رُزق له القبول العام فیهما، فالطلبة كانوا یتسابقون للدراسة لدیه، والعلماء والباحثون 
كانوا یتبادرون إلى مطالعة مؤلفاته، یشهد بذلك تلمیذه الرشید الشیخ محمد عبد 

، 50"رزقه االله القبول فرضي بتحقیقاته المهرة، ومَهَرَ بتصانیفه الطلبة: "الباقي قائلا
وبفضل هذا القبول العام انتشرت مؤلفاته في أكثر أنحاء العالم الإسلامي في حیاته، 

: وحرص الناس على اقتنائها، یقول العلامة الفرنجي محلي حامدا وشاكرا لِله تعالى
يّ جنان أشكرك، على أن جعلتني من العلماء الممیّزین، بأيّ لسان أحمدك، وبأ

والفضلاء المعززین، وشهّرت تصانیفي في العالمین، ووقّرت تآلیفي عند العالمین، 
ونصبتني في مقام إحقاق الحق الصریح، وأقمتني في مقام إبطال الباطل الواهي، 

وبلّغت رسائلي وإضلال العاطل الساهي، ووفقتني لإزاحة الخطأ، وإظهار الصواب 
.51"ودفاتري إلى بلاد واسعة وأمصار شاسعة العبور

خلاصة البحث
ني أن نمن خلال دراستي الطویلة المتأنیة الرزینة لحیاة العلامة الفرنجي یمك

:التالیةأوجز أهم النتائج التي توصلت إلیها في العبارات
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نتاجاته العلمیة یمكنني ة لحیاة العلامة الفرنجي محلي ولإبعد دراسة طویلة متأنی
:أن أوجز أهم النتائج التي توصلت إلیها في العبارات التالیة

 إن العلامة الفرنجي محلي كان علَما من الأعلام الكبار وعبقریا من
ور من حیث عباقرة الإسلام، ولد ونشأ في عصر یُعد من أخطر العص

السیاسة الملكیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالنسبة لأهل الهند عامة 
" م1857-الثورة الهندیة "وبالنسبة للمسلمین الهنود خاصة، فإن وقعة 

وقعت في هذا العصر حینما كان العلامة الفرنجي محلي ابن عشرة 
.أعوام

یف ومع ذلك كله كانت له فرص بسیطة متاحة لتحصیل العلم وتثق
النفس لوجود الظروف الوراثیة صالحةً طیبةً حسنةً، فقد تیسر له أن 
تربى في أسرة علمیة عریقة كلها كانت مظهر علم وفضل و دین 
وصلاح، وكانت أحوالهم الاقتصادیة جیدة، وكان لوالده العلام أكبر 

.الأثر والدور الهام في تثقیفه وتعلیمه وتكوین شخصیته
 أضاف العلامة "و الحسنات محمد عبد الحيأب"أن اسمه الكامل هو ،

بنفسه تقدسا وتیمنا باسم النبي صلى االله " محمد"إلى اسمه الكریم كلمة 
علیه وسلم، وهذا هو دأب شائع بین المسلمین في بلاد الهند منذ زمن 
قدیم، وقد أخطأ بعض إخواننا العرب في ضبط اسمه الصحیح لعدم 

.في التسمیة لأنفسهم ولأولادهممعرفتهم بطریقة المسلمین الهنود
 وقد رزقه االله غایة من الذكاء والفطنة وقوة الحفظ والإدراك، حتى فرغ

من حفظ القرآن الكریم في السنة العاشرة من عمره، ومن العلوم والفنون 
.المتداولة في السابعة عشر من عمره

 وقد لوحظ أن شیوخه كانوا قلیلین معدودین ولكن ذلك لم یؤثر في
مكانته العلمیة، وذلك لأن االله تعالى قد كان آتاه ذوقا علمیا سلیما 
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وشوقا دراسیا قویما و مواهب نادرة فذة وقدرة عجیبة باهرة على احتواء 
.العلم والتحقیق

 كان العلامة الفرنجي محلي كثیر الشغل بالدراسة والمطالعة، دائم
كلها كانت الاشتغال بالتعلیم والتدریس، حتى أن الكتب الدرسیة

ولم . مستحضرة عن ظهر قلبه وجاریة على لسانه بدون النظر إلیها
یكن عنده شئ أحب إلیه من الاشتغال بالدراسة والمطالعة والتعلیم 
والتدریس حتى آثره على مناصب إداریة عالیة كي لا تعوقه منه 

.علائقها
 من غضون هذه البواعث والدوافع تحصلت له علوم جمة ومعارف

وثقافة موسوعیة وسمات بارزة لاتوجد عامة إلا في القلائل واسعة
.المعدودین

سقى االله ثراه وجعل الجنة مثواه وجزاه االله عنا وعن المسلمین وعن العلم والدین 
.خیر الجزاء

:الهوامش
) الأمراء(هي بلدة ومدیریة مشهورة بولایة أُتَّرْپَرْدِیْشْ حالیا، وهي كانت عاصمة للنوابین -1

.م1905قبل الاستعمار الإنجلیزي سنة " بندیل كهند"لإقلیم
) والدي(سافر : قائلا" حسرة العالم بوفاة مرجع العالم"یكتب الشیخ عبد الحي في كتابه -2

حفظها االله عن شر الأعداء، فعظمه –ه إلى البلدة المعروفة ببانده 1260من وطنه سنة 
لنواب ذو الفقار الدولة المرحوم، وجعله مدرسا للمدرسة، وكانت ودلادتي في تلك رئیسها ا

.2:ص..." البلدة
إذا حذف منها حرفا اللام والمیم تتكون منها كلمة " عبدالحلیم"یعني ذلك أن كلمة - 3
الذي یفید نفي المصدر إذا دخل " لم"والمیم یتكون الحرف ومن المركب باللام" عبدالحي"

أن االله تبارك : على المضارع، فمن خلال هذا استخرج الظرفاء نكتة لطیفة ظریفة، وهي
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وتعالى سیحفظه من كل ما جاء فیه النهي والنفي في الشریعة الإسلامیة، وأن یطیل عمره 
ل هذاالفأل من الناحیة الأخرى، وهو أنه ، ولكن االله تبارك وتعالى قب"الحي"ببركة صفته 

رحمه االله وإن توفي في تسع وثلاثین من عمره فقط، ولكن اسمه حي في مجال العلم 
.والتحقیق، فحیاته العلمیة لم تزل ولاتزال تدوم بإذن االله تبارك وتعالى

.26:ص" لفتاح أبوغدةللأستاذ عبد ا" الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل"یراجع مقدمة - 4
.63: باللغة الأردیة، ص) محلیالأحوال لعلماء فرنج" (محلیاحوال علماء فرنگ"- 5
للأستاذ عنایة االله ) ي محلالتذكرة عن علماء فرنح" (محلیعلماء فرنگهتذکر:"لاحظ-6

هو : معناه" مهر افلاک حشمت و إقبال("، 131:، ص)في اللغة الأردیة(محلي يالفرنج
).مظهر نیر وكوكب لامع على سماء الحشمة والإقبال

مطبعة : م، الناشر1945/ه1364إلى " فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهریة"- 7
.م1946/ه1365-الأزهر

مطبعة دار : ، الناشر1ج" المصریةفهرس الكتب العربیة الموجودة بدار الكتب"یراجع - 8
.م1942/ه1361-، الطبعة الثانیة8، و ج1924/ه1342-الكتب المصریة بالقاهرة

.لاحظ الكتاب المذكور للعلامة إسماعیل باشا بن محمد أمین البغدادي- 9
.م1993/ ه 1414–لى ، الطبعة الأو 653:، ص3ج" معجم المؤلفین"لاحظ - 10
".الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: "الأسم الصحیح لهذا الكتاب هو- 11
" النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر"و . 18-17:ص" مقدمة السعایة"من- 12

مع التحقیق والتعلیق للدكتور تقي " (حمدالتعلیق الممجد على مؤطا الإمام م"و . 25:ص
.110-109:، ص1ج) الدین الندوي

.4:ص" إمام الكلام مع غیث الغمام"مقدمة - 13
كان والده الكریم العلامة محمد عبد الحلیم بن محمد أمین بن محمد أكبر الأنصاري -14

اللكهنوي، واحدا من أبرز الشخصیات العلمیة والفكریة، وأكبر علماء الشریعة الإسلامیة في 
عالما متبحرا في العلوم .ره، لم یكن في زمانه مثله في المنطق والكلام وأصول الفقهعص

معقولة ومنقولة، مطلعا على دقائق الشرع وغوامضه، مرجع الأنام في زمانه، ومطلب 
الأعلام في أوانه، وكان أیضا ثاقب الذهن، كریم اللسان، عفیف الید، قوي الجنان، قائما 
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یة، وكانت أمه الحنون أیضا عالمة فاضلة متدینة ذكیة بصیرة حلیمة بالسنة الطاهرة المحمد
ذات خلق كریم عظیم ابنة عالم وفاضل كبیر ینتهي نسبها أیضا إلى قطب الدین الشهید 

.الأنصاري
نسبة إلى –" أسرة فرنجي محل"حلي معروفة باسم أسرة الشیخ عبد الحي  الفرنجي م- 15

بسبب إقامتهم فیه، وهي من إحدى أعرق الأسر الكریمة –القصر الذي یعرف بهذا الاسم 
التي توارثت العلم والفضل والنبوغ والرسوخ والمناصب الدینیة كابرا عن كابر، وبفضلها 

.فاق شهرتهاشهدت الهند العزیزة نهضة علمیة وثقافة إسلامیة طبقت الآ
.24: ص" حسرة العالم بوفاة مرجع العالم"- 16
كمیل في الرفع والت"، و مقدمة 27:ص" النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر"- 17

.20: ص) العلامة عبد الفتاح أبوغدة: تحقیق وتخریج" (الجرح والتعدیل
ا ھلکےمصنف نےند که◌ٔ ےعلما◌ٔ هتذکر: "وكلماته في اللغة الأردیة هي- 18

علوم و فنون یعرب("۔۔۔اَ یحفظ ختم کںیعمر میسال کهاریگےانمولانهکہے
، باللغة الأردیة، وهذاالكتاب موجود في 154: ص) علماء العربیة وفنونها" (علماءےک

.مكتبة العلامة شبلي النعماني بندوة العلماء، لكهنؤ
وكلماته في اللغة الفارسیة . 114:للأستاذ رحمان عَلِي ص" هند◌ٔ ےعلما◌ٔ هتذكر"-19

فارغ گشت و ںازایسالگه، بدهد مشغول شدیبحفظ قرآن مجیاز عمر پنج سالگ: "هي
ل یبخدمت والد خود تحصیسالگهازدی، در هح کردیبجامع مسجد جون پور اولا امامت تراو 

..."آغاز نمود هعلوم متعارف
: والكتب التي كانت تدرّس في المنهج الدراسي النظامي آنذاك هي- 20
الفصول "و" صرف میر"و" زبدة"و" پنج گنج"و" المنشعب"و" المیزان: "في الصرف-

".الشافیة"و" الأكبریة
للجامي " شرح الكافیة"و" الكافیة"و" هدایة النحو"و" شرح المائة"و" النحو میر: "في النحو-

.إلى مبحث الحال
ل"و" المختصر: "في البلاغة- .إلى ما أنا قلت" المطوَّ
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" قطبي"و" شرح التهذیب"و" التهذیب"و" الإیساغوجي"و" الكبرى"و" الصغرى: "في المنطق-
". میر زاهد ملا جلال"و" میر زاهد رسالة"و" سلم العلوم"و" میر قطبي"و
للمیذي، وشرحها للصدر الشیرازي إلى مبحث المكان، " شرح هدایة الحكمة: "لحكمةفي ا-
. للجونبوري" الشمس البازغة"و
" تحریر الإقلیدس"باب التصحیح، والمقالة الأولى من " خلاصة الحساب: "في الریاضیة-
". شرح الچغمیني"والباب الأول من " القوشجیة"و)" تشریح الأفلاك"و
". هدایة الفقه"والنصف الثاني من " شرح الوقایة"النصف الأول من : في الفقه-
إلى " مسلم الثبوت"إلى المقدمات الأربع، و" التلویح"و" نور الأنوار: "في أصول الفقه-

.المبادئ الكلامیة
" شرح العقائد"للتفتازاني إلى السمعیات، والجزء الأول من " شرح العقائد: "في الكلام-

. مبحث الأمور العامة" میر زاهد شرح المواقف"للدوّاني، و
. إلى آخر سورة البقرة" البیضاوي"و" الجلالین: "في التفسیر-
. إلى كتاب الجمعة" مشكاة المصابیح: "في الحدیث-
للعلامة عبد الحي الحسني، " الثقافة الإسلامیة في الهند: "لاحظ".(الرشیدیة: "في المناظرة-

.مجمع اللغة العربیة، دمشق: م، الناشر1983/ه1403–الطبعة الثانیة 
تحقیق وتعلیق الدكتور (، 1، ج110: ص" التعلیق الممجد على مؤطأ الإمام محمد"- 21

).تقي الدین الندوي
الرفع والتكمیل في الجرح "و . 25: ص- "النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر"-22

فترات وطفرات وقعت في أثناء . "15:ص) عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق وتعلیق" (والتعدیل
إحداهما الرحلة من الوطن إلى : الرحلتین المعوقتین–رحمه االله –ذلك أراد ب": التحصیل

مقدمة عمدة ("حید آباد الدكن، وثانیتهما الرحلة من حیدر آباد إلى الحرمین الشریفین 
).30- 29: ، ص1ج"الرعایة

. نفس المصدر- 23
و " المشكلةإمتحان الطلبة في الصیغ : "فمن مؤلفاته التي ألفها في زمنه الدراسیة هي-24
.وغیرها" حسن الولایة بحل شرح الوقایة"و " چهارگل"و " التبیان في شرح المیزان"
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.41:ص" مقدمة السعایة"- 25
.25:ص" النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر"-26
.27: نفس المصدر، ص- 27
.32: ص" كنز البركات في سیرة أبي الحسنات"- 28
.27: ص" النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر"- 29
" النافع الكبیر"و یلاحظ أیضا . 249- 248: ص" م الحنفیةالفوائد البهیة في تراج"-30

.27: ص
.1268: ، ص8ج" الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام"- 31
.للأستاذ رحمان علي) التذكرة عن العلماء الهنود" (نده◌ٔ ےعلما◌ٔ هتذکر"- 32
.15: ص" حسرة العالم بوفاة مرجع العالم"- 33
.18–17: ص" حسرة العالم بوفاة مرجع العالم"- 34
.5: ص" ائب الرسولحسرة الفحول بوفاة ن"- 35
.23: ص" آثار الأول من علماء فرنحي محل"- 36
.1268: ، ص8ج..) نزهة الخواطر" (الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام"- 37
.95:ص" تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد"- 38
للأستاذ الدكتور " المنهج الفقهي للإمام اللكنوي"، نقلا عن 46: ص" تحفة الأخیار"-39

.34:صلاح محمد سالم أبو الحاج، ص
، 36، أبو الفضل محمد حفیظ االله البندوي، ص "كنز البركات في سیرة أبي الحسنات"- 40

هـ1305المطبع العلوي، لكهنؤ، 
لقد عثر هنا العلامة الحسني في ضبط هذا التاریخ، وذلك لأنه وقعت : الملاحظة-41

وفاته في اللیلة الأولى من ربیع الثاني كما یظهر من قول تلمیذه الرشید محمد حفیظ االله 
سنة توكذلك ضُبط..."وكان الفراغ من دفنه في یوم الاثنین غرة ربیع الثاني: "البندوي

اني مع شرح العلامة عبد الحي نالهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغی"وفاته خطأً على غلاف 
" إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة"یلاحظ ذلك الكتاب الذي قامت بطبعه .(ه1303" اللكهنوي

. ه1417–كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى 
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، )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" (الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام"-42
.   1268: ، ص8للعلامة عبد الحي الحسني، ج

ي فرنجمولانا عبد الحي ال" (ر خدماتات او یح_ یمحلیفرنگیمولانا عبد الح"-43
.28: للأستاذ غلام مرسلین، ص) حیاته وخدماته العلمیة–محلي 

.59:سورة النمل، الآیة- 44
.1269: ، ص8ج) نزهة الخواطر" (الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام"- 45
.31:ص) عبدالفتاح أبو غدة: تحقیق وتخریج" (الرفع والتكمیل في الجرح التعدیل"- 46
: تحقیق(ي محلي للعلامة عبد الحي الفرنج" لموضوعةالآثار المرفوعة في الأخبار ا"-47

.145:ص) أبوهاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول
.14: ص" حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول"- 48
.15:ص) الشیخ عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق" (الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل"- 49
.37: ص) الشیخ عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق" (تحفة الأخیار في إحیاء سنة الأبرار"- 50
.66، 2:للعلامة الفرنجي محلي، ص" تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد"- 51



تنوعھا وشمولھا وعالمیتھا: افة الھندیةالثق

*محمد شمیم النظامي

ولا شك أن نظریة التناسخ نظریة هندیة خالصة، تولدت في أذهان الهنود {
ت إلى أهل الیونان، ولأجل ذلك نرى كثیرا من مؤرخي أول مرة في العالم، ثم انتقل

الفلسفة الیونانیة یعتقدون أنها مأخوذة من الهند وفیثاغورس، وأمبدكاس 
.}وأفلاطون، كلهم أخذوها من فلسفة الهند

بأسره، بما فیه النشاط الفكري تستوعب النشاط البشري" الثقافة"إن كلمة 
الاقتصادي والشعور الأخلاقي والاجتماعي و ي الذهني وفلسفة الذوق والنشاط الروحو 

والسیاسي؛ لأن الثقافة منبعها ذهن البشر فهي مطمورة و راسخة الأقدام في ذهن 
الإنسان، وتسمو فوق جمیع الاعتبارات في الحیاة السیاسیة المتقلبة التي تخبط دائما 

الدین ثم إن الثقافة و 1الشعور الأخلاقي العام الساري في جسد الشعب كله،
اصطلاحان متمیزان بتمیزات مختلفة، فالثقافة اصطلاح جامع، و یشمل صلة المرء 

لقوة الإبداعیة وسحرها وعلاقته ببهجة الحیاة ونعیمها، وضلعه بابجمال الطبیعة 
من نشوة لذة وطعم في الحصول على العلم والعرفان، و ما یجد من ومقدرته علیها، و 

ملخص القول أن الثقافة عبارة عن جمیع المظاهر المناعة، و وطرب في إحراز القوة و 
قدیر والاحترام في الحیاة والمشاهد التي تضعها شعوب مهذبة ومتمدنة موضع الت

الدنیویة، وهناك یوجد اتزان غیر مستقر بین وجهات النظر الدنیویة والدینیة التي 

الباحـــث في الـــدكتوراه في قــسم الأدب العـــربي، بجامعـــة اللغـــة الإنجليزيــة واللغـــات الأجنبيـــة، حيـــدرآباد، *
.الهند
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تختص بالذهن البشري، فالدین إذا ما أخلع من لباسه الثقافي سیصبح شیئا أجوف 
مجردا عن المعنى، وكذلك الثقافة إذا انعدم فیها هذا الأثر السامي الذي یفیض به 

فیها من تحقیق لدین، فإنها لن تسمو وترتفع إلى تلك القمة التي تتمكن علیها ا
احتلال مكانتها المرموقة، ثم إذا أمعنا النظر في اصطلاح الثقافة منزلتها الكاملة و 

في مدلوله الواسع ومفهومه الشامل، وجدنا أن هناك تركیبا جذریا ثقافیا في الهند، 
في الحیاة الهندیة في الماضي فحسب، بل لا وهذا التركیب الثقافي لم یكن متغلغلا

یزال یجري فیها حتى الیوم، رغم هتافات التفرقة ورغم تسرب عوامل السوء في 
العلاقات الطائفیة والخلافات اللغویة والمنافسات الإقلیمیة والمنازعات الأخرى، 

العلوم فهناك تركیب عنصري، ولغوي، وتجانس في الفن المعماري والبناء، تشابه في 
والآداب والموسیقى والرقص، وكما أن هناك اقتباس في الفلسفة أو توافق من بعض 

.الجهات
:الهند جنة الشرق و مطلع النور المشرقي

به في التنوع بین مختلف الشعوب إن الهند وحدة شاملة وانسجام لا یستهان 
اف مربوطة بتنوع عدید من القبائل، فالثقافة الهندیة فسیحة الأرجاء مترامیة الأطر و 

الاجتماعیة ینیة والسیاسیة وتباین مظاهرها معالمها الطبیعیة واختلاف أوضاعها الد
بالإضافة إلى ذلك ما یوجد من الشعور الملحوظ في تعدد اللغات و تنافر المألوفات 

.وتعارض التقالید و تباین الطقوس و اختلاف الأعراف
التي یتمسك بها الشعب الهندي و الأدیان إن الطرق الثقافیة كما تمثلها التقالید 

التي یعتنقها، والآداب التي جادت بها أقلام كتابها، والفنون التي أوحت بها طبیعته 
الفیاضة، توضح لنا جلیا بوادر ملموسة لهذه الوحدة الشاملة التي تتمیز بها الثقافة 

دت إلیها مختلف الهندیة، والتي انبرت صورتها المألوفة في أعقاب مساهمة قیمة أس
الأجناس البشریة واللغات المتعددة والآداب المتنوعة والدیانات ذات المنشأ الهندي أو 

كذلك التربة الهندیة على اختلاف أوجهها ومسالكها، و التي یدین بها الشعب الهندي
التي تزخر بحیاة نابضة بالروعة والجمال یسودها فكر من نوع مثالي، انتعش 
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ساهمة ون والأجیال، وأصبحت هذه الحیاة والفكر بمثابة أكبر موترعرع عبر القر 
هذا الفكر والحیاة التي كانت مادة مشتركة یستلهم منها أسدتها الهند للعالم كله و 

المسلمون والهندوس والمسیحیون وأعضاء الطائفة المجوسیة وأفراد الطبقة السیخیة 
.على حد سواء

لهند تُعد من إحدى الثقافات الموغلة في كما أنه من الواضح البین أن ثقافة ا
القدم استمد منها العالم واغترف من حیاضها، كذلك نجد أن الفلسفات التي تبلورت 
على أرض الهند من فلسفات البوذیة والجینیة وذاع صیتها في الآفاق أخذها الناس 

معتقدات هذهبإقبال زائد وتأثروا بهذه النظریات على مدى موسع وقد انتشرت 
بورما والدول المتجاورة للهند كما أن العالم أخذ أشیاء كثیرة من الفلسفات في الصین و 

فلسفة فیدانت مثل حریة الفكر والكلام حیث یوجد في كتب التفسیر للفیدانت لفظ 
بمعنى لا خوف ولا خطر، كما أن بعض الباحثین یقولون أن نظریة " أبهیا"خاص 

" رت"لفظ " وید"فإنه یوجد في " دارون"تسمى بنظریة الارتقاء الإنساني الجدیدة التي 
ومعناه الارتقاء المسلسل والحیاة التي لا نهایة لها والحیاة التي لا تبدأ بالولادة ولا 
تنتهي بالموت، بل لها قوانین خاصة من قبل أن یخلق الزمان والمكان، فهي حیاة 

ن مظاهر االله عز وكما نجد نظریة أن الإنسان مظهر م. مسلسلة غیر منقطعة
وجل، الإنسان والإله لیسا بشیئین مختلفین، بل إنهما افترقا من جسم واحد أو مادة 

كما " وحدة الوجود"واحدة، وهذا الذي هو موضوع البحث عند الصوفیة تحت عنوان 
بیرو وكمبودیا عابد في بعض الدول مثل میكسیكو و أننا نجد التشابه في الأشكال والم

ل وهذا یدل على أنه كانت هناك أثر بالغ وأصل جذري لثقافة الهند وغیرها من الدو 
من جهة أخرى كانت بعض الكلمات من على العالم في العصور القدیمة، و 

السنسكریتیة تستخدم في هذه الدول مثل أرجن وبرهما، هذا وقد یوجد تشابه ملموس 
2.في الطراز المعماري في هذه الدول

ولا شك أن نظریة التناسخ نظریة هندیة خالصة، تولدت في أذهان الهنود أول 
مرة في العالم، ثم انتقلت إلى أهل الیونان، ولأجل ذلك نرى كثیرا من مؤرخي الفلسفة 
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أفلاطون، كلهم مبدكاس و ن الهند وفیثاغورس، وأالیونانیة یعتقدون أنها مأخوذة م
3.أخذوها من فلسفة الهند

وأما تأثیرات الثقافة الهندیة على دول الشرق الأوسط والعالم العربي فهي تتبلور 
:في اللغة والثقافة العربیة من ثلاث النواحي إجمالیا

كلمات هندیة دخلت في العربیة بسبب الاحتكاك التجاري والاقتصادي، : الأول
ن معها حملون من الهند السلع التجاریة الهندیة ویحملو لأن التجار العرب كانوا ی

.الحیواناتنفل وغیرها من أسماء النباتات و كافور والفلفل والقر أسماءها مثل زنجبیل و 
كلیلة "القصص الهندیة، قد ترجم بعض من هذه القصص الهندیة مثل : الثاني

. إلى اللغة العربیة" ودمنة
الحكم، فاستفاد الأدب روا بأنهم أصحاب النكت و نود اشتهالحِكَم، إن اله: الثالث

شر "قرأت في كتاب من كتب الهند : العربي من حكم الهنود كما یقول ابن قتیبة
شر "، و"شر السلطان من خافه البرئ"و" شر الإخوان الخاذل"، "المال ما لا ینفق منه

كان یأخذ من ، هذا وقد نجد أن أبا العلاء المعري"البلاد ما لیس فیه خصب ولا أمن
وكذلك لعبة الشطرنج جاءت 4.النظریات الهندیة ویعمل بها كعدم أكل اللحم والبیض

5.لبلاغة من أهل الهندأخذوا في اكما اقتبسوا و . د وتعلمها العربمن الهن

:انهیار الثقافة الهندیة بفقد الاستقلال السیاسي
وظلت الثقافة الهندیة تؤثر وترسخ قدمها في أقطار العالم وتترك بصمات 

فة العالمیة منذ نعومة أظفار التاریخ المدون إلى أواخر روعتها وجمالها في الثقا
الإمبراطوریة المغولیة، ثم وهنت وضعفت بفقد الاستقلال السیاسي واختفت وراء 

كن بریطانیا تعمل الأستار حینما أنشب الاستعمار البریطاني أظفار الاحتلال، فلم ت
لا تترك للثقافة الهندیة أن یاة و هندیة بالقوة والنبض والحتغذیة الثقافة اللصالح البلاد و 

تدفع عجلتها إلى الأمام ولا أن تشجع إلا انكماش علاقة الهند مع البلاد التي كانت 
ذ البریطاني، فالتبادل الثقافي والتفاهم هناك علاقة وطیدة بینها وبین الهند قبل النفو 

وسط وبلاد الشرق الأیا الوسطى وبلاد آسیا الشرقیة و بلاد آسالفلسفي بین الهند و 
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ذوى الجنوبیة الشرقیة قد ذبل بهاؤه ورواؤه، وغاض ماؤه و جیرانها في آسیا إفریقیا و 
.عشبه

تسرب ربیة في هذا العصر إلى حد كبیر و فقد تضاءلت العلاقات الهندیة الع
زحف ند مع استثبات الحكم البریطاني و الانحطاط في كل من الجزیرة العربیة واله

رت الثقافة الهندیة في إعطائها وتغذیتها بالتالي تأخو 6لأوسط،الاستعمار إلى الشرق ا
، وكل من یتصدى لفحص العلاقات الهندیة خاصة الدول العربیةللثقافة العالمیة و 

العربیة في هذه الفترة یتوجب علیه أن یأخذ بعین الاعتبار الخلفیة الاجتماعیة 
والسیاسیة والثقافیة وروح العصر الحقیقي، فقد كان على العرب خلال هذه المدة أن 

في طلیعتهم فرنسالاستعباد السیاسي على ید الغرب و مواجهة ا: یحاربوا شرین
هذان الداخلي في مجتمع إسلامي متأخر و مقاومة التحدي بریطانیا من جهة، و و 

لم یكن وضع الهند یختلفو 7.النوعان كانا مرتبطین أحدهما بالآخر من جهة أخرى
عن ذلك كثیرا، ففي النفوذ البریطاني كان هناك یسود الاستعباد في كافة المجالات 
عقلیا وروحیا وفكریا وسیاسیا وثقافیا، ومن الناحیة الدینیة أیضا انحل التمسك بروح 
الشریعة النقیة ومقتضى الدین الخالص إلى حد غرقوا في آفات العقل وما اخترعت 

فكریا إلا أنه لم تخل الهند من شكل التخلف عقلیا و شكل الشعب في لهم البدعة، فت
المصلحین واعین وعیا تاما للأسباب التي جرت بالمجتمع إلى التأخر، وفي آخر 

شیخ الزمان ظهر اسم الإمام محمد قاسم النانوتوي والشیخ رشید أحمد الجنجوهي و 
علي مولانا حسین أحمد المدني ومولانا أشرف الهند محمود حسن الدیوبندي و 

بقیة الزعماء مثل الباندت خان ومولانا أبو الكلام آزاد و التهانوي والسیر سید أحمد
جواهر لال نهرو ومولانا حفظ الرحمن السیوهاروي وشري شنكر وراو دیو ودكتور 
تارا شند وغیرهم من رجال الثفافة الهندیة وقادة الفكر ومن ثم قامت فعلا بعض 

8.الدینیة في هذه الفترة لتقاوم هذا التأخر والتخلفو ات الإصلاحیة الاجتماعیة الحرك

:الأثر السلبي لانقسام الهند
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حینما لمع بریق الحریة وتلألأ أمل الاستقلال، وفعلا نالت الهند حریتها 
الهند وباكستان، الهتافات والشعارات التي كانت ترفع في سبیل : انقسمت إلى دولتین

بة دولة مستقلة للمسلمین لم تكن إلا خیبة لآمال المسلمین وحدث في تلك مطال
وراءهم كل ما كانوا ینالآونة أن هاجر عدد هائل من المسلمین إلى باكستان تارك

یملكون من ثروات الحیاة، ولكن الذین آثروا الحیاة والبقاء في الهند لم یكن عددهم 
هذا التقسیم إلى الاضطرابات الطائفیة شوهت قلیلا، فكانوا یشكلون أكبر أقلیة، وأدى

سمعة الهند وما كان تتمتع به من سمو الاسم وطیب الذكر للثقافة الهندیة في العالم 
.وخاصة في البلدان العربیة

إن القرار بعدم الهجرة إلى باكستان كان قرارا واعیا بل صعبا لجل أفراد وأسر 
مشاكل عویصة في وجه موجات عنف واهذه الجالیة، والذین بقوا في الهند عان

ومع ذلك، اختار المسلمون وبشكل عام التحالف مع . تهدیدات طائفیة عمت البلادو 
إلا أن التمییز والركود الاجتماعي والتهمیش التعلیمي المتراكم أسفر . قوى علمانیة

عن تخلف اقتصادي مطرد للمسلمین في كثیر من أنحاء البلاد فیما انتقص نصیب 
.سلمین في الوظائف الحكومیة بشكل متزایدالم

:العلاقات الثقافیة تأتي بالتفاهم العام
الاقتصادیة جراء یة بدافع فقدان القوة السیاسیة و تضاءلت لوامع الثقافة الهند

الاحتلال البریطاني الغاشم فتأخرت الثقافة الهندیة في ضمنها الثقافة الإسلامیة في 
الركود على الحیاة الأدبیة والثقافیة والأخذ والعطاء في فترة الحكم الإنجلیزي، فساد

مجالات الحیاة المختلفة من الدبلوماسیة والسیاسة المحلیة والاحتكاك في الاقتصاد 
زعماء هذا ما لمسه قادة الفكر ورجال السیاسة و و . والتبادل في الأدب والثقافة والعلم

لكنهم نشطوا إلى استعادة د؛ و ن كانوا یعدون على أصابع الیالشعب الهندي الذی
قاموا فعلا، فعاد معاهد العلوم، و المجد الغابر وتوجهوا إلى تأسیس مراكز الثقافة و 

وبالتالي هذا الشعور ووجهة التفكیر والواقع الحالي . النور الذي كان یتلألأ ضئیلا
قات للشعب، لفت انتباه الزعماء والساسة إلى تأسیس المراكز الثقافیة لتطویر العلا
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الأدبیة والثقافیة العلمیة و الودیة وإرسال البعثات الثقافیة وتنظیم اللقاءات
والدبلوماسیة؛ لأن التعاون الثقافي ضروري من وجهة النظر الأممیة وقد وهنت هذه 
الأواصر بفقد الاستقلال السیاسي، فأصبحت روابط الهند مع الجیران ضعیفة 

أن الروابط الثقافیة تعمل في سبیل توحید متقطعة، وقد كانت هناك تجربة صادقة 
الشعوب أكثر مما یعمل الاتحاد السیاسي، لأن الاتحاد السیاسي قوامه النفع الذاتي 
بینما العلاقات الثقافیة تأتي بالتفاهم العام، وأما بالنسبة للهند فالحاجة إلى هذا 

حركة التجدد التفاهم أشد لما أن الشرق قد شاهد الیقظة الجادة وعمت في الشرق
ة، وفي أعقاب نیل الهند حریتها العلمي والثقافي، تستحق أن تدرس بعنایة بالغ

أمریكا، ودعت الضرورة إلى لاقات تتوطد مع الدول الأوربیة و كرامتها بدأت العو 
إیجاد هذا التفاهم في شكل أوسع من ذي قبل فیما بین بلدان الشرق وإفریقیا خاصة 

ت ثمة داعیة إلى تأسیس مجلس یؤدي دورا فعالا في إنعاش وأقطار أوربا عامة، فكان
دوم البعثة الإیرانیة على إثر ق-تأسست اللجنة الهندیة و . تطویرهاالعلاقات الثقافیة و 
ي توطید العلاقات كانت الخطوة سدیدة الجهةجلبت النفع الكثیر فالثقافیة من إیران، و 

ظرا لإیجاد وتوثیق العلاقات الثقافیة لكنها كانت تختص بإیران فقط، فنالدبلوماسیة؛ و 
ومنذ ،"المجلس الهندي للعلاقات الثقافیة"مع الدول العالمیة أوجد الزعماء الهنود

دول العالم جال التبادل الثقافي بین الهند و إنشائه یقوم المجلس بخدمات جلیلة في م
.ا اللغة العربیةوتخرج مجلات دوریة في مختلف اللغات الكبیرة العالمیة منه

:الهوامش
، ط المجلس القومي لتنمیة اللغة 180: عة الأردیة الجامعة، المجلد الثامن، صالموسو 1

.م2003الأردیة، وزارة الطاقة البشریة وتنمیتها الهندیة، دلهي الجدیدة الهند  
.55- 52: م ص1962شر، العدد الثالث یولیو عام د الثالث عالمجل" ثقافة الهند"مجلة 2
تجدید ذكرى أبي العلاء، الطبعة السادسة، مطبع دار المعارف بمصر : الدكتور طه حسین3

.78: م، ص1963عام 
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تاریخ المذاهب الإسلامیة، المذاهب السیاسیة الإسلامیة : الإمام محمد أبو زهرة
.35-34: ر العربي بالقاهرة مصر، ص، دار الفك)الطبقة الشیعة(الدینیة، 

الهیئة المصریة العامة للكتاب : ضحى الإسلام،الجزء الأول، المطبع: الدكتور أحمد أمین4
. 261-258: م، ص2003مصر، - بالقاهرة 

، الطبعة السابعة، 71: البیان والتبیین، الجزء الأول، ص: أبو عثمان عمرو بحر الجاحظ5
.م1998بالقاهرة، 

ثقافة "الجمهوریة العربیة المتحدة، مجلة العلاقات الثقافیة بین الهند و : تشوبرا. ن. بي. د6
. 107-106: م، ص1962المجلد الثالث عشر، العدد الرابع، أكتوبر عام " الهند

،  الدار 229-227: الخاتمة، العلاقات العربیة الهندیة، ص: سید مقبول أحمد. د7
.م1974: المتحدة للنشر، بیروت لبنان ط

230- 223: المصدر نفسه، ص8



الدكتور محمد اجتباء الندوي من أعلام القرن 
العشرین في الھند

*محمد قاسم العادل. د

قام الأستاذ الندوي بتقدیم دراسات وبحوث علمیة في اللغتین العربیة {
ل ممتنع جذاب رشیق، یبلغ عددها حوالي خمسة عشر والأردویة في أسلوب سه

كتابا، معظمها في اللغة العربیة ومطبوعة في سوریا والهند، وحوالي مائتي مقالة 
منشورة، علاوة على نشراته العلمیة والفكریة من إذاعة المملكة العربیة السعودیة، 

: علي الندويأبو الحسن"ومن أهم مؤلفاته العربیة .وإذاعة عموم الهند بدلهي
" حیاته وآثاره: الأمیر سید صدیق حسن خان"و" الداعیة الحكیم والمربي الجلیل

ومن أهم . وما إلى ذلك" التعبیر والمحادثة العربیة"و" الإمام ولي االله الدهلوي"و
"  نقوشِ تابنده"، و)ر الإسلاميتاریخ الفك" (تاریخِ فكرِ اسلامي"مؤلفاته الأردویة 

، عورت )الإسلام وحقوق الإنسان( ، اسلام اور حقوقِ انساني )ة المعالم المشرق(
.}وما إلى ذلك) المرأة في الإسلام(اسلام كي نظر مین 

/ 09/ 29ستاذ محمد اجتباء الندوي في ة الأتفتحت زهرة حیا: نبذة عن حیاته
من ولایة أُترابرادیش بشمال الهند، في" بستي"بمدیریة " مجهوا میر"م في قریة 1933

وهي أسرة الشیخ جعفر علي نقوي الذي . أسرة دینیة متمیزة بكرامتها وحسن سمعتها
- رضي االله عنهما–تَرجِعُ سلسلةُ نسبِه إلى حفید الرسول سیدنا حسین بن علي 

وكانت لهذه الأسرة علاقة وطیدة مع الإمام سید أحمد الشهید وأسرة الشیخ إسمعیل 
1.الدهلويالشهید حفید الإمام الشاه ولي االله 

الأستاذ المساعد ورئیس قسم اللغة العربیة، كلیة ذاكر حسین دلهي ، جامعة دلهي*
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فأسرة الأستاذ الدكتور محمد إجتباء الندوي هي أسرة دینیة علمیة كریمة لها 
خدمات عظیمة في مجال الدعوة والإرشاد ونشر تعالیم القرآن والسنة عن طریق 

2.نشاء المدارس والكتاتیب في القرى والأریافإ

بتدائیة في كُتاّب قریته ثم اجتباء الندوي دراسته الابدأ الدكتور محمد : دراسته
من ولایة أترابرادیش،ثم التحق بدار العلوم لندوة بِكرهي " مدرسة هدایة العلوم"التحق بـ 

ثم أُرسل إلى سوریا في . العلماء بلكناؤ وحصل على شهادة العالمیة بدرجة ممتازة
م وقضى هناك 1956بعثة علمیة للدراسة في كلیة الشریعة بجامعة دمشق في عام 

أستاذا في أربع سنوات وحاز على شهادة اللیسانس، ثم رجع إلى وطنه الهند وتعین 
دار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ، ولكنه واصل دراسته في جامعة علیجراه الإسلامیة 
حیث حصل على شهادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها بتقدیر جید جدا، ونال 

ثم حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة حول الموضوع . میدالیة ذهبیة
، وقد نشرت تلك "همته في العلوم الإسلامیة بالهندالأمیر صدیق حسن خان ومسا"

الأمیر سید صدیق " الرسالة في صورة كتاب مع التلخیص والتهذیب وجعل عنوانه 
3"حیاته وآثاره–حسن خان 

على جهابذة العلماء والأدباء جتباء الندوياقد تلمذ الدكتور محمد : ذتهأسات
والمحدثین والمفكرین من الهنود والعرب، واستقى من منابعهم العلمیة والثقافیة 
واللغویة والأدبیة والدعویة والفكریة، وقائمتهم طویلة، ومن أشهرهم في الهند سماحة 

، "ذا خسر العالم بانحطاط المسلمینما"الشیخ أبو الحسن علي الندوي صاحب 
والدكتور عبد االله عباس الندوي والسید محمد الرابع الحسني الندوي والشیخ عبد 

فمن أساتذته من العربوأما . 4"الحفیظ البلیاوي و الشیخ محمد إسحاق السندیلوي 
. الدكتور مصطفى السباعي والأستاذ محمد المباركالشیخ علي الطنطاوي، و هرهم أش

5والشیخ محمد بهجة البیطار، والشیخ مصطفى الزرقاء. والشیخ عبد الفتاح أبوغدة

ومجدد القرن العشرین الشیخ ناصر الدین .6والدكتور محمد معروف الدوالیبي
جتباء الندوي من اولایسعني الحدیث عن تفاصیل استفادةِ الدكتور . الألباني وغیرهم
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ن والمعلوم أ.  هؤلاء الأعلام البارزین في العصر الحدیث في هذه الورقة المختصرة
الأساتذة لتلمیذ بمثابة الآباء في الاعتزاز والافتخار، وللدكتور اجتباء الندوي حق أن 

:یعتز  بهم ویفتخر ویقول
إذا جمعتنا یا جریر المجامعأولئك آبائي فجئني بمثلهم

وبدأ الدكتور حیاته التدریسیة، بعد : في دارالعلوم لندوة العلماء: خدماته التدریسیة
، كأستاذ اللغة والأدب والشریعة الإسلامیة في دارالعلوم لندوة ما رجع من سوریا

م، فوجد هناك آفاقا واسعة ومیدانا 1960العلماء بالهند في شهر دیسمبر سنة 
خصبا لتنمیة مواهبه العلمیة وتعبئة قدراته واستثمار صلاحیته تحت رعایة أستاذه 

في رحاب هذه الجامعة ومربیه الشیخ أبي الحسن علي الندوي، ولكن خلال إقامته
واصل دراسته العالیة والتحق بجامعة علیجراه الإسلامیة لشهادة الماجستیر في اللغة 

.7م1965العربیة وآدابها، وفاز مع وسام التفوق العلمي الجامعي  سنة 
ثم انتقل الأستاذ إلى الجامعة الملیة : سلامیة بنیو دلهيفي الجامعة الملیة الإ

الإسلامیة وتولى تدریس اللغة العربیة في المدرسة الثانویة أولا، ثم في المدرسة 
الثانویة العالیة، ثم تعین كمحاضر في القسم العربي ثم تولى رئاسة القسم وخلال مدة 

جامعة علیجراه الإسلامیة عمله في هذه الجامعة حصل على شهادة الدكتوراه من
الأمیر صدیق حسن خان ومساهمته في العلوم الإسلامیة "لرسالته البحثیة المعنونة بـ

حیاته : الأمیر سید صدیق حسن خان"وفیما بعد نشرت هذه الرسالة بعنوان ، "بالهند
مع مقدمة إضافیة للسید أبي الحسن علي الحسني الندوي من دار إبن كثیر " وآثاره
.8دمشق

ثم سنحت له فرصة ذهبیة إذ قدمت جامعة الإمام : في المملكة العربیة السعودیة
فانتهزها . بالریاض له عرضا للعمل كأستاذ بالجامعة" محمد بن سعود الإسلامیة

ة المباركة، حیث اشتغل في التدریس كأستاذ واستغلها وشد رحاله إلى الأرض المقدس
م، ثم أسدى 1982م إلى 1979مشارك  وقضى فیها سنتین كاملتین من سنة 

.م1987بالمدینة المنورة إلى سنة " الجامعة الإسلامیة"خدماته كأستاذ في 
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بینما كان الدكتور یتمتع بسمعة واسعة لدى أهل العلم والثقافة : في جامعة كشمیر
ة كلها، إذ تلقى دعوة رسمیة من جامعة كشمیر لمنصب الأستاذ فقبلها، في المنطق

وكان له مشاركة فعالة وجهود مشكورة في إعداد المقررات الدراسیة ومناهجها، 
وكان له نشاطات دعویة وخطابیة في المسجد . وتطویر وتحسین مستواها العلمي

ة، یدعوهم إلى الجامع لكشمیر أیضا، فكان ینصح الناس ویعظهم مواعظ حسن
.9الإسلام من جدید

انضم إلى هیئة التدریس " جامعة كشمیر"وبعد:في جامعة إله آباد والتقاعد منها
ي، في نفس السنة كأستاذ ثم أصبح رئیسا للقسم العربي والفارس" بجامعة إله آباد"

. 10م1994وقضى أربع سنوات بكل نشاط وحیویة حتى تقاعد في شهر أبریل سنة 
تصنیف والتألیف وإلقاء لوبعد التقاعد انتقل الدكتور إلى مقره وأهله بدلهي وتفرغ ل

ت والدروس الخاصة حول الأدب والفكر الإسلامي في داخل البلاد المحاضرا
و خدم اللغة والأدب حتى أصیب بأمراض القلب في أواخر عمره ولم یبرأ .  وخارجها

ودفن . م6/2008/ 20هـ الموافق 1429/ 6/ 15منها ولبى نداء ربه یوم الجمعة 
).آمین(رحمته ورضوانه أغدق االله علیه شآبیب . بمقبرة الجامعة الملیة الإسلامیة

ولكنه بنیانُ  قومٍ تهدمافما كان قیسٌ هلكه هلك واحد
وقال 11....سیروا في الأرض: قال االله عز وجل:رحلات الدكتور العلمیة والدعویة

12....من خرج في طلب العلم فهو في سبیل االله حتى یرجع) : صـ(نبیه محمد 

) :رضـ(وقال باب العلم علي بن أبي طالب 
ر ففي الأسفار خمس فوائدوسافتغرب عن الأوطان في طلب العلى

ـــــــــــــــــــــلـمٌ وآدابٌ وصحبـةُ مـاجدوعةــــــــــــــــــــــــــــــــــتـفـرجُ هـمٍّ واكـتسابُ مـعــیش
جتباء الندوي  االدكتور محمد قد ظهر من الكلمات السابقة حول دراسةو 

وله . وخدماته التدریسیة أنه قام برحلات علمیة ودعویة وفكریة في الهند وخارجها
ومن أهمها . أحادیث وآراء ورسائل عن هذه الرحلات والمدن والبلدان التي زارها
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دمشق والریاض والمدینة المنورة وباكستان والإمارات العربیة المتحدة والمغرب وتركیا
.والكویت ومصر والأردن وفلسطین وغیرها

وإضافة إلى هذه الخدمات التعلیمیة والإداریة قام الأستاذ الندوي بتقدیم دراسات 
وبحوث علمیة في اللغتین العربیة والأردویة في أسلوب سهل ممتنع جذاب رشیق، 

یا یبلغ عددها حوالي خمسة عشر كتابا، معظمها في اللغة العربیة ومطبوعة في سور 
والهند، وحوالي مائتي مقالة منشورة، علاوة على نشراته العلمیة والفكریة من إذاعة 

.المملكة العربیة السعودیة، وإذاعة عموم الهند بدلهي
الداعیة الحكیم والمربي : أبو الحسن علي الندوي"ومن أهم مؤلفاته العربیة 

" مام ولي االله الدهلويالإ"و" حیاته وآثاره: الأمیر سید صدیق حسن خان"و" الجلیل
تاریخِ فكرِ "ومن أهم مؤلفاته الأردویة . وما إلى ذلك" التعبیر والمحادثة العربیة"و

، اسلام اور )المعالم المشرقة "  ( نقوشِ تابنده"، و)تاریخ الفكر الإسلامي" (اسلامي
المرأة في (، عورت اسلام كي نظر مین )الإسلام وحقوق الإنسان( حقوقِ انساني 

.وما إلى ذلك) سلامالإ
:دراسات تحلیلیة لمؤلفاته العلمیة والأدبیة

13"الداعیة الحكیم والمربي الجلیل:  الندويعلي الحسني أبو الحسن "

یخ العلامة أبا الحسن علي الحسني الندوي من الأعلام البارزین إن سماحة الش
الذین أنجبتهم الهند في مطلع القرن العشرین، والذین أدوا دورا هاما في نهضة 
المسلمین، فقد تلألأ في سماء العلم والمعرفة لقرن ونوّر بنوره العالم، وأغنى 

رض ومغاربها، داعیة وقائدا المكتبات، وأثرى المجامع، فعرَفه الناس في مشارق الأ
حكیما، ولشخصیته جوانب عدیدة حیث كان عالما ربانیا، ومفكرا إسلامیا عظیما في 
جانب، وفي جانب آخر كان عالما مرشدا، وخطیبا بلیغا، ومجددا كبیرا، قلما تجتمع 

: هذه الصفات في شخصیة واحدة ویندر نظیرها في شخص آخر
مع العالم في واحدأن یجولیس على االله بمستنكر 
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فكانت حیاته حیاة نموذجیة للعلماء والعاملین والمصلحین في مجالات العلم 
والمعرفة، والتعلیم والثقافة، والتربیة الإجتماعیة، والدعوة والإرشاد، وكان یحمل معه 

ویتحدث عن هذا . رسالته الإنسانیة رسالة المودة والأخوة، ورسالة الإئتلاف والاتحاد
أما ما كتبه أخونا وحبیبنا : "الشیخ محمد واضح رشید الندوي في مقدمتهالكتاب، 

الدكتور محمد اجتباء الندوي بعد وفاة سماحته، فقد كان ثمرة تأثره الشخصي به، 
.14"وانطباعِه عنه بعد ملازَمة طویلة وأخذ عنه ونهل من مورده العذب

ویَعُد الشیخ محمد واضح رشید الندوي سماحة الشیخ الندوي ویعتبره صاحب 
مدرسة خاصة في الأدب المعاصر، وقال الدكتور تقي الدین الهلالي بعد إحدى 

إن كلامه "وكتب خورشید أحمد في مقاله " إن لك لأسلوبا یا أبا الحسن"محاضراته 
یصل إلى القلب مباشرة، وأما العلامة المودودي فكان یصل إلى القلب عن طریق 

.15"الفكر
وهذا الكتاب موزع في فصلین ما عدا كلمات الناشر وتقدیم محمد واضح رشید 

ففي القسم الأول یتحدث عن حیاة ". بین یدي الكتاب"المؤلف بعنوان الندوي وتقدیم
العلامة الندوي وعن أسرته الطیبة ومیلاده ونشأته الصالحة وتربیته المؤمنة وتعلیمه 
وثقافته وتزكیته وعمله ودعوته، وأعماله الدعویة والإصلاحیة، ورحلاته وانطباعاته 

وفي الفصل الثاني تناول الخصائص .وتأثراته، ومنهجه وأسلوبه وحسن الختام
:والممیزات التي تتسم بها مؤلفات العلامة وتحدث عن أبرز سماته، فیقول الدكتور

إن أبرز ما احتوته مؤلفات الشیخ الندوي هو تعریفه المسلمین من جدید بقیمة "
دینهم وحاجة الناس إلیه، وحثّهم البالغ على أن یحملوا رسالة هذا الدین من جدید 

لبشریة التي هي أحوج ما تكون إلیه، لقد عاش عمره المدید ینادي بهذا الأمر، ل
ویقدم للناس نماذج عملیة لرجالات في . ویدعو إلیه، ویلهج بذكره والإلحاح علیه

تاریخ الإسلام، تمثلوا الإسلام في سلوكهم، وطبّقوه في جمیع أحوالهم، وعاشوه في 
هاكم الإسلام متمثلا في حیاة هؤلاء : لناسمجتمعاتهم، وكأنه كان یود أن یقول ل

.16"الرجال الأبرار
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لقد قدمت للقراء الكرام في الفصل الثاني من هذا : "وفي خاتمة الكتاب یقول
كتابا سطّرتها یراعته القدیرة، وأودعت فیها علما الكتاب تعریفا موجزا لحوالي عشرین

من فضل متاح المزید جما، وفكرا نیرا، وتربیة قویمة، وتركت المجال للقارئ أن ی
.17"الشیخ من قراءة بقیة كتبه الكثیرة

18"حیاته وآثاره: لأمیر سیّد صدّیق حسن خانا"

في الحقیقة یعد هذا الكتاب للمؤلف من أروع وأشهر التألیفات، فالكتاب متزین 
إنما . الحسن علي الحسني الندويومتحل بمقدمة علمیة قیمة وأدبیة للشیخ أبي

الكتاب مشتمل على أربعة أبواب ومقدمة وخاتمة البحث، ثم مراجع البحث والمؤلف  
في سطور وفهرس الموضوعات، وتم طبعه من دار ابن كثیر، بیروت، سنة 

.م1999
وكما هو المعلوم لدى الجمیع أن شخصیة الأمیر سیّد صدّیق حسن خان هي 

نابغة احتلت مكانة مرموقة عالیة ونالت صیتا كبیرا وعلما وافرا شخصیة فذة عبقریة 
وثقافة واسعة، أسدت خدمات جلیلة لإصلاح مسلمي الهند وإرشادهم، ولنشرالإسلام 
وإشاعته، وشقت طرقا جدیدة للبحث والدراسة والتحقیق، وأثرت الهند بالذخائر العلمیة 

ما وفكرا، بحثا ودراسة، بمجهوداتها والدینیة والأدبیة وأغنى المكتبات والمراكز عل
ولا ریب في ولا مراء أن هذا . الدائمة المتواصلة، ونشاطاتها وحیویتها الضخمة

. الكتاب جید ممتاز بمواضیع منسقة، ولغة سهلة مستساغة، وبعبارة شیقة أنیقة
أوتي : "فالدكتور یتكلم عن الأمیر صدیق حسن خان قائلا. وهاكم بعض النماذج منه

من االله العلي القدیر ذكاء وقّادا، ومواهب نادرة، وذاكرة ) صدیق حسن خانسید(
قویة، وبصیرة نافذة، وقریحة فیاضة، وعلما جما، وفضلا وافرا، فلقي حظوة وقبولا، 
وحبا وتقدیرا، واعترافا به،  فتقدم  وازدهر، وارتقى إلى مراتب عالیة رفیعة في 

إلى أن تقدمت إلیه ) رئیس الوزراء (لمهام الوظائف الحكومیة، حتى صار المعتمد ا
.19"الأمیرة شاه جهان بیكم بیدها، وتزوجت منه فأصبح نائبا لها ومستشارا

:وقال مزیدا
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والشعر، كان قد جُبِل على العلم والفكر، مطبوعا بالبحث والدراسة، والأدب "
فأكب على نشر كتب التفسیر والحدیث والفقه والعلوم الأخرى، وتوزیعها من أقصى 
الدنیا إلى أقصاها، وإعداد مؤلفات في هذه المواضیع، حتى بلغ العدد مئات،  
فازدانت بها مكتبات العالم الإسلامي واستفاد منها كل عالم وجاهل، ولا تزال تلك 

.20"لیس لها مثیل ولا بدیلالمؤلفات ذخائر فكریة عظیمة  
وبكلمة العلامة الشیخ أبي الحسن الندوي قد ازدادت أهمیة هذا الكتاب، فیقول 

وقد التقى في تألیفه لهذا الكتاب عوامل من : "الشیخ الندوي عن الكتاب وصاحبه
ق، والجد والعناء، والحب والعاطفة، وقد أعان المؤلف على إتمام هذا البحث والتحقی

العمل وإیفائه حقه معرفتُه للغة الفارسیة التي فیها عدد كبیر من مؤلفات الأمیر، 
وكان كاتبا قدیرا رشیقا فیها، كما كان من الكتاب المعدودین في العربیة في الهند 

عر وأنا أقرأ هذا الكتاب بغبطة وسرور، وأش. الذین لا یجاوز عددهم رؤوس الأنامل
وكنت من ضمن المختبرین لهذه الرسالة والحمد الله أولا وآخرا وصلى االله على نبیه 

وفي الأخیر أرید أن أقول بأن هذا الكتاب هو دراسة . 21"وصفیه محمد وآله وصحبه
لأمیر، والمؤلف قام بالاستعراض بأسلوب علمي حدیث وبلغة شاملة قویة في حیاة ا

.عربیة فصیحة
22"الإمام أحمد بن عبد الرحیم المعروف بالشاه ولي االله الدهلوي"

من منا لایعرف هذه الشخصیة العظیمة العبقریة النابغة الفریدة شخصیة الشاه 
، وولدت هذه الشخصیة حینما كانت "حجة االله البالغة"ولي االله الدهلوي صاحب 

الهند تزداد حالتها الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة سوء فأسوأ، والسكان كانوا یعیشون 
كان الاستبداد والفوضى مسیطرا، وظهرت الفتن في جو حالك بالكفر والبدعة، و 

وكثر السلب والنهب، وكان الملوك والحكام مصابین بالحروب الداخلیة مما أنهك 
قواهم وأضعف دولتهم، وبدأت القوات المختلفة الخارجیة تهجم علیهم من كل جانب 

ي االله حتى تم سیطرة الإنجلیزعلى الهند، ففي هذه الأوضاع والظروف  جاء الشاه ول
.الدهلوي وقام بانهاض المسلمین
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فصلا مع مقدمة وخاتمة، والكتاب إنما هو مقال 16إنما الكتاب یشتمل على
" سماحة العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي"طویل كتبه الدكتور بأمر من 

.م1975نوفمبر 3اكتوبر إلى 31بمناسبة مهرجان ندوة العلماء المنعقد بین 
لف في الفصول المعلومات عن حیاة العلامة الدهلوي بصورة فقد ذكر المؤ 

موجزة وحاول استقصاء مجهوداته ومساعیه في طریق الدعوة والإرشاد، و الحدیث 
عن اشتغاله في الدرس والتدریس، ومنهجه في التعلیم ورحلته إلى الحجاز، ومرضه 

لإصلاح ووفاته وضریحه، وهكذا سرد بشيء من التفصیل خدماته العلمیة، وا
والتجدید، وموقفه ونبوغه في الشعر والأدب، ومراكز التربیة وأنجاله  وتلامذته 

والكتاب في أسلوب رائع وبسیط . والمؤلف له قدرة فائقة على اللغة العربیة. ومؤلفاته
:ونكتفي هنا بنقل إقتباس من الكتاب دلیلا على الأسلوب الجمیل للكاتب، فهو یقول

ي شخصیة عظیمة فریدة، قل أن یُنجبَ الزمان بمثلها، شخصیة الإمام الدهلو "
شخصیة ممتازة فذة، آیة من آیات االله تعالى، عبقریة نابغة من نوابغ الإسلام، 
استطاعت بذكائها الوقاد، وعقلها النادر، وقوتها الفكریة، وقلمها السیال، ولغتها 

ة وآرائها السدیدة، وسیرتها البلیغة البدیعة المشرقة، ونفحاتها القدسیة، وأفكارها النیر 
المثالیة، وأخلاقها النبیلة، ومعرفتها الواسعة العمیقة للعصر والمجتمع ودراستها 
الغائرة، ومثابرتها الطویلة على الكفاح وعملها الدائب، وبالإشارات الربانیة والعنایة 

العلم الإلهیة أن تنهض بالأمة الإسلامیة الهندیة من الحضیض والانحطاط إلى رفعة 
والفهم والثقافة والحضارة، وجعلتها تحتل مركزا حیویا ممتازا في البلاد، وإن سبق بها 
الزمان، لعد من الأئمة المجتهدین العظام كما قال الأمیر السید صدیق حسن خان 

لو سبق به الزمان وكان في القرون المتقدمة لعد من كبار الائمة : "أمیر بهوبال
.23"المجتهدین فى الإسلام

24"التعبیر والمحادثة العربیة"

ة ومئات إن اللغة العربیة لغة حیة نشیطة یتداولها عشرات ملایین كلغة رسمی
الملایین كلغة دینیة، فاللغة العربیة لیست لغة القرآن والحدیث فحسب، بل هي 
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أصبحت الیوم لغة العلم والمعرفة، والثقافة والتقدم، ولغة الصحافة والإذاعة، ولغة 
التكنولوجیا والكمبیوتر والعلوم المختلفة، وهي لغة رسمیة لعشرات من الدول، وتحتل 

ت العالم، ومعترفة لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى، مكانة مرموقة بین لغا
إن تعلمها وتعلیمها یعد ویعتبر مجالا خصبا الیوم بعد تحسن أوضاع العرب 
الإقتصادیة مما جعلت العرب في مكانة مركزیة في الأسواق العالمیة التي سببت 

ورا للعمل والترجمة، أیضا إلى ازدیاد أهمیة هذه اللغة، ولهذا نرى أن هناك مجالا موف
فنظرا إلى أهمیتها ألف الأستاذ هذا الكتاب المهم في تعلیم التعبیر والمحادثة العربیة 

.لغیر الناطقین بهذه اللغة
مشكورة لإرشاد الطلبة إلى التكلم والكتابة عن طریق جیدة فهذا الكتاب محاولة 

المختلفة، وقد نال ذكر عناصر الموضوع والعبارات المساعدة والمواضیع المتنوعة
الكتاب قبولا حسنا بین الأوساط العلمیة والثقافیة، وتلقاه الناس بكل شوق ولهف، 

.وأدخله بعض الجامعات الهندیة و العربیة السعودیة في مقرراتها الدراسیة
والمعلوم أن المؤلف یحظى  بالإتقان والتضلع في اللغة العربیة لقضائه سنوات 

بي وبملازمته بكبار العلماء البارزین، ولتمتعه بخبرة طویلة عدیدة في العالم العر 
ومعرفة واسعة لطول مراسه في جامعات الهند والعرب بمؤهلات الطلاب غیرالعرب، 
وفي فهم نفسیاتهم وملكتهم وعقلیة المبتدئین ومستواهم ومشكلات الناشئین، وله 

جة إلى كتاب وهو كان یشعر بمسیس الحا. تجربة ناجحة في تقدیم حل مناسب
حامل في طیه خیر ما كتب في القدیم والحدیث، ولسد هذا الفراغ تم تألیفه بالدقة 

.والمهارة
وحاول المؤلف توفیر مجموعة من الكلمات العربیة التي تستخدم في الحوار 
الیومي ویتحدث بها عادة، ونهج على مبدأ التكرار والتساؤل، والتدریب والتمرین، 

ك إنه جمع الجمل والتعبیرات الخاصة التي تستعمل كل یوم حول وبالإضافة إلى ذل
حدیقة "، "یوم العید" "كیف تقضي یومك" "المدرسة"موضوعات مختلفة مثل 
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في حدیقة "، "جولة في السوق"، "في الملعب"، "عند الطبیب" "دراستي"، "شالیمار
.وغیر ذلك من الدروس" القطار"، "الحیوانات

" عمربن عبد العزیز"و" عمر بن الخطاب"مثل وتنوع موضوعات الكتاب
" الإذاعة المسموعة"و" الصحف"في جانب، و" السلطان صلاح الدین الأیوبي"و
في جانب آخر، یدل على سعي الدكتور لتزوید " النظام"و" النظافة"و" الجار"و

الطلاب بالتأریخ الإسلامي والثقافة الإسلامیة واهتمامه بغرس حب الخیر والفضیلة 
وإضافة إلى ذلك اهتم الدكتور بفن كتابة . النصح لكافة البشریة في قلوب الدارسینو 

. الرسائل مع ذكر بعض النماذج لتولید ملكة المراسلة في الطلاب
مفید ونافع جدا " التعبیر والمحادثة العربیة"وملخص القول إن هذا الكتاب 

في التعبیر، واستفاد في للطلبة، وانتفع المؤلف في تألیفه من بعض الكتب القیمة
الأستاذ الفاضل عبد االله "التنسیق والترتیب وتحدید بعض المواضیع من زمیله الكریم 

من الأساتذة " الأستاذ مصطفى النایف"و" الدكتور عبد الرحمن حسین"و" أحمد النیل
.العرب

25"الصلاة أهمیتها وتأثیرها في الحیاة الإنسانیة"

إن الصلاة لها أهمیة كبرى وفوائد عظیمة وتأثیرها المباشر في الحیاة 
الإنسانیة، ولا یمكن أن تقدر أهمیة الصلاة،فقیمتها تفوق كل مقیاس وتصور، 

تقلیدیا بل في الحقیقة إنها صلة وثیقة تربط العبد بخالقه وبمالكه، ولیست هذه عملا
وتقربه إلیه إلى أقصى درجات القرب، وبدونه تصبح الحیاة خاویة خاسرة، مملوءة 

الصلاة "فهذا الكتاب . لمشاكل والمصائب، والاضطرابات النفسیة والفكریة والروحیةبا
یؤكد على أهمیتها ومدى تأثیرها في الحیاة "ة الإنسانیة أهمیتها وتأثیرها في الحیا

الإنسانیة، ویبین أن الإنسان ینحدر یوما فیوما إلى الحضیض لسبب تركها وفوتها، 
.وبسبب الصلاة أصبحت الحیاة طیبة هادئة مطمئنة ملیئة بالسعادة والهناء

الأردیة في" عبد الباسط"صفحة بمقدمة وخاتمة، ألفه 47یحتوي الكتاب على 
، ویذكر المؤلف سبب التألیف "الدكتور سید محمد إجتباء الندوي"ونقله إلى العربیة 
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إن هذا الكتیب أعد لبیان حقیقة الصلاة وفوائدها العظیمة، حیث أن : "وهدفه فیقول
كثیرا من المسلمین الیوم یتكاسلون عن الصلاة وذلك بسبب غفلتهم  وقلة علمهم 

صلاة لا یجدون فیها منفعة عاجلة، ولا یجنون ثمارها في التو ومعرفتهم، فهم بأداء ال
واللحظة، وبعض من غیر المسلمین یعارضون المسلمین على إلتزامهم بالصلاة 
یومیا، بزعمهم أنه لیس للصلاة تلك الأهمیة في أدائها حتى یتركها ویؤخر لها 

وإنما الكتاب مفید ونافع للقراء وفي أسلوب بین واضح، . 26"أعمال وواجبات الدنیا
: في مقدمة الكتاب فیقول"  أبو الحسن علي الحسني الندوي"وإلى هذا أشار  العلامة 

وقد ألفه بلغة سهلة مؤثرة وبأسلوب ممتع جذاب یبین في ضوء الآیات القرآنیة "
ل علیه الصلاة والسلام أهمیة الصلاة القصوى وتأثیرها الفعال وأحادیث الرسو 

.27"الصالح والقویم في حیاة الإنسان
:في اللغة الأردیةتعریف بعض مؤلفات الدكتور محمد اجتباء الندوي

)ریخ الفكر الإسلاميات(28"تاریخ فكر إسلامي"
إن هذا الكتاب من أهم وأبرز كتبه بالأردیة حیث قدم الاستعراض والتقییم للفكر 

ین الإسلامي مع استیعاب وسرد سیر العلماء والصلحاء والقواد والزعماء الإسلامی
ونبذة من حیاتهم العملیة وأعمالهم الجلیلة ومآثرهم العظیمة عبر العصور لنهضة 

وقد أكد المؤلف أن الفكر الإسلامي هو عبارة عن تفسیر للقرآن  . المسلمین ونشأتهم
والأحادیث یجعل القلوب مطمئنة والعقول مقتنعة، واستنباط المسائل والأحكام من 

مع العصر ومقتضیاته، مع التوكید على نشر مصادر رئیسیة للدین ما ینسجم 
.العقیدة الصحیحة وتبلیغها

واستعرض المؤلف في هذا الكتاب الصراع  بین الجدید والقدیم، وبین الفكر 
الإسلامي والفكر الغربي استعراضا شاملا، وحاول استیعاب الجهود الجبارة المبذولة 

ین للنشأة الثانیة من عهد الخلافة من قبل المفكرین المجددین البارزین لنهضة المسلم
وتحدث عن الزعماء والقواد الذین كانوا في طلیعة لإعادة مجد . إلى العصر الراهن

الإسلام وعظمته وفخامته وقداسته مثل الإمام الغزالي، والشیخ ابن تیمیة، والشیخ ابن 
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والشیخ القیم، وأحمد السرهندي، وعبد الوهاب والسید أحمد الشهید، وعلي السنوسي،
محمد عبده، والإمام حسن البناء، والشاعر محمد اقبال، والسید محمد قطب الشهید، 
وعمر مختار الشهید، والشیخ قاسم النانوتوي والعلامة شبلي النعماني والدكتور 

وكذلك تحدث المؤلف عن الحركات والمؤسسات التي . مصطفى السباعي وغیرهم
.لامي وإشاعته وتعمیمهلعبت دورا ملموسا في نشر الفكر الإس

)المعالم المشرقة (29"نقوش تابنده"
إن الوقائع والحوادث التي وقعت عبر القرون والعصور، لها جوانب إصلاحیة 

نتشرة ومتناثرة في كتب وفكریة تحمل دروسا وعبرا للبشریة الجمعاء، وهذه كلها م
وهذا .التاریخ، فاقتبسها المؤلف وقدمها أمامنا في صورة بسیطة وأسلوب جمیل

نصف شهریة صادرة " تعمیرِ حیات"الكتاب مجموعة مقالات نشرت في جریدة أردیة 
من لكناؤ، ونشر عدد منها في إذاعة المملكة العربیة السعودیة، إنما الغرض 

تقدیم صورة موجزة ومعلومات مفیدة عن الإسلام وتاریخه الأساسي لهذا الكتاب هو
.النیر المشرق وسیر الصحابة وأخلاقهم وجهادهم التاریخي

ویحتوي الكتاب في جانب على واقعات العدل والإنصاف، والصدق والأمانة، 
وحسن السلوك ومكارم الأخلاق، ففي جانب آخر مشتمل على واقعات التضحیة 

لسخاء، وقد حاول المؤلف إبراز الدروس والعبر للإنسانیة كلها، والإیثار، والجود وا
وتقدیم میزات الإسلام والتعریف بما أدى المسلمون من خدمات جلیلة في تاریخ 

.الإسلام
)المرأة في الاسلام(30"عورت اسلام كي نظر مین"

في " محمد المعروف الدوالیبي"من تألیفات " المرأة في الإسلام"هذا الكتاب 
اللغة العربیة البسیطة ومنهج سهل وأسلوب رائع، وشخصیة الدوالیبي شخصیة علمیة 
وسیاسیة معروفة في الأوساط العلمیة والسیاسیة معا، قد خرج من لسان قلمه كتب 

غض النظرعنها، وألف هذا الكتاب ردا على أعداء الإسلام قیمة لایستطیع أحد
فالمؤلف قام باستعراض أوضاع المرأة ومكانتها . وآرائهم في أسباب تخلف المسلمات
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في الإسلام بكل إمعان وتفحص، واستفاد من المصادر العربیة والأجنبیة حتى أثبت 
.وأحلها محلا رفیعابالدلائل والشواهد أن الإسلام قد منح المرأة عزة وكرامة،

ونقل هذا الكتاب المهم إلى الأردیة الدكتور محمد اجتباء الندوي نظرا إلى 
أهمیته في هذا العصر وتعمیم نفعه، وإنما القارئ یشعر خلال مطالعته أنه كتاب 
مستقل ولیس بترجمة، وذلك لأن الدكتور الندوي معروف لإجادة ترجمته وقدرته 

. ردیة والعربیةالبالغة في اللغتین الأ
)الإسلام وحقوق الإنسان(31"اسلام اور حقوق انساني"

هذا الكتاب تقریر لمناقشة علمیة بین علماء العرب والغرب حول الإسلام 
، وفیه سرد المصالح والحِكم في كل الأمور والشؤون 32وتعالیمه وحقوق الإنسان

الدینیة في ضوء القرآن والسنة، وفي ضوء التاریخ والشواهد العقلیة والمنطقیة، ورد 
انیة على أسئلة العلماء الغربیین وإزالة شكوكهم حول الإسلام وتعالیمه والحقوق الإنس

.الموجودة فیه
ونظرا إلى أهمیة هذه المناقشة اهتم المؤلف بترجمتها من العربیة إلى الأردیة 

وفي النهایة أثار المؤلف قضایا المسجد الأقصى ومسلمي . بدون حذف وإضافة
فلسطین وشعوبها وما یواجهون من المصائب والمحن، والأزمات والمآسي من قبل 

. لبا إعادة حقوق المسلمین وأراضیهمأعداء الإسلام وإسرائیل مطا

:الهوامش
حیاته وآثاره، للدكتور محمد اجتباء –الأمیر سید صدیق حسن خان : انظر للتفصیل 1

48-46: الندوي، ص
سوانح مولانا سید مرتضى نقوي مظاهري وتذكره سادات مجهوامیر : انظر للتفصیل 2

.للشیخ عبید االله الأسعدي
انظر مقالة للدكتور مجید أشرف الندوي، نشرتها مجلة تعمیر حیات الأردیة الصادرة من 3

م2008/یولیو/ 10لكناؤ، عدد 
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- 1416رمضان -41/ج12/ع- مجلة البعث الإسلامي الصادرة من لكناؤ - 4
.96ص
1999سبتمبر -9/ع- 44/ج–مجلة البعث الإسلامي الصادرة من لكناؤ - 5
، 1425ربیع الأول- 6/ ع- 49/ ج- –الإسلامي الصادرة من لكناؤ مجلة البعث -6

99- 98ص 
832ص - سال شفقتون كى سائى مین للدكتور سعید الرحمن الأعظمي الندوي48- 7
306إرشاد أحمد ندوي نوغانوي، ص / د–آزاد هندوستان مین عربي زبان و ادب - 8
- سال شفقتون كى سائى مین، للدكتور سعید الرحمن الأعظمي الندوي48: انظر- 9

833ص 
حیاته وآثاره للدكتور السید -والسید صدیق حسن خان-833ص : المصدر السابق-10

305جتباء الندوي، ص امحمد 
2: سورة الروم 11
لعلمباب ا: سنن الترمذي 12

جتباء امحمد الداعیة الحكیم والمربي الجلیل للدكتور: أبو الحسن علي الحسني الندوي13
م2001دمشق، بیروت، الندوي، دار القلم،

محمد ي الجلیل للدكتورالداعیة الحكیم والمرب: أبو الحسن علي الحسني الندوي-14
15- 14جتباء الندوي ص ا

محمد الداعیة الحكیم والمربي الجلیل للدكتور: أبو الحسن علي الحسني الندوي-15
11جتباء الندوي ص ا

محمد الداعیة الحكیم والمربي الجلیل للدكتور: أبو الحسن علي الحسني الندوي-16
154جتباء الندوي ص ا

محمد الداعیة الحكیم والمربي الجلیل للدكتور: أبو الحسن علي الحسني الندوي-17
153جتباء الندوي ص ا

جتباء الندوي، دار ابن احیاته وآثاره، للدكتور محمد –الأمیر سید صدیق حسن خان 18
م1999كثیر، دمشق، بیروت، 
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293الأمیر سید صدیق حسن خان حیاته وآثاره للدكتورمحمد إجتباء الندوي ص - 19
294الأمیر سید صدیق حسن خان حیاته وآثاره للدكتورمحمد إجتباء الندوي ص - 20
243:شخصیات وكتب للسید أبي الحسن علي الندوي، ص- 21
الإمام أحمد بن عبد الرحیم للدكتور محمد إجتباء الندوي، مركز الدراسات العربیة، 22

ورةجامعة نغر، دلهي الجدیدة، الهند، سنة الطباعة غیر مذك
31:الإمام أحمد بن عبد الرحیم للدكتورمحمد إجتباء الندوي، ص- 23
للدكتور محمد إجتباء الندوي، المطبعة الندویة، ندوة العلماء، التعبیر والمحادثة العربیة 24

م1990لكناؤ، 
في الحیاة الإنسانیة للدكتور محمد إجتباء الندوي، الخبر، أهمیتها وتأثیرها: الصلاة25

.المملكة العربیة السعودیة، سنة الطباعة غیر مذكورة

12ص : لإنسانیة للدكتورمحمد إجتباء الندويالصلاة أهمیتها وتأثیرها في الحیاة ا26
3ص : الصلاة أهمیتها وتأثیرها في الحیاة الإنسانیة للدكتورمحمد إجتباء الندوي- 27
یخ فكر اسلامي للبروفیسور محمد إجتباء الندوي، المركز العلمي، جامعة نغر، نیو تار 28

م1998دلهي، 
نقوش تابنده للدكتور محمد إجتباء الندوي، دار عرنوس، جامعة نغر، نیو دلهي، 29

م1994
عورت اسلام كي نظر مین للدكتور محمد إجتباء الندوي، المركز العلمي، جامعة نغر، 30

م2006نیو دلهي، 
.م1973اسلام اور حقوق انساني للدكتور محمد إجتباء الندوي، جمال بریس، دلهي، 31
للهجرة الموافق شهر مارس 1392لعلمیة في شهر صفرالمظفر وتم عقد هذه المناقشة ا32

.للمیلاد في المملكة العربیة السعودیة1972
:المراجع والمصادر

الداعیة الحكیم والمربي الجلیل للدكتورمحمد : أبو الحسن علي الحسني الندوي.1
م2001دمشق، بیروت، إجتباء الندوي، دار القلم،
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أهمیتها وتأثیرها في الحیاة الإنسانیة للدكتور محمد إجتباء الندوي،        : الصلاة.10
.الخبر، المملكة العربیة السعودیة، سنة الطباعة غیر مذكورة

حمد إجتباء للدكتور م) الأردیة) (المرأة في الإسلام(عورت اسلام كي نظر مین .11
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محمد إجتباء الندوي في الأدب العربي، رسالة ما قبل الدكتوراه، للباحث مساهمة .12
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م2010حیدرآباد، 
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م1994عرنوس، جامعة نغر، نیو دلهي، 
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/ 10الأردیة الصادرة من دارالعلوم لندوة العلماء بلكناؤ، عدد " تعمیر حیات"مجلة .14
م2008/یولیو

12/ع-الصادرة من دارالعلوم لندوة العلماء بلكناؤ" البعث الإسلامي"مجلة .15
-6/ ع-49/ م، ج1999سبتمبر - 9/ع-44/هـ ، ج1416رمضان -41/ج

.هـ1425ربیع الأول
16.



الإسلامیة  –تاریخ وجیز لإنشاء المدارس العربیة 
في  الھند

*عبد الرحمن

فلما أسرع الإسلام انتشارا في شبه القارة الهندیة وتملك في أعماق نفوس {
س لمس المسلمون الجدد الحاجة إلى التعلم بالإسلام وعماد الدین الحنیف الهندو 

فأقیمت -صلى االله علیه وسلم-وافتقروا إلى تعلم القرآن الكریم وأقوال الرسول 
الكتاتیب والمدارس الابتدائیة في المدن التي فتحت على أیدي المسلمین حیث كان 

دعیة المأثورة ویتعلمون مبادئ أطفال المسلمین یحفظون القرآن الحكیم والأ
الإسلام من التوحید والرسالة ومكارم الأخلاق ویتمرنون على الفرائض الدینیة من 
الصلاة وغیرها وكانت تعقد هذه الكتاتیب عامة في المساجد والزوایا ومنازل 

.}العلماء حتى تحت الأشجار وأحیانا في الكهوف ولكنها قد تطورت على مر الأیام
الإسلامیة في الهند بمجیئ الإسلام -المدارس العربیةاریخ إنشاءیرتبط ت

وأدخل -رضي االله عنهم-تشرفت بنوره في زمن الصحابة الأخیار إلیها حیث
الإسلام تعدیلات كبیرة على المستوى الشعبي في الهند من خلال توجیهاته القیمة 

على الإنسانیة ولتعمیم صلة وأدواره الباهرة لصلة الناس باالله سبحانه وتعالى وللحفاظ 
الرحم فیما بینهم على أساس العدالة والمساواة حتى تحولت حیاتهم من الظلمات إلى 

ومع مضي الوقت تقوت العلاقات الودیة ، النور ومن جور الأدیان إلى ظل الإسلام

جامعة جواهر لال نهرو، ،فریقیةدراسات العربیة والإالباحث في الدكتوراه في مركز ال*
. نیودلهي، الهند
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والتجاریة بین العرب والهند كالجسر لنشر الدین القویم ولشق طرق جدیدة لأهل 
لإرشاد ولإیقاظ الوعي الإسلامي في معرفة القیم الخلقیة العلیا وأدوارها على الدعوة وا

الحیاة الإنسانیة وللقضاء على ما یعیشونه من القضایا والمشكلات الاجتماعیة 
.المختلفة من بینها المنبوذیة

:ظهور الإسلام في الهند
مع الوفود الساحلیةفي جنوب الهند" ما لا بار"دخل الإسلام أولا في منطقة 

التجاریة الذین تمتعوا بالروابط الودیة والصلات التجاریة منذ قرون عدیدة قبل 
ن بعضا من التجار العرب أالإسلام من جراء تردد البعثات التجاریة إلى الهند حتى 

فوصف رجال العلم بالتاریخ أن ،استوطنو المناطق القریبة من سواحل الهند
ست بجدیدة بل هي قدیمة قدم التاریخ وقد اشتهر أنه لما العلاقات العربیة الهندیة لی

تم طرد آدم وحواء علیهما السلام من الجنة وبعثهما االله تعالى في هذه الدنیا فهبط 
آدم في سراندیب ونزلت حواء في جدة ثم ارتحل آدم إلى جدة لرؤیة حواء فالتقیا 

والعرب وذلك یدل على واجتمعا، فهذه أول مرة في التاریخ حصل اللقاء بین الهند
الصلات الضخمة القویة بین البلدین حتى یتباهر الموا طنون في الهند بقدوم آدم في 

علیه -الدیانات ثم أتى عهد الملك سلیمان م وتجمعهم مع اختلاف المعتقدات و أرضه
وذلك من الأهمیة والخطورة بمكان كبیر فإنه تم انشقاق سبل -الصلاة والسلام
العرف -علیه السلام-ت بالهند في هذا العهد فرفع الملك سلیمان جدیدة للاتصالا

: تعود بدایة علاقات التجارة فیما بینهما كما صرح بذلك الدكتور تارا شاند.التجاري
فلسطین لعربیة الغربیة كالقطر العربي و إن الروابط التجاریة بین الهند والبلاد ا"

ببئ بورا " (أدنیر"الذهب من ومصر قدیمة جدا فالملك سلیمان كان یستورد
وكذلك الفضة والعاج والقرود والطواویس من بلاد الهند وكان الفینیقیون ) الحاضرة

یتجرون مع الهند وأنشأ البطالسة موانئ على البحر الأحمر لتنشیط التجارة 
.1"الهندیة
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وعلى نحو ذلك نالت الأقمشة الهندیة قبولا حسنا في الدول العربیة حتى إن 
مومیات مصر القدیمة كانت تكفن في الأقمشة المنسوجة في الهند كما أودع ذلك 

جات الهندیة الرقیقة إن المنسو : "-رحمه االله تعالى-العلامة السید سلیمان الندوي 
كانت معروفة جدا ومن تصریحات شعوب مختلفة تظهر أن الأقمشة المنسوجة في 
الهند كانت أكثر رقة وأناقة وكذلك كانت تكفن مومیات مصر في القماش الرقیق 

.2"المنسوج في الهند
وبعد ما إنتشر الإسلام في العرب فتقلب حیاتهم لأنهم وجدوا مرآة ناصعة 
صافیة في شكل تعالیم الإسلام الأصلیة من الصدق والأمانة والعفو والعدل والعز 

د الله وحده فجرت المداولة بینهم بالحماسة والكرم والحب والأخوة بالإضافة إلى السجو 
رسالاته القیمة الخالدة حتى خلقوا و -سول االله صلى االله علیه وسلمر -الإیمانیة في 

الظروف المؤاتیة لنشر كلمة الحق والإسلام في كافة أنحاء العالم وقد حكى الشیخ 
الدین زین الدین المعبري قصة شهیرة عن ملك من ملوك ملیبار الذي دخل في 

إن جماعة من فقراء : "-علیه الصلاة والسلام-القویم بعد ما سمع عنه وعن صاحبه 
هولاء صلبسیلان و -علیه السلام -ینا آدم المسلمین معهم شیخ قصدوا زیارة قدم أب

سألهم عن الأخبار فأخبره ع الملك بوصولهم طلبهم وأضافهم و إلى ملیبار وعندما سم
ودین الإسلام ومعجزة -صلى االله علیه وسلم-نبینا محمدشیخهم عن ظهور

انشقاق القمر فأدخل االله سبحانه في قلبه صدق النبي صلى االله علیه وسلم فآمن به 
ثم سافر الملك معهم حتى وصل إلى شحر ونزل فیها هو ومن معه وبعد مدة طویلة 

فیها وخلال رافقته جماعة في السفر إلى ملیبار لعمارة المساجد وإظهار دین الإسلام
الطریق إلى ملیبار اشتد مرض الملك حتى توفى وكان معه حینئذ من المسلمین 

ابن أخیه مالك بن حبیب بن مالك وأخوه من الأم مالك بن دینار و شرف بن مالك
مالك بن دینار ة ملیبار مرة أخرى شرف بن مالك و وغیرهم وبعد ذلك بسنتین قام برحل

نزلوا فیها وعمروا مساجد غیرهم مع الأولاد والأتباع و و ومالك بن حبیب وزوجته قمریة
نتشار الإسلام فى أرض مساعدة أهلها فحمدو االله تعالى لاعدیدة في أماكن مختلفة ب
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عن أول ظهوره في الهند ثم توطن المسلمون في ملیبار ممتلئة كفرا وهذا خبر
والصداقة وهم نالوا وتزوجوا النساء الهندیات وبدأوا یدعون الناس إلى دین الإسلام 

.3الاحترام من قبل ملوك الهند وشعوبهم و رعایتهم
ویغایر دخول الإسلام في شمال الهند دخوله في جنوبها  وفي الحقیقة بدأ 

وك الهندوس الحرب مع المسلمین منذ زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه المل
وتواصلت حینا بعد حین وكخطوة أولى لها جاء حكم بن أبي العاص إلى الهند عن 

بسط -رضي االله عنه-طریق البحر وهاجم على غوجرات وبروج وفي عهد عثمان 
لى مناطق دواركا عبد الرحمن بن سمرة سیطرته على سجستان وكابل حتى توصل إ

الكائنة في السند وكان یدیر المناطق المحتلة من سرحد والسند وفي عهد معاویة بن 
أبي سفیان شنت غارات كثیرة على الهند لإطفاء نار الثورة وللاستیلاء على مناطق 

من  الهجرة شن جیش محمد بن قاسم الغارة على 93أخرى وفي شهر رمضان عام 
.وسف حتى قتل داهر بأیدي المسلمینبل بأمر الحجاج بن یید

من الهجرة جعل یتجه الغزنویون والغوریون واللودهیون والمغول 293وبعد عام 
من الهجرة عین السلطان محمد شهاب الدین 591وغیرهم إلى الهند وفى عام 

الغوري عبده قطب الدین أیبك حاكما على الهند وبعد وفاته سمح ابن أخیه السلطان 
الدین أیبك أن یذكر اسمه في الخطب كسلطان ویحكم بنفسه الهند محمود لقطب

من 1206یونیو، عام  15بالعدل فاختار قطب الدین أیبك لقب السلطان وتوّج في 
.4المیلاد ومنذ تلك السنة بدأت الحكومة المسلمة في الهند حقیقة

والأوضاع المغشیة من الحكم فمهدت الظروف الحربیة الدائرة حول الهند
الإسلامي علیها السبل إلى التبادل الثقافي والحوار بین الأدیان حتى اضطر الكثیر 

معرفة الرسول صلى االله علیه وسلم منجم تفاهم من الهندوس إلى العلم بالإسلام و 
طیب بین الأمتین المتضادتین واقتربوا إلى الإسلام وتقللت الخلافات بین وجهتي 

ر من الإیمان باالله وحده والشریك له ومارس بهذا الخصوص المجاهدون البارون النظ
والصوفیة المخلصون والعلماء الصالحون دورا ملموسا وقاموا بالروح المعنویة العالیة 
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ضد القوى المعادیة للإسلام حتى بعد السعي الحثیث والجهد الكثیف توصلوا إلى 
كاسات الحسنة والنفوذ المتعاظمة الإیجابیة غرس الإسلام في قلوبهم وتركوا الإنع

.على جمیع مجالات الحیاة
وإذا كان الإسلام دین االله  وحده من عنده لعباده ومن یبتغ غیر الإسلام دینا 
فلن یقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرین حقا، بجمیع عباداته یعزز على قیم 

د بینهم ل والتراحم والانسجام والتوادالجماعیة و یعمل لتوحید المسلمین و إیجاز التكاف
أن الأمة ویؤكد على قیم الحب والمواساة والأمن والسلام لهم ولغیرهم ممن حولهم و 

الإسلامیة أمة متماسكة یأخذ بعضها بحجز بعض إذا اشتكى منها عضو  تداعى له 
ونظرا إلى هذه التعلیمات الإسلامیة النبیلة والدعوات السلیمة . 5الكل بالسهر والحمى

جعل الناس یدخلون في ربقة الإسلام لیتمتعوا بظله المدید من الأمانة والدیانة 
والسلامة والصداقة فإن المجتمع الهندوسي آنذاك كان یعافى من المس المنبوذ 

الدینیة و افتراق العقائد و تشتت الطبقات وتعدد الإلهات وبلغوا في ذلك والعصبیة 
إلى مالم یمكن لهم العودة إلى الوراء بل كانوا على وشك الدمار والخراب فأنقذهم 

شریك له وأعطاهم العدل والمساواة لاهالإسلام من عبادة الأوثان إلى عبادة االله وحد
ولقد كرمنا بني "نسانیة كما ینطق به القرآن الكریم والطمأنینة والسكینة على بناء الإ

وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى وكنتم على " آدم وحملناهم في البر والبحر
فضل شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وأیضا قال النبي صلى االله علیه وسلم لا

سود على لأبیض على أسود ولا لألعجمي على عربي ولالعربي على عجمي ولا
.6أبیض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب

واتخذ الإسلام بهذه التعلیمات الشاملة العادلة السمحة طریقا إلى الإزدهار 
والرقي وجعل یسیطر على خواطر الفئات المنبوذة حتى تسلل إلى فؤاد الأشراف 

.والنواب والملوك
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:المدارس في البدایة ومناهجها الدراسیةكیفیة
تملك في أعماق نفوس انتشارا في شبه القارة الهندیة و فلما أسرع الإسلام 

الهندوس لمس المسلمون الجدد الحاجة إلى التعلم بالإسلام وعماد الدین الحنیف 
فأقیمت -صلى االله علیه وسلم-وافتقروا إلى تعلم القرآن الكریم وأقوال الرسول 

كتاتیب والمدارس الابتدائیة في المدن التي فتحت على أیدي المسلمین حیث كان ال
أطفال المسلمین یحفظون القرآن الحكیم والأدعیة المأثورة ویتعلمون مبادئ الإسلام 
من التوحید والرسالة ومكارم الأخلاق ویتمرنون على الفرائض الدینیة من الصلاة 

مة في المساجد والزوایا ومنازل العلماء حتى وغیرها وكانت تعقد هذه الكتاتیب عا
تحت الأشجار وأحیانا في الكهوف ولكنها قد تطورت على مر الأیام وتحسنت 
وانصرفت إلى المدارس حیث تدرس القواعد الإسلامیة من الفقه والحدیث والتفسیر 

بالإضافة إلى العلوم الطبیعیة فة والدراسات الإسلامیة العلیا و والمنطق والفلس
كانت توفر المدارس السكن والطعام الطب والحكم و والسیاسیة والإداریة العامة و 

والتسهیلات الأخرى من غیر رسوم لها فأصبحت مراكز التعلیم یتوجه إلیها كل من 
یرغب في تحصیل العلوم الإسلامیة ویعود الفضل في ذلك إلى العلماء والصوفیة 

توجد تفاصیل عن تلك المدارس الأولى الذین تشرفوا بمقدمهم أرض الهند ولكن لا
.التي أدت دورا ملحوظا في محاربة الشرك والكفر وفي محو الأمیة من الهند

جعل الإسلام ینتشر سریعا فاشتدت ازداد عدد المسلمین یوما فیها و ولما
الحاجة إلى إنشاء المدارس على أوسع نطاق لمعالجة المشاكل الإسلامیة لخدمة 

ل ولمواجهة التحدي الحضاري والاجتماعي لجمیع یولدحض الأباطالمصالح الشعبیة 
شؤونه وسمومه وفنونه ومكره ونفاقه وجنونه وللتعبیر عن الفكر الإسلامي الأصیل 

.أجمعین-رضي االله عنهم-المتوارث عن الصحابة والتابعین 
والصحیح في ذلك أن االله سبحانه وتعالى كتب هذا السبق والسعادة بإقامة 

–972/ هـ 421–361(رسة للملك الأفغاني الشهیر السلطان محمود الغزنوي المد
فقد قام الغزنوي بإقامة مسجد بعروس الفلك حسنا وجمالا وروعة في ) م1030
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عاصمة بلاده غزنة كما بنى بجوار المسجد مدرسة تحتضن مكتبة زاخرة بالكتب 
والمدرسة قرى كثیرة وذلك عام والمصادر النادرة العزیزة المنال و أقطع على المسجد 

.7م1019/ هـ 410
" بفرشته"وهذا ما یقوله أهل العلم بالتاریخ الإسلامي بمن فیهم المؤرخ المعروف 

مدرسة بالقرب من المسجد حوت كتبا قیمة نادرة وأقطع لهما) محمود الغزنوي(أنشأ 
أن السلطان محمود )  Susu Gupta(ویؤید ذلك الدكتور سوسوغبتا . 8قرى عدیدة

الغزنوي لم یقم بالنظام الإسلامي في الهند فحسب بل ركّز أیضا على تزیین 
رغم كونه أمیا كان مولعا بالعلم و رجاله فكان . علیهاالمسلمین بالعلم بعد ما سیطر

دینار 400000یتمتع بجمع من العلماء المهرة في قصره وقیل كان السلطان یبذل 
لك الدكتور مسعود عالم الفلاحي أنه أنشأ وأیضا صرح بذ9على العلماء سنویا

أنشأ أیضا جامعة رائعة قرب س والمساجد والمتاحف والمكتبات و مختلف المدار 
مسجد جمیل في عاصمته وكانت توجد كتب كثیرة في مختلف الموضوعات في تلك 

غرفة للسكن سكن فیها الطلاب والأساتذة وتدفع الدولة 300الجامعة  حیث وجدت 
ساتذة  و منحا للطلاب لاینافسه ملك من الملوك في جمع العلماء البارزین رواتب الأ
.10في قصره

ولما توسع نفوذ المسلمین في شمال الهند حتى خضعت بنجاب لهم، صارت 
بقیت كذلك في أثناء عهد إبراهیم لدین و زاة ورجال امنطقة لاهور مقرا للدعاة والغ

.الغزنوي أیضا
الدینیة عن الفنون اولات لترویج العلوم الإسلامیة و وهذه كانت بدایات المح

المراكز لها والحفاظ علیها ثم جاء مسعود الغزنوي فاهتم طریق إنشاء المعاهد و 
الأجیال بها فإنه كان محبا اهتماما بالغا بنشر العلوم الإسلامیة وترویجها وتثقیف

.11للعلم والتعلیم فأقیمت المعاهد والمراكز الإسلامیة على نطاق كبیر خلال عصره
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:عهد الغوریین
الغوریین ولقیتاستمرت المحاولات لإنشاء الكتاب والمدارس الدینیة في عهد 

ا نموا واسعا في مجال التربیة الدینیة وأدت دورا ملموسالعلوم الدینیة إزدهارا كبیرا و 
أتاحت للهنود وأقامت للهنود أسلوب الحیاة الرائع في محو الأمیة من بلاد الهند و 

وعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم الأولیة نحوالبلاد والإنسان حتي خلقت بین المسلمین 
وهذه المدارس وفرت فرص التعلیم . لأخرى التعایش السلمي والمحبة والودادوالأمم ا

.للمسلمین وكذلك الهندوس حیث حصلوا العلوم مع بعض وعاشوا آمنین مطمئنین
:الدولة المملوكیة

ثم أتى عهد الدولة المملوكیة في الهند على رأسه كان قطب الدین أیبك عبدا 
، إنه كان رجلا عالما بالدین القویم االله تعالىامن عبید شهاب الدین الغوري رحمهم

محبا للعلم والعلماء فبنى مساجد كثیرة خلال حكمه وأنشأ مئآت من المدارس حیث 
.تلقى الطلاب العلوم والمعارف إلى جانب العلوم الدینیة و فنونها

ویعود قیام الحكومات الإسلامیة المستقلة في وسط الهند إلى عهد الملك قطب 
ن أیبك رحمه االله تعالى في بدایة القرن السادس الهجري فقام ناصر الدین قباجه الدی

: حاكم ولایة ملتان بتأسیس مدرسة بها ویشیر  إلیه العالم الكبیر منهاج سراج قائلا
هـ ولى هذه المدرسة في آتشه وكان ذلك في بدایة 624إنه في شهر ذي الحجة عام 

صلاة الفجر في هذه المدرسة ویواظب علیه ولم عهد الشیخ بهاء الدین زكریا یشهد 
المدرسة المعزیة والمدرسة : یغفل التاریخ مدرستین من مدارس ذلك العصر وهما

.12الناصریة
حذا حذوه عبده السلطان شمس الدین ألتتمش فبذل قصارى جهوده في ذلك 

تنافس ضلا كبیرا وحریصا على ترویج العلوم الدینیة وتزیین الناس بها و فإنه كان فا
المدارس والرباطات ویقوم بالنشاطات العلمیة الضخمة بشوق في بناء المساجد و 

.كبیر
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أنشأ مدرسة بارزة عرفت بالمدرسة من المراكز التعلیمة في دولته و فأنشأ كثیرا
د شهاب الدین الغوري ووجدت هناك الدین محمالمعزیة باسم مولاه السلطان معز

.13هي الآن في ولایة أترابرادیشرى بنفس الاسم في مدینة بدایون و مدرسة أخ
بنته سلطانة رضیة استمرا في تعمیم ابنه السلطان ناصر الدین محمود و ثم 

ي الأسرة أحب ان كل فرد ف. التعلیم الإسلامي و توصیله إلي جمیع أنحاء الهند
دحض الجهالة فتبارى الإبن في مكافحة الأمیة و العلوم وبذل جل مجهوده في نشرها 

وجاء بعده عبد أبیه السلطان غیاث الدین بلبن ذو " المدرسة الناصریة"فأقام باسمه 
.العالیةو المباديء السامیة الهمة 

:الدولة الخلجیة
ان علاء الدین الخلجي ثم أتى عهد السلطان جلال الدین الخلجي والسلط

دات مشكورة في تیسیر طرق العلم والسلطان محمود الخلجي فالأول قام بمجهو 
انه قدم تسهیلات لجمیع . ي جدیدإیجاد منهج تعلیموتحسین أسلوب الدارسة و 

یضاف و . إنشاء مكتبة مشهورة  في دهليالمواطنین وأبرز خدماته العلمیة یتمثل في
.CHITOR(14(المعاهد الدینیة والمساجد في تشتورأنه  قام بإنشاء عدید من 

:الدولة التغلقیة
من المیلاد علي ید السلطان غیاث الدین 1320تأسست الدولة التغلقیة في سنة 

یصرح التاریخ أن خلفاءه نصبوا عنایاتهم على ایجاد التوعیة حول دراسة . تغلق
ملائم  في ضوء تعلیمات القرآن لسنة  وعلى إیجاد مناخ علميالقرآن الكریم و ا

یعد . الأحادیث النبویة الشریفة،  فكانت الدولة التغلقیة تدار وفقا للشریعة الإسلامیةو 
فصل الخصومات بین عالما كبیرا بالعلوم الإسلامیة و " محمد بن تغلق"السلطان 

كان السلطان ": فیه إبن بطوطةكما قال. الناس في ضوء ما ینطق به القرآن والسنة
شدیدا في إقامة الصلاة آمرا بملازمتها في الجماعات یعاقب على تركها أشد العقاب 

وكان شدیدا في . ولقد قتل على تركها في یوم واحد تسعة أنفار كان أحدهم مغنیا
ةأن یكون قعوده بالمشور " مبارك خان"إقامة الشرع ومما فعل في ذلك أنه أمر أخاه 
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في قبة مرتفعة هناك مفروشة بالبسط وللقاضي بها مرتبة " كمال الدین"القاضي مع
.15"تحف بها المخاد كمرتبة السلطان و یقعد أخو السلطان عن یمینه 

إن السلطان محمد تغلق قد شهدت دهلي في عهده مدارس بلغ عددها ألف 
قد عم العلم الجرایات من بیت المال و مدرسة وأجرى على المدرسین فیها الأرزاق و 

إلى حد أن تلقت حتى الإماء العلم وحفظن القرآن الكریم وكانت هذه المدارس تعلم 
.16جانب العلوم الدینیةطلا بها المعقولات و الریاضیات ب

إنه كان رجلا سعیدا موفقا سموالفكر . ثم جاء عهد السلطان فیروز شاه تغلق
كن صدره الغایات النبیلة للشعب الهندي أحب العلوم والعلماء وتلهف یعالي الهمة 

یة ونشر العلوم والمعارف الدینیة المتوارثة برغبة لایستهان بها إلى المدارس الإسلام
كما یقول عنه -رضي االله عنهم-أصحابه و -صلى االله علیه وسلم-الرسول عن 

إن مدرسة فیروزشاهي بدهلي عز مثیلها رونقا وبهاء : "رجل التاریخ الضیاء البرني
یتها ولم عنایة بالعلوم وأجرى الملك علیها جرایات تغطي میزانإدارة موفقة و وموقعا و 

مدرسة "موقعا مبنى حصانة ورونقا و یدان بناء في عاصمة البلاد دهلي حسنا و 
هو بناء ضخم عظیم یتوسط حدیقة غناء یطل على بركة فیها ".فیروز شاهي

.17ویعمرها مآت من الطلبة وأهل العلم لیلا ونهارا
وتشیر بعض السجلات أن السلطان فیروزشاه تغلق حفر حوضا خاصا بدهلى 

ومن قبل أنشأ مدرسة فیروز ". مدرسة حوض خاص"-وأنشأ بجانبه مدرسة تسمى ب
للمیلاد وأنها كانت مركز العلم فى ذلك العصر 1354شاهي في فیرزآباد بدهلى فى 

ارالإقامة للطلاب والمدرسین  دحیث  اتجه الناس من كل صوب وحدب و وجدت لها
للمیلاد وكان اسم هذه 1374كذلك أنشأ مدرسة قرب مقبرة ابنه فتح خان فى و 

ومما یجب ملاحظته فیما قام به فیروزشاه من . 18المدرسة مدرسة قدم شریف
بالعلوم النافعة خدمات علمیة أنه حرص حرصا شدیدا على تزوید العبید وأولادهم 

.19وفرص تحفیظ القرآن الكریم
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العلامّة عبد الحي الحسني الذي عرّف الھند إلى العالم 
العربي

*غیاث الإسلام الصدیقي الندوي

حانه وتعالى كما قیّض للأندلس الإسلامیة لا یمكننا إلاّ أن نقول إن االله سب{ 
مؤرخا وصّافاً وأدیباً رسّاماً وهو محمد لسان الدین بن الخطیب الذي ألّف كتابه 

في ثلاثة أجزاء، والعلاّمة أحمد المقرئ " الإحاطة في أخبار غرناطه "الفرید 
، وكما قیّض لمصر " نفح الطیب لغصن الأندلس الرطیب" المغربي الذي ألّف 

لعربیة العلاّمة تقيّ الدین أحمد بن علي المعروف بالمقریزي الذي ألّف كتابه ا
المشهور بخطط مصر "  كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار"العظیم 

، "تاریخ دمشق"في جزئین، ولبلاد الشام ابن عساكر الذي ألّف كتابه الشهیر 
، كذلك قیّض سبحانه " خطط الشام"م الذي ألّف كتابه القیوالأستاذ محمد كرد علي

وتعالى لشبه القارة الهندیة مؤرخاً مثالیاً وكاتباً قدیراً وهو العلاّمة الطبیب عبدالحي 
في تراجم أعلام المسلمین الهنود عبر القرون " نزهة الخواطر"الحسني الذي ألّف 

خ الهند في تاری" الهند في العهد الإسلامي"الهجریة من القدیم إلى الحدیث و 
في تاریخ " الثقافة الإسلامیة في الهند"الإسلامیة وجغرافیتها وخططها وآثارها، و

العلوم الإسلامیة في الهند وإنتاج المسلمین فیها وكلّ كتاب من هذه الكتب الثلاثة 
.       }موسوعة في ذاته

com.gmail@17ghayasul. باحث في قسم اللغة العربیة، جامعة دلهي، نیودلهي، الهند*
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الشیخ عبد الحي الحسني الراي بریلوي رئیس جمعیة ندوة العلماء لكنؤ بالهند
سابقا كان كاتبا قدیرا وناقدا بصیرا ومتضلعا من اللغة العربیة وآدابها والعلوم 

إنه خلّف آثارا أدبیة . الإسلامیة معاً إلى جانب تضلعه من اللغتین الأردیة والفارسیة
قیمة وضخمة في ترویج فكرة ندوة العلماء الوسطیة ونشر الثقافة الإسلامیة وتقدیم 

خلفه نجلاه وحفیده . كجامعة عربیة إسلامیة نموذجیة متّزنةدار علومها إلى الأمام 
-على التوالي وهم الدكتور عبد العلي الحسني والشیخ أبوالحسن علي الحسني 

في تحمّل هذه الأمانة -حفظه االله-، والشیخ محمد الرابع الحسني -رحمهما االله 
.طلّعهم إلى منافع مادیةالتربویة بصفة متتالیة، فأدّوا واجباتهم خیر أداء، من غیر ت

من دیسمبر 22الشیخ عبد الحي الحسني بن فخر الدین بن عبد العلي ولد
كیلومترا من 80م في زاویة الشیخ علم االله بمدینة راي بریلي على بُعد 1869عام 
ودرس العلوم العربیة من الصرف والنحو والفقه والأصول والتفسیر والعلوم . لكنؤ

لماء لكنؤ، ثم سافر إلى بهوبال وهو محط رحال العلماء والطلبة العقلیة على أشهر ع
حینذاك، فقرأ جمیع الكتب الدراسیة مثلا قرأ الحدیث على العلامة المحدث الشیخ 
حسین بن محسن الأنصاري الیماني، والأدب على ابنه الشیخ محمد، والطب على 

وباني بت وسهارنبور دلهي الطبیب الشهیر عبد العلي، ثم قام برحلة علمیة فزار
وسرهند ودیوبند وكنكوه وهي المراكز العلمیة الدینیة الكبرى في الهند یومئذ، واجتمع 
بالعلماء والمشایخ، منهم الشیخ رشید أحمد الكنكوي والشیخ المحدث نذیر حسین 
الدهلوي، والشیخ عبد الرحمن الباني بتي والشیخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادي 

.م إمداد االله المهاجر المكّيوالشیخ الإما
نشأ سید عبد الحي منذ صباه على حبّ العلم والمطالعة والولع بالكتابة 
والتألیف، حتى أصبح قادرا على الجمع بین الدین والعلم والذوق الأدبي وفهم الشعر 

وعندما بلغ أشدّه شاهد المجتمع . ونقده وبین الوقار وخفّة الروح ورقّة الشعور
ي خضم الخلافات والنزعات التي كانت تعمّ العالم الإسلامي بوجه عام، الإسلامي ف

فبدأ دعوته الإصلاحیة من أعضاء أسرته امتثالا "وشبه القارة الهندیة بوجه خاص، 
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وبعد ذلك جمع قومه ودعاهم إلى الوئام " عشیرتك الأقربینوأنذر"للآیة الكریمة 
ومن ثمّ تكونت جمعیة للإصلاح الاجتماعي والتوعیة الإسلامیة في رائي . 1والاتحاد

عندما انتقل الشیخ الحسني إلى لكنؤ، انضم إلى جماعة الشیخ محمد علي . بریلي
، من أهدافها ھ1311ري التي وفِّقت لتأسیس جمعیة باسم ندوة العلماء سنة المونكی

الرئیسیة التقریب بین المذاهب وأهلها ورفع النزاعات الفقهیة وتقلیل الفجوة بین 
الطوائف الإسلامیة وتنسیق الجهود في إصلاح التعلیم والمسلمین وتطویر المناهج 

في نشاطاتها وأعمالها منذ نشأتها الدراسیة، فصادف ذلك رغبته وذوقه فشارك 
وأصبح عَلمًا من أعلامها، ثم تفرّغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمین بواسطتها 

الموافق ھ1333وحاز ثقة أعضاء الندوة فاختاروه أمیناً عاما لندوة العلماء سنة 
م فركّز جهوده على تطویر هذه الحركة فبفضل جهوده الحثیثة نالت حركة 1915

وة شهرة عالمیة في إبان حیاته وتخرّج في دارعلومها كثیر من العلماء والأدباء الند
الإسلامیة وأثروها بإنتاجاتهم العلمیة والدراساتالذین خدموا اللغة العربیة وآدابها 

. والأدبیة والثقافیة
م في 1923فبرایر 2الموافق ھ1341جمادي الأخرى 15توفّي رحمه االله 

ه إلى راي بریلي مسقط رأسه وصُلّي علیه في جمع حاشد ودفن لكنؤ، ونقل جثمان
بجوار قبر الشیخ علم االله في زاویته مُخلّفا وراءه ابنتین وابنین وهما الدكتور عبد 

. العلي الحسني والشیخ أبو الحسن الندوي
والواقع أنّ جهود العلامة عبد الحي لم تقف عند حدود إصلاح العشیرة وعند 

العلماء بل اتسعت رقعتها بمرور الأیام، وذلك لأنه كان یشعر جهوده في ندوة
وكان هدفه أن تكون . بمسؤولیته تجاه عامة المسلمین وبوجه أخص مسلمي الهند

حیاته حافلة بالعطاء، ممتدة الجذور والأعماق، فانطلاقا من هذا الشعور توجه 
الكتب وتألیفها، العلامة إلى خدمة العلم والأدب وقضى جُلّ أوقاته في مطالعة

وسرعان ما أصبح خبیرا بطبقات الرجال وخصائصهم ودقائق أخبارهم ومتضلعا من 
مختلف العلوم والفنون وبارعا في آداب اللغة العربیة والفارسیة والأردیة وعكف بوجه 
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أخص على قراءة تاریخ الهند العلمي والسیاسي فلم یكن له نظیر في العلم بأحوال 
عهد الدولة الإسلامیة وترك آثارا علمیة وأدبیة ذات أهمیة بالغة، الهند ورجالها في

وهذه الآثار تمیط اللثام عن صلاحیته العلمیة وعقلیته العمیقة ودراسته الواسعة 
فمؤلفاته العربیة التي حظیت ولاتزال تحظى باهتمام العلماء ولها . وبحوثه الدقیقة

:دوي في الأوساط العلمیة والأدبیة هي
الهندتاریخفيبمنالإعلام(نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر -1

)الأعلاممن
الثقافة الإسلامیة في الهند-2
الهند في العهد الإسلامي-3

نزهة الخواطر وبهجة المسامع" فكتاب . فهنا ألقي ضوء یسیراً على كلّ منها
ن في تاریخ الهند من الأعلامالإعلام بم: المعروف بطبعته الجدیدة " والنواظر

بتحقیق ابنه العلاّمة الشیخ أبي الحسن علي الحسني الندوي في موضوع تراجم 
ذكر فیه المؤلف تراجم أعیان الهند وعلمائها الرجال والأعلام المسلمین في الهند،

فیمن قدم الهند من أعیان المسلمین ومآثرهم وكلّ ما انتهى إلیهم علمه من تعلمهم 
لهم وألقابهم وأنسابهم وسنوات وفیاتهم وأخبارهم وكذلك كیف درسوا ومن قرأوا وأعما

علیهم، واستوعب كلّ عصر منذ بدء الإسلام حتى سنة وفاته، ویقع الكتاب في 
ثمانیة مجلدات، ضمّ الأوّل منه أعلام القرون السبعة الأولى، واختص كلّ مجلّد من 

و في ثمانیة أجزاء لخّص فیها المؤلف فه. بعده بقرن من القرون السبعة الباقیة
واقتبس من ثلاث مائة كتاب في العربیة والفارسیة والأردیة من المخطوطات 
والمطبوعات حتى  یحتوي الكتاب على تراجم أكثر من أربعة آلاف وخمس مائة 
ونیّف فصدرت له حتى الآن ثلاث طبعات، الطبعة الأولى من دائرة المعارف 

الإعلام بمن في تاریخ الهند من "الهند والثانیة من لكنؤ باسم بحیدرآباد في  جنوب
ویقول نجل المؤلّف العلاّمة الشیخ أبوالحسن علي . والثالثة من بیروت" الأعلام

:الحسني الندوي في وصف هذا الكتاب
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لوضع أكبر _ رحمه االله تعالى_ووفق والدي العلامة السید عبدالحي الحسني "
ارة الهندیة بتراجم الرجال الذین نبغوا في الهند من القرن كتاب یعرف في شبه الق

یغطي المساحة ) م1923(ھ1341الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف سنة
الزمنیة من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري، والمساحة المكانیة من 

ن قلل كشمیر ممرخیبر في الشمال الغربي من الهند إلى خلیج بنغال في الشرق، وم
في الجنوب، والأعیان من كل طبقة على اختلاف " كالي كوت"و " مالابار"إلى  

مذاهبهم الفقهیة واتجاهاتهم العلمیة، واختصاصاتهم الفنیة، فجاء في ثمانیة مجلدات 
كبار یحتوي على أكثر من أربعة آلاف وخمس مائة من التراجم، وهو أشبه في 

ه بابن خلّكان في الدقة والأمانة وتحري الصدق أسلوب الكتاب ومنهجه وتعبیرات
.2"والقیاسات اللائقة والدقیقة في تخیر الأوصاف والنعوت

:فیقول ویلقي العلاّمة الشیخ الضوء على إفادیة هذا الكتاب وأسلوبه
إن أكبر ثروة للتاریخ العلمي والدیني والإسلامي في الهند كانت موجودة في "

في ثمانیة " نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر"البیت، وكان ذلك كتاب والدي 
مجلّدات، فقرأتها أكثر من مرّة، وبذلك تمثّل تاریخ  الهند الإسلامي العلمي في شبه 

ها الإسلام في صورة حیة واقعیة، واطّلعت على أوضاع الملوك القارة الهندیة فقد دخل
والأمراء، وأرباب الكمال وحملة رایة الإصلاح والتجدید، والمؤلفین الكبار والكتاب 
البارعین وعثرت على نكتهم اللطیفة وفرائدهم الدقیقة، ولم یكن من الممكن أن ألمّ بها 

ب التي تعد بالمئات، وذلك بمثابرة مستمرة إلا بالبحث الدقیق وبمتابعة المؤلفات والكت
وجهد بالغ، إنّما كان هذا كنزاً ثمیناً للمعلومات والثقافة، لایمكن لمن یبحث في 
موضوع یتصل بالهند وعهدها الإسلامي أن یغض البصر عنه،  وقد وجدت في هذا 

التي لا الكتاب دائما متعة روحیة ولذة أدبیة وفائدة علمیة، وهو من الكتب المعدودة
وقد صبّ المؤلف في هذا الكتاب مواهبه . أملّ قراءتها على كثرتها وتكرارها

وسجایاه، فجاء قطعة من نفسه،  ونسخة من روحه، صفاءَ حسّ ورقةَ شعور 
واندفاعا إلى الجمال والكمال أینما وجدا، واعترافا بالفضل أینما حلّ واستقر، 
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اضع الضعف وممّا لا یخلو منه بشر، وعذوبةَ واقتصادا في المدح والنقد، وتنبیهاً لمو 
كان من سوء حظي أني ما قدِّر لي أن أستفید من . عبارة،  وخفة روح وتنوع مادة

والدي مباشرة لصغر سنّي ولكن رحم االله والدي، وأغدق علیه شآبیب رحمته إذ ترك 
وده لنا فرصةً للاستفادة من علمه ومجه-بفضلها-لنا ثروة علمیة زاخرة، سنحت

.3"طیلة حیاتي
ونجد أنّ العلامة عبد الحي الحسني لایقتصر في كتابته لتاریخ الأدب على 
الترجمة وأخبار المترجم ، أو على سرد الحقائق والوقائع التاریخیة، بل یقدّم آراءه 

ت، فقام النقدیة في بعض الأمور التي أثیرت فیها الشكوك وحامت حولها الشبها
بتحلیلها تحلیلا دقیقا یظهر براعته في فن التاریخ، ولاریب أن كتابة التاریخ والسیر 
وتراجم الرجال تحتاج إلى بحث عمیق ودراسة متأنّیة لكي تتجلّى المحاسن والمعایب 
وتظهر الصورة الحقیقیة، وكل ذلك یتطلّب التفحص عن الأحداث التاریخیة ونقدها، 

ة عبد الحي الحسني ملكته النقدیة لتحقیق الوقائع واستخراج ولذا استخدم العلام
الحقائق عن شخصیات التراجم، إذ كان العلامة یؤمن تماما بأن التاریخ یجب أن 
یكون بریئا من الترهات والأباطیل، ونقدم فیما یلي بعض النماذج في هذا الصدد 

:الدهلوي لتدعیم هذا الرأي فیقول مثلا في ترجمة شاه عالم بهادرشاه 
الملك الفاضل الحلیم محمد معظم بن أورنك زیب التیموري شاه عالم بهادرشاه "

ولكنّه كان سیئ التدبیر والسیادة، غلب ........ بن عالمكیر الدهلوي سلطان الهند
فتغلب على أكثر بلاد المسلمین فسلّم له شاه عالم ربع " المرهته"في عهده عظیم 
و أول وهن ظهر منه فأدى إلى زوال شوكته ثم انقراض وه" الدكن"الخراج من بلاد 
وكان عادلا رحیما كریمًا بارعًا في العلوم لم یزل یشتغل بمطالعة . ملكه من أولاده

الكتب والمذاكرة، وكان شیعیا أمر أن یدخل في خطب الجمع والأعیاد لفظ الوصي 
ر الضوضاء فارتفع الصخب وكث-كرم االله وجهه-عند ذكر سیدنا علي المرتضى

فأمر بإحضار العلماء بین یدیه وباحثهم في ذلك وقرأ بعض ما "  لاهور"بمدینة  
وبعض أقوال الفقهاء -رضي االله عنه-روي في إثبات الوصایة لسیدنا علي 
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والمجتهدین في ذلك حتى كثر اللغط ورغب الناس كافّة إلى العلماء سرا حتى أن 
ا علم السلطان رغبة الناس أمر أن یرجع ولده عظیم الشأن أیضا مال إلیهم، فلمّ 

مات في التاسع عشر من . الأمر إلى الأول حسبما كان جاریا في عهد عالمكیر
.4"المحرم سنة أربع وعشرین ومائة وألف

لمؤلف رحمه االله اعتناء كبیرا بتصریح سني الموالید والوفیات بالتقویم اعتنى ا
الهجري النبوي وقد ذكرهنا هذه التواریخ بالكلمات وقام بترتیب تراجمه حسب الأسماء 
والأنساب وتاریخ الولادة واسم الوطن، ثم صرّح بالتعلیم والمرحلة الدراسیة، والوفاة 

. وأخلاق المترجم وآثارهومكان الدفن ثم الخصائص الممیزة،
وكان رزق االله المؤلف دقّة الملاحظة وعمق النظر ومتانة الفكر وسلامته، 
فكان یضع الرجل في طبقته ویصفه بصناعته، فقد اقتدى فیه بابن خلكان في الدقة 
والاقتصاد، ووضع الرجال في منازلهم، مثلا یعرف شخصیة الملك المغولي شاجهان 

:كمایلي 
الفاضل الباذل شهاب الدین محمد شاهجهان بن جهانكیر بن أكبر السلطان "

. 5"شاه الكوكاني ملك ملوك الهند
وكذلك یقول في مفتتح ترجمة المحدّث الشیخ عبدالحق بن سیف الدین 

: البخاري
اء الشیخ الإمام العالم العلامة المحدث الفقیه، شیخ الإسلام، وأعلم العلم"

الأعلام، وحامل رایة العلم والعمل في المشایخ الكرام، الشیخ عبدالحق بن سیف 
.6"الدین بن سعداالله البخاري الدهلوي المحدث المشهور

والجدیر بالذكر أن المؤرخین لتراجم الرجال وأحوالهم لم یلتفتوا إلاّ قلیلاً إلى 
بدت كتاباتهم كأنها محشوة بالخوارق ومكشوفات تحقیق الحوادث ونقدها حتى 

الصوفیة والسیر التي لا یظهر منها شئ حقیقي من الحیاة، فكان هذا النقص عاما 
إن دلّ على شئ فإنما یدلّ على الإبهام و في أكثر تراجم علماء الهند ، هذا، 

الوقائع والغموض والضعف في الفن إلاّ أن العلاّمة عبدالحي الحسني قد قام بتحقیق 
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أصبح موسوعة " نزهة الخواطر"واستخراج الحقائق عن شخصیات التراجم فكتابه  
تاریخیة كبیرة تشتمل على تراجم العلماء والأدباء والشعراء والسلاطین والمشائخ 
الهنود، ویمتاز من بین جمیع كتب التاریخ والسیر والتراجم التي ألّفت داخل الهند 

انه واعتداله في التنقید والتقریظ وذلك لأنه لایتحیز إلى فئة وخارجها بغزارة مادته واتّز 
من فئات المسلمین ولا یفضّل عصرا على عصر آخر، ولذا نجد في هذا الكتاب 
ذكر الأعیان والمشاهیر الهنود من أول عهد المسلمین حتى سنة وفاة المؤلف فیعدّ 

لهندیة البارزة یكاد هذا الكتاب تحفة غالیة ودائرة معارف في تراجم الشخصیات ا
.لایوجد لها مثیل في المكتبات التاریخیة الحدیثة

الثقافة"الذى اشتهر فیما بعد بـ" معارف العوارف في العلوم والمعارف"أمّا كتابه 
فهو أیضاً كتاب لا یوجد نظیره في موضوعه ودلیل مستوعب " الإسلامیة في الهند

لامیة والأدبیة عبر القرون والأجیال، لإنتاج علماء الهند في مختلف العلوم الإس
بحث المؤلف في مقدمته عن مناهج التعلیم في هذه البلاد وما حدث فیها من 
التغییر في كل عصر منذ أن فتح المسلمون الهند إلى عصر المؤلف، وألقى ضوء 
وافیاً على تاریخ النشاطات الدینیة والأوساط العلمیة والأدوار التربویة في القرون 

في علوم اللغة والأدب فالباب الأول. ثم  قسمه إلى أربعة أبواب وخاتمة. تتالیةالم
والتاریخ وفیه تسعة فصول تشتمل على فن النحو والصرف  واللغة والبلاغة 

في العلوم والباب الثاني . والعروض والشعر والتاریخ والسیر والطبقات والجغرافیا
لفقه وأصوله، والفرائض والحدیث الشرعیة وفیه سبعة فصول تشتمل على علم ا

في العلوم العقلیة والفنون النظریة، وفیه والباب الثالث. والتفسیر والتصوف والكلام
ستة فصول تشتمل على آداب المناظرة، والمنطق والطبیعیات والریاضة والسیاسة 

فصول فهو في الشعر والشعراء الهنود وفیه أربعة الباب الرابعأمّا . المدنیّة والطبّ 
في الخاتمةتشتمل على معنى الشعر وتقسیمه، والشعر الفارسي والأردي والهندي ثمّ 
. أسماء بعض الكتب العلمیة المنقولة من الكتب الدینیة والتاریخیة والطبیة
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أوضح العلامة الحسني في هذا الكتاب أهمیة توافد المسلمین على الهند إذ 
اً للعلوم والفنون، خاصة بعد أن انعكست أشعة جعلوها بعد الاستیطان فیها مركزاً هام

العلم على الهند من جهة خراسان وماوراءالنهر فأصبح هذا الكتاب غزیر المادة في 
هذا الموضوع، وخلاصة دراسات طویلة واسعة دقیقة، وقد طبعه المجمع العلمي 

تعراض هذا وممّا لاریب فیه أن اس". الثقافة الإسلامیة في الهند"العربي بدمشق باسم 
یعكس بوضوح المنزلة التي كانت " الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام"الكتاب 

تحظى بها الهند في الأوساط العلمیة والخدمات التي قام بها علماؤها وأدباؤها في 
في مقدمة -رحمه االله-یقول المؤلف . تنشیط حركة التألیف والنشر باللغة العربیة

:هذا الكتاب 
حت كتبا كثیرة من تاریخ الملوك والشعراء وطبقات المشایخ ومكتوباتهم تصف" 

.7"وملفوظاتهم وأخذت شیئا شیئا منها حتى أحطت بمالم یحط به أحد قبلي
:لعربي في شبه القارة الهندیة فقالألقى العلامة الحسني ضوء على الأدب ا

فمن أدباء الهند الشیخ سعد بن مسعود بن سلمان اللاهوري ، وهو أول من " 
.برع في العلوم العربیة من أهل الهند، وأكثر في الشعر وجمع دیوانا له

ومنهم الأمیر خسرو بن سیف الدین الدهلوي، فإنه مع براعته في لغة الفرس 
لعربیة من النحو والمعاني والبیان والبدیع والعروض والقافیة كان ماهرا بالعلوم ا

:وغیرها ومن مستخرجاته نوع في البدیع ، وله أبیات رائقة بالعربیة منها قوله 
ني باكیا            ان السكون على المحب محرمــــــــــــــــیاعاذل العشاق دع

8"ول اللیالي كیف بات متیمــــــــــمن بات مثلي فهو یدري حالتي           ط

وذكر الشیخ  تاریخ  كلّ  فن مطلقا، ثم ذكر تاریخ الفن في الهند و ما وضع 
فیه علماء الهند من الكتب ، ومن برع فیه منهم، مثلاً عرّفنا بعلم التاریخ والسّیر 

:  والطبقات فقال
وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصناعة علم التاریخ هو معرفة أحوال الطوائف "

أشخاصهم وأنسابهم و وفیاتهم إلى غیر ذلك ، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضیة 
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من الأنبیاء والأولیاء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغیرهم، والغرض منه 
الوقوف على الأحوال الماضیة، وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول 

كة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن  لیحترز عن أمثال ما نقل من المضار مل
ویستجلب نظائرها من المنافع ، وهذا العلم كما قیل عمر آخر للناظرین والانتفاع 

9."بمنافع تحصل للمسافرین

:  ا یلي واستعرض ورود علم الحدیث النبوي الشریف في بلاد الهند فملخصه كم
اعلم أن محّمد بن القاسم الثقفي فتح بلاد السند في عهد الولید بن عبدالملك "

الخلیفة الأموي وتمكنت فیها دولة العرب كسائر البلدان ودخلها أتباع التابعین ورجال 
مخافة الخلفاء من الأمویین وبني -صلى االله علیه وسلّم -من أهل بیت النبي 
عد ذلك من أهل العلم وسكنوا بها وتوالدوا وتناسلوا وسافروا من العباس وتتابع الناس ب

بلاد إلى بلاد أخرى وأخذوا الحدیث و رووها بالحفظ والإتقان مدة أربعة قرون 
وسارت بمصنفاتهم الركبان إلى الآفاق، أشهرهم إسرائیل بن موسى البصري نزیل 

ولما انقرضت دولة .الهند ومنصور بن حاتم النحوي وإبراهیم بن محمد الدیبلي
العرب من بلاد السند وتغلبت علیها الملوك الغزنویة والغوریة، وتتابع الناس من 
خراسان وماوراءالنهر، صار الحدیث فیها غریبا كالكبریت الأحمر حتّى منّ االله 
تعالى على الهند بإفاضة هذا العلم، فورد به بعض العلماء في القرن العاشر كالشیخ 

هـ والشهاب أحمد 989عبداالله باكثیر المكي المتوفى بأحمدآباد سنة عبد المعطي بن
هـ ثمّ وفّق االله سبحانه بعض 992بن بدر الدین المصري المتوفى بأحمدآباد سنة 

العلماء من أهل الهند أن رحلوا إلى الحرمین الشریفین وأخذوا الحدیث وجاءوا به في 
بن سعداالله السندي والشیخ رحمة االله بن الهند وانتفع بهم خلق كثیر كالشیخ عبد االله 

عبداالله بن إبراهیم السندي المهاجرین إلى الحجاز فإنهما قدما الهند ودرّسا بغجرات 
مدّة طویلة ثمّ  رجعا إلى الحجاز، والشیخ یعقوب بن الحسن الكشمیري المتوفى سنة 

سبحانه ثمّ جاء االله . هـ1026هـ، والشیخ جوهر الكشمیري  المتوفى سنة 1003
هـ ، وهو أوّل 1052بالشیخ عبدالحق بن سیف الدین البخاري الدهلوي المتوفى سنة  
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وقصر من أفاضه على سكان الهند ، وتصدّى للدرس والإفادة بدار الملك دهلي،
همته على ذلك وصنّف وخرّج ونشر هذا العلم على ساق الجد ، فنفع االله به وبعلومه 

ى قیل إنه أول من جاء بالحدیث بالهند وذلك غلط كما كثیراً من عباده المؤمنین حتّ 
ثمّ جاء االله سبحانه بالشیخ الأجل والمحدث الأكمل ناطق هذه الدورة . علمت

وحكیمها وفائق تلك الطبقة وزعیمها الشیخ ولي االله بن عبدالرحیم العمري الدهلوي 
اهر وعن هـ ، فإنه رحل إلى الحجاز وأخذ عن الشیخ أبي ط1176المتوفى سنة  

ق الجد والاجتهاد لنشر ذلك وشمّر عن ساغیره من أئمة الحدیث، ورجع إلى الهند،
، فدرّس وأفاد، وخرّج وصنّف، وقد نفع االله بعلومه كثیراً من عباده المؤمنین، العلم

ونفى بسعیه المشكور من فتن البدع ومحدثات الأمور، لأنه بنى طریقته على عرض 
ما، وقبول ما یوافقهما من ذلك، لسنّة، وتطبیق الفقهیات بهالمجتهدات على الكتاب وا

وهكذا یستمر المؤلّف في ذكر كثیر . 10"ردّ ما لا یوافقهما كائناً ما كان ومن كانو 
. من علماء الحدیث النبوي من أهل الهند

: في البدایة وبعد ذلك استوعب مصنفات أهل الهند في الحدیث الشریف فیقول 
أما مصنفات أهل الهند في الحدیث الشریف وأصوله وما یتعلق به فهي كثیرة، "

أشهرها مشارق الأنوار للشیخ الإمام حسن بن محمّد بن الحیدر الصغاني اللاهوري 
وهو مقبول متداول في أیدي الناس، ومصباح الدجى في حدیث المصطفى والشمس 

وكنز العمال في سنن الأقوال ... د المذكور المنیرة كلاهما للشیخ حسن بن محمّ 
والأفعال للشیخ علاءالدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي المهاجر إلى مكة 

هـ، وهذا الكتاب في أربع مجلدات، رتب فیه جمع الجوامع 975المشرفة المتوفى سنة 
ي للسیوطي ، كترتیب جامع الأصول، ومنهج العمال في سنن الأقوال للشیخ عل

.11"المتقي المذكور رتب فیه الجامع الصغیر للسیوطي
وبعد استیعاب مؤلّفات العلماء الهنود في الحدیث النبوي الشریف ذكر المؤلف 
جهودهم مستقلا في كلّ من الأربعینات، وشروح المؤطا، وشروح صحیح البخاري، 

شروح جامع الترمذي، وشرح وشروح ثلاثیات البخاري، وشروح صحیح مسلم، و 
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السنن لأبي داود، وشروح السنن للنسأي، وشروح السنن لابن ماجه، وشروح الشمائل 
للترمذي، وشروح مشكاة المصابیح، وشروح مشارق الأنوار، وشروح الحصن 
الحصین، وشروح بلوغ المرام، وشروح الأربعین للإمام النووي، وشروح عین العلم، 

وكتاب الآثار للإمام محمد، ومصنفاتهم في غریب الحدیث، وشروح غنیة الطالبین،
ومصنفاتهم في الموضوعات، ومصنفاتهم في التخریج، وكتبهم في أصول الحدیث، 

. وكل ذلك ذكره العلامة  بإسهاب وتفصیل. وكتبهم في أسماء الرجال، وفي الأسانید
.وكذلك شأنه في جمیع الأبواب والفصول

: ضوء على أهمیة هذا الكتاب في ذكریاته حیث یقولویلقي الأستاذ الطنطاوي 
نزهة "وقرأت الكتابین اللذین وصلا إلىّ ممّا ألّفه والد السید أبي الحسن، كتاب "

الذي جمع فیه من سیر أعلام الهند، ومن نشأ فیها، مالم  یجمعه كتاب " الخواطر
وكتابه الآخر غیره ، فهو یغني في هذا الباب عن كل كتاب ولا یغني عنه كتاب، 

والذي أودعه ) ثقافة الهند(الذي نشره المجمع العلمي فى دمشق وسمّاه المجمع 
المؤلف ما لا یستطیع مثلي أن یجده في خزانة كاملة، یكتب علیه ، یطالع ما 

.12"فیها
الهند "الذي اشتهر فیما بعد بـ "المشرقجنة المشرق ومطالع النور"أمّا كتابه 

فهو في الحقیقه كتاب الخطط والآثار الذي تتباهى به الهند في "في العهد الإسلامي
مجموع كتب الخطط التي ألّفت عن مختلف البلدان والأقطار، وإنه عصارة دراسات 

ویبیّن العلامة غایة تألیفه في المقدمة . لة التي استمرت طول حیاتهالمؤلف الطوی
:فیقول

وإني لم أقصد بتألیفه، ولا جهدت نفسي لتصنیفه لهواً، ولا لعباً، ولا رغبةً " 
سرت إلیها، ولا رهباً، ولكن رأیت التصدي له واجباً، والانتداب له مع القدرة فرضاً 

زلة الأمّ، لها حقٌّ لایضاع، وإلیها حنینٌ لاینكر،  لازباً، مع أنّ الوطن المألوف بمن
فوجب لذلك علینا إعلام المسلمین بماعلمناه، وإفادتهم بما أفادنا االله بفضله 

.13"فأتقنّاه
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في جغرافیة الهند وفیه فالفن الأولهذا الكتاب إلى ثلاثة فنون، قسم المؤلّف 
مقدمة في الألفاظ المتكررة في ذكر الأقالیم والبلدان، وأربعة أبواب، ذكر فیها 
جغرافیة الهند وموقعها الأرضي، وجبال هذه البلاد وأنهارها وهواءها وحاصلاتها 

ا وأدیانها وصناعاتها ولغاتها وبیان الزراعیة والمعدنیة وأشجارها ونوادرها وحرف أهله
حیواناتها وأجناسها، واستقصاء عقاقیر بلاد الهند والفواكه التي لا توجد خارج هذه 
البلاد، وأقطاع الهند المشهورة وأشهر مدنها وقراها في الدولة الإسلامیة، وتقسیم بلاد 

.الهند إلى الولایات المختلفة
وفیه عشرة أبواب ذكر فیها ظهور الإسلام في أخبار ملوك الهندوالفن الثاني

بأرض الهند، واستیلاء الملوك الغزنویة والغوریة علیها، ومن ملكوا الهند واتخذوا 
مدینة دلهي عاصمة حكومتهم، وملوك  الولایات الهندیة، وكیف تسلّط الإنكلیز على 

الهند في الهند، وثورة الشعب الهندي للتخلص من سلطة الإنكلیز الغاشمة، وأمراء
.ذلك الوقت
فهو في الخطط والآثار وفیه ثلاثة أبواب ذكر فیها خطة الفن الثالثوأمّا 

الملوك الهنود في الأحكام السیاسیة، وترتیب العساكر ونظامها، وأهل المناصب و 
رواتبهم، ونظام المملكة وعادات الملوك الهنود في الجبایة والعدل والقضاء، 

مواسم، وآداب التحیة بین أیدي السلاطین، ثم ألقى الضوء وقصورهم، والأعیاد وال
على السنین والشهور والساعات، والنقود والموازین وتقسیم الأرض بحسب المساحة 
وأصنافها، وأحكام العشر والخراج ومالیة الدولة الإسلامیة والجوامع والمساجد 

.والمدارس بالهند وماإلى ذلك
ي الضوء على جغرافیة الهند وموقعها الأرضي، بدأ المؤلف هذا الكتاب وهو یلق

ودخول المسلمین أرض الهند و ولاتهم من بدء الخلافة الأمویة إلى آخر الخلافة 
العباسیة واستیلاء الملوك الغزنویة والغوریة على الهند وتاریخ الملوك والأمراء حتى 

ات وظاهرة عصره، و فنّ الخطط والآثار حیث یرى فیه القارئ صورة واضحة القسم
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الملامح للعهد الإسلامي الزاهر الذي كان ولایزال موضع الغفلة والاستهانة عند كثیر 
. من مؤرّخي المسلمین والمشتغلین بالعلم والدراسات في الجامعات والمجامع العلمیة

وینتهي الكتاب بذكر الأمور النافعة التي قام بها الملوك المسلمون، والآثار 
الفنیة التي خلفوها وراءهم، وزیّنوا بها هذه البلاد من شوارع عامّة، المعماریة والتحف 

وتنظیم البرید، والحیاض والأنهار، والحدائق والبساتین، والمستشفیات والملاجئ 
للفقراء والعجزة، واستطرد المؤلف في هذا الصدد إلى ذكر المقابر العظیمة والمشاهد 

مثلا یقول العلامة في ذكر . لمون في الهندالأثریة ، وذكر النوادر التي صنعها المس
: الحدائق والبساتین

من الفواكه والأشجار المثمرة ) الهندوس(لم یكن بالهند في عهد الهنادك " 
وأمثالها فلما جاء الإسلام، " التمر الهندي"، و"الكتهل"، و"الجامن"، و"الأنبه"غیر

ار والأنهار جلبوا من البلاد وعمّر الملوك الإسلامیون بلادها وقراها وحفروا الآب
البعیدة أثمارا وفواكه وغرسوا أشجارها بأرض الهند وأسّسوا الحدائق والبساتین، فإنك 
كلّ ما ترى من الفواكه والریاحین في أرض الهند كالنخیل، والتفاح، والخوخ، 
وأصناف اللیمون، وأقسام النارنج، والأعناب، وأمثالها من الفواكه فإنها من آثار 

لملوك الإسلامیین، والأمراء فإنهم اعتنوا بها أشد اعتناء حتى صارت الهند كلها ا
حدیقة غناء، ممتلئة من أصناف الفواكه وأقسام الریاحین لا یقدر أحد منا أن یضبط 

. 14"ذلك ویحصر ولو كان مؤرخا كبیرا، وبارعا في التاریخ والجغرافیا
:  حسني الجوامع والمساجد بالهند فیقولویذكر العلامة ال

الجوامع والمساجد بالهند ولاتكاد تضبط اعلم أن الملوك الإسلامیین قد أسسوا"
كثرة، وكذلك الأمراء، قد أسسوا في كل بلدة، وعمالة، وقریة وبذلوا علیها أموالا 

باقي،طائلة، لا یقدر أحد أن یضبط كل ذلك، فلنذكر المعروف هاهنا، ولنطو ذكر ال
الجامع الذي یسمونه قبة الإسلام –على ماأحفظ –فأول جامع أسس بمدینة دهلي 

شرع في بناء الجامع الكبیر بأمر . ـھ587أو قوة الإسلام، بناه قطب الدین أیبك سنة 
السلطان شهاب الدین الغوري من حمر الحجارة المنحوتة أبدع نحت، ثم لما ولي 
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، أضاف إلى جانبیه أبنیة كثیرة من بیض )لتتمشا(الملك بعده شمس الدین أیلتمش
الحجارة، وفي أحد جانبیه المنارة العظیمة، لایكاد یوجد مثلها في الدنیا في الحسن 

. 15"والمتانة 
ولذا یعتبر هذا الكتاب موسوعة صغیرة للعهد الإسلامي في الهند إذ تتجلى فیه 

لهند بكل جلالها وجمالها، وبنظرة واحدة یتبلور لنا جمیع صورة العهد الإسلامي في ا
مآثر الملوك المسلمین وأهل الفن والصناعة الحضاریة والبنائیة والإداریة، وهو أیضا 
كتاب الخطط والآثار التي تتباهى بها الهند بین كتب الخطط التي ألفت من مختلف 

هند وموقعها في الكرة الأرضیة البلاد والأقطار ویطلعنا هذا الكتاب على جغرافیا ال
.  ذكر منتجات ومعادن الهند الثمینةوما یتعلق بها من الأحوال والأخبار بما في ذلك 

لغ عددها  ستة عشر وبجانب ذلك، له مؤلفات أخرى فى العربیة و الأردیة یب
في الحدیث "  بتهذیب الأخلاق"الذي اشتهر فیما بعد " الأخبارتلخیص"كتابا أهمها 

فى تاریخ شعر اللغة الأردیة وشعرائها الذّي لقي بالقبول " كل رعنا"بوي الشریف والن
فى "  یاد أیام"الحسن وقررته عدة جامعات للتدریس في الدراسات الأدبیة العلیا، و 

تاریخ ولایة غجرات، وحضارتها وعهدها الذهبي الإسلامي، وهو نموذج رائع لتدوین 
.ید، ومثال جمیل للتعبیر الأدبي التاریخيالتاریخ على النمط العلمي المف

-ه االلهرحم-وقد أشاد العلامة محمد تقي الدین الهلالي الحسیني المغربي
نوّه بنصاعة بیانه إذ یقول فى رسالة موجّهة إلى تلمیذه بفضل العلامة عبد الحي و 

: الحسن الندوي يالشیخ أب
ته، وحسن تصنیفه أعجبت به من علم والدكم، وفصاحأما ما شهدت به و "

وبلاغته وجمال أسلوبه، فقد جاء عفوا، ولم أقصد به المدح والثناء وسرّني مجیئه فى 
الوقت المناسب، والعجب من الذین شكوا في علمه وتحقیقه، ولا شك أن الحامل لهم 

.16"على ذلك هو قصورهم في اللغة العربیة
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العلاّمة السیدعبد الحي "وقد صدق الدكتور السید قدرت االله الحسیني في كتابه 
حین قال " الحسني مؤرّخ الهند الأكبر ومن كبار مؤلفي القرن الرابع عشر الهجري

:فأجاد
العلمیة التي لم ر كثیرا من الأموروإذا نظرنا إلى حیاته العلمیة وجدنا أنه ابتك"

یلتفت إلیها العلماء والأدباء من قبل، فهو أول عالم كتب تاریخ الحیاة العلمیة 
والعقلیة لمسلمي الهند، وجمع أحوال علماء الإسلام الذین نبغوا في الهند، جمع 

عة موسو ) 8-1("نزهة الخواطر"تراجمهم وأحوالهم ، ونقد مؤلفاتهم حتى أصبح كتابه 
علمیة كبیرة مشتملة على آلاف من الصفحات، محتویة على تراجم نحو خمسة 
آلاف، ولا یوجد كتاب في هذا الموضوع مثله، وهوالمرجع الوحید الكبیر لأهل العلم  

فهو أیضا كتاب " الثقافة الإسلامیة في الهند"أمّا كتابه . والتحقیق في هذا الموضوع
دلیل للجلبي وهو" كشف الظنون"هو للهند ككتاب لا یوجد نظیره في هذا الموضوع، ف

مستوعب لإنتاج علماء الهند في مختلف العلوم الإسلامیة والأدبیة عبرالقرون 
، فهو حلقة ذهبیة في سلسة كتب "الهند في العهدالإسلامي"والأجیال ، ویلیه كتاب 

. 17"الخطط  والآثار التي وضعت لمختلف البلاد والأقطار
وفي نهایة المطاف، لا یمكننا إلاّ أن نقول إن االله سبحانه وتعالى كما قیّض 

وصّافاً وأدیباً رسّاماً وهو محمد لسان الدین بن الخطیب للأندلس الإسلامیة مؤرخا 
في ثلاثة أجزاء، والعلاّمة أحمد " الإحاطة في أخبار غرناطه "الذي ألّف كتابه الفرید 

، وكما قیّض " نفح الطیب لغصن الأندلس الرطیب" المقرئ المغربي الذي ألّف 
ف بالمقریزي الذي ألّف كتابه لمصر العربیة العلاّمة تقيّ الدین أحمد بن علي المعرو 

المشهور بخطط مصر "  كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار"العظیم 
، "تاریخ دمشق"في جزئین، ولبلاد الشام ابن عساكر الذي ألّف كتابه الشهیر 

، كذلك قیّض سبحانه " خطط الشام"الذي ألّف كتابه القیم والأستاذ محمد كرد علي
القارة الهندیة مؤرخاً مثالیاً وكاتباً قدیراً وهو العلاّمة الطبیب عبدالحي وتعالى لشبه 

في تراجم أعلام المسلمین الهنود عبر القرون " نزهة الخواطر"الحسني الذي ألّف 
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في تاریخ الهند " الهند في العهد الإسلامي"الهجریة من القدیم إلى الحدیث و 
في تاریخ " الثقافة الإسلامیة في الهند"والإسلامیة وجغرافیتها وخططها وآثارها، 

العلوم الإسلامیة في الهند وإنتاج المسلمین فیها وكلّ كتاب من هذه الكتب الثلاثة 
موسوعة في ذاته فأوّلها موسوعة ضخمة شاملة لأربعة عشر قرناً، ولأكثر من خمس 

یضاً موسوعتان أمّا ثانیها وثالثها فهما أ. مئة وأربعة آلاف ترجمة  للمسلمین الهنود
ولكنّهما صغیرتان في الكمّیة وكبیرتان في الكیفیة، وتقدّمان معلومات وفیرة یعجز 

ویمكن أن نقول بعد هذا التفصیل إنه كان ابن . عنها كتاب آخر یشبههما في الكمّیة
خلّكان الهند في فن التراجم وحاجي خلیفه جلبي في استعراض التاریخ والمقریزي في 

. وصف البلاد
فخلاصة القول إننا نجد في الهند شخصیات بارزة في اللغة العربیة في كل 
عصر مثلا العلامة السید غلام علي البلكرامي، والأمیر صدیق حسن خان بهوبالي، 
والدكتور زبید أحمد، والقاضي أطهر المباركبوري وغیرهم الذین ألفوا كتبا قیمة باللغة 

ة فیها، لكن العلاّمة عبدالحي الحسني فاقهم العربیة وقاموا بأعمال بحثیة وتألیفی
بتألیف كتب موسوعیة لم یؤلف مثلها حول الهند قدیماً وحدیثاً فلم یزل ولا یزال ینتفع 
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مترجمة من الأردوقصة قصیرة

اللحاف

*شغتايعصمت

**محمد علي أختر: ترجمة

عشقت بیغم جان كما كنت . كنت حدیثة السن حین قدمت بیتها كما ذكرت لكم...{
شدت أمي الرحال إلى آغرة و بما أن كانت تعرف أنني وتصادف أن . حبیبة لدیها

.  سأتشاجر مع أشقائي طول الوقت و أتسكع هناك وهناك، فأرسلتني إلى بیغم جان
أین أنام؟ في غرفة بیغم جان : السؤالطرحوهنا . طرت فرحا وانبسطت هي كذلك

ففرش سریر صغیر لصق سریرها وقبل أن آوي إلى فراشي جرت ...... طبعا
حادثات بیننا حتى الحادیة عشرة في اللیل، لعبنا خلالها  لعبة الورقة، وربو الم

.}...، فكرت في قلبي!"ما أقبحها"ماانفكت تحك ظهرها، 
كلما تغطیت باللحاف في الشتاء شعرت بأشباحه تتهادى على الجدران المجاورة 

كریات طرقت رأسي ذ..... كالأفیال وهرول ذهني على خط الذكریات إلى الوراء
.غریبة مضحكة

فلست أنوي الحكایة عن ذكریات رومانسیة . لا تظن بي الظنون! سامحك االله
للحافي أنا، وهل تمت الرومانسیة إلى اللحاف بصلة؟ أظن أن البطانیة ولو مریحة 

كنت في سن . لا تكون أشباحها مخیفة كأشباح اللحاف إذا ترنحت على الجدران
. ل أوقاتي في شجار وعراك مع أشقائي وأصدقائهمأفني ك.مبكرة في تلك الأیام

في وقت كانت !....... لماذا كنت مشاكسا إلى ذلك الحد! تبا لي"أحیانا أفكر 

قاصة وروائیة شهیرة باللغة الأردویة*
.باحث، مركز الدراسات العربیة والإفریقیة، جامعة جواهر لال نهرو، نیودلهي، الهند**
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شقیقاتي یجمعن العاشقین كنت أنا أضیع أوقاتي الثمینة من عمري في مشاجرات مع 
.كل ولد وبنت من الأقرباء أو من الأجانب
" آغره"عند سیدة حین قصدت الذهاب إلى ولهذا السبب وحده، تركتني أمي 

كانت تبنتها أختا لها وكانت تعرف جیدا بأن لا توجد في بیتها حتى فارة . لأسبوع
بیغم "هذه هي السیدة المسماة بـ!  ما أشد العقاب. صغیرة، فلن أجد متسعا للعراك

ا وكان اختار أبواه. التي علقت ذكرى لحافها بذهني كوصمة الحدید المسخن" جان
نعم كان غایة في . الفقیران السیدَ الأمیرَ زوجا لها، لأنه كان ناضجا سنا وعقلا

كان متشرفا بأداء فریضة الحج . الكرامة، لم تلوث عتبته أقدام مومس أو فاجرة قط
بید أن كانت له هوایة مثیرة . وساعد الكثیرین في الحصول على هذا الشرف كذلك

یمارس بعضهم هوایة إقتناء الحمامات، ویحب . ةوللناس مذاهب في الهوای. للغرابة
ولكن عافت نفس النواب من أمثال . البعض الآخر لعبة مصارعة السمان والدیوك

سكن في بیته كثیر من الطلاب ذوي البشرة البیضاء ..... هذه الهوایات والألعاب
یها وأما زوجه بیغم جان فكان قد نس. وتحمل الأمیر كل مصاریفهم. والخصر الدقیق

وذابت المسكینة الهزیلة حزنا وكمدا . تماما ضمن كل الأثاث التي وفرها لها في بیته
.من وحشة العزلة

أو منذ أن . منذ أن ساء الحظ أن تولد.... لا أعرف من أین یبدأ باب حیاتها
أو منذ أن . دخلت هذا البیت عروسا للأمیر و بدأت حیاتها على سریر في زاویة

وتململت .یتها، وتلاحقت لهم الأطعمة الشهیة والحلویات اللذیذةتزاحم الطلاب في ب
بیغم جان على الجمر حین رأت من شقوق الصالون خصورهم المهتزة في القمصان 

.الفضفاضة العطرة وسیقانَهم المكتنزة
أو منذ أن باءت كل آمالها ونذورها بالفشل، ولم تنجع نفعا التعاویذ والأوراد لیلا 

فانكسر ........ الذي یستحیل استخراج الماء منهي لم یلن كالحجرفي الأمیر الذ
وزادت . قلبها وأقبلت على العلوم ولكن لم یستنم إلیها أیضا ولشد ما انهارت نفسها
ففقدت . علیها هوانا على هوان قراءة الروایات الجنسیة والأبیات العاطفیة المثیرة
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م والحسرات متخلیة عن آمالها حتى نومها في اللیالي، وأمست حزمة من الآلا
ولمن ترتدي الملابس وتأخذ الزینة؟ . لا طموح لها في الملابس والزینة. ووطموحاتها

فلیس عند الأمیر وقت لأن یصرف نظره عن القمصان الحریریة ویوجهه إلیها ولا 
منذ أن دخلت هذا السجن، جاء الأقرباء ومكثوا . سمح لها قط أن تخرج من البیت

وازدادت حنقا وتململا على . ل أن غادروا ولكنها ظلت سجینة طوال الوقتشهورا قب
الجمر حین رأتهم یبذرون أموالا ویستمرؤون الخوالص من السمن ویتدفؤون باللحف 

ترتجف بالشتاء ها المحشو بالقطن الجدید تتقلب و هي رغم لحافوكانت. الدافئة
غیر . دران في صور جدیدةوفي كل تقلب، لاحت أشباح اللحاف على الج. القارس

كانت مقهورة علیها ! ما أشق الحیاة. أن لا شبح كان یكفي أن یمنیها بالحیاة
!وأمعنت فیها....... ثم بدأت تتمتع بالحیاة.............. بالنصیب

. سرعان ما بدأ جسمها الهزیل یخضر. وكانت على وشك الانهیار" ربو"أنقذتها 
ونفخ في حیاتها روحا تدلیكُ زیت . نق في وجههالاحت الحمرة في خدودها، والرو 

.غریب لا تجد وصفته في أیة جریدة من أفضل جرائد العالم
إذا لقیتها أول مرة كانت في الأربعین أو ما یزید قلیلا من عمرها، شبه متمددة 

وشال أرغواني مبسوط . في كنبة بكبریاء، وكانت ربو تكبس خصرها ملتصقة بظهرها
أحببت وجهها جما، وراقني . بدو في هیئتها كأنها ملكة من الملكاتت. على قدمیها

وشعرها . كان لونها أبیض لا تشوبه حمرة. أن أرمق إلى وجهها من قرب لساعات
لم یتح لي أن أرى عطلا في مفرق رأسه . و ظل دائما مشبعا بالدهن. حالك السواد

ها دعجاوان، وتقوس عینا. لم یعجبها أن تمیل شعرة من مكانتها من الرأس. قط
جحظت عیناها تحت جفون منتفخة، . حاجباها بعد أن نتفت شعیرات من فوقهما

كان أجذب شیئ في وجهها شفتیها الملونتین بالحمرة في معظم . فبدت كأنها غلیظة
. واسترسلت على صدغیها اللمم الطویلة. نبتت خطوط شعیرات رقیقة فوقها. الأحیان

كأنه یماثل وجه الغلمان في حداثة ..... تجاه وجههاأحیانا أحسست بشعور غریب 
.....!السن
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تكشف عن . كانت بشرتها بیضاء مثل وجهها، وملساء كأنها محبوكة بالغرز
جمعت بین طول القامة ووفرة اللحم فبدت . ساقیها فأختلس النظر إلى ومیضها

تزین .ومع ذلك كانت غایة في تناسب الأعضاء وتراخي العضلات. طویلة عریضة
.......جسمها یدان بیضاوان وخصر ممتلئ

فربو كانت تحك ظهرها وتحكها لساعات طوال، حتى أصبح الحك من لوازم 
.الحیاة، بل أهم منها

كانت ربو غیر مكلفة بأیة خدمة عائلیة سوى الجلوس على سریرها وكبس 
یذعر قلبي في بعض. رجلها حینا، أو رأسها حینا أو أي عضو آخر حینا آخر

لا یمكن . الأحیان حین أرى ربو تكبس أعضائها أو تدلكها بالزیوت طوال الوقت
أظن جسمي سیفنى ذوبا . ولا أستطیع حتى أتصور هذا. لأحد أن یتحمل هذا كله

.وعفنا إذا مس أحد جزءا صغیرا من جسدي
فیوم كانت تستحم، بدأ التدلیك بالزیوت . ولم یكن هذا التدلیك الیومي لیكفیها

تشعل المجامر وتحرق . ون التجمیلیة الفواحة قبل ساعتین من میعاد الاستحماموالده
البخور وتنطلق دورات المساج والتدلیك خلف الباب المغلق، ولم یبق عندها إلا ربو، 

.وأما الخادمات الأخریات فیقدمن الأشیاء المطلوبة من وراء الباب حانقات متذمرات
تنتابها دوراتها فلا تغني . بمرض الحكةوالواقع أن بیغم جان كانت مصابة 

. جسمها كالورقة البیضاء. وبحسب الأطباء، لا داء فیها. الزیوت ولا الدهون المنوعة
. یُحتمل أن یكون داء تحت البشرة

رعاكِ االله، تجري . والمصابون بالداء هم الأعداء. كلا، لقد جن هؤلاء الأطباء"
وربو . مبتسمة ورامقة إلیها بنظرات لطیفةأجابت ربو". الحرارة في شرایین دماءك

هذه كانت قبیحة بقدر ما كانت بیغم جان جمیلة، وحمراء بقدر ما كانت بیضاء، 
یدان صغیرتان . قایا من الجدريكأنها حدید مسخن، تنقط جسمها المفتول المكتنز ب

لكن خفیفتان، وبطن صغیر مشدود، وشفتان واسعتان و منتفختان یعلوهما البلل و 
. على وجهها خیاشیم منتفخة. تنبعث من جسمها روائح مثیرة للإشمئزاز. دائما
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ویداها من الخفة بحیث تنزلقان في غمضة عین من العین إلى الورك، ومنه إلى 
كلما جلستُ عندها ثبتت عینى على یدیها؟ أین هما؟ . الفخذ، تسعیان إلى الكعوب

وماذا تفعلان؟
مع السروال كارغةض الحیدرآبادي من ترتدي بیغم جان الفستان الفضفا

والمروحة دائما تدور وهي تلف حولها شالا . الغامق اللون، شتاء كان أم صیفا
.  لا تتحرك كثیرا.  أحبت فصل الشتاء، وأنا أحببت الجو في بیتها في الشتاء. خفیفا

حسدتها الخادمات . متمددة على طنفسة، والربو تحك ظهرها وهي تتلذذ بالفواكه
تأكل معها وتجلس معها وحتى تنام . لا تكاد تنفصل الداهیة منها للحظة. "لأخریاتا

."معها
تعالت الضحكات من ذكرهما وتمطقت . أصبحتا حدیث المجالس والمجامع

.الأفواه بالنوادر عنها، ولكنها  لم تكن لتلتقى أحدا، ظلت وحیدة مع حكتها
عشقت بیغم جان كما كنت . مكنت حدیثة السن حین قدمت بیتها كما ذكرت لك

وتصادف أن شدت أمي الرحال إلى آغرة و بما أن كانت تعرف أنني . حبیبة لدیها
.  سأتشاجر مع أشقائي طول الوقت و أتسكع هناك وهناك، فأرسلتني إلى بیغم جان

أین أنام؟ في غرفة بیغم جان : وهنا قام السؤال. طرت فرحا وانبسطت هي كذلك
یر صغیر لصق سریرها وقبل أن آوي إلى فراشي جرت ففرش سر ...... طبعا

المحادثات بیننا حتى الحادیة عشرة في اللیل، لعبنا خلالها  لعبة الورقة، وربو 
.، فكرت في قلبي!"ما أقبحها"ماانفكت تحك ظهرها، 

طار نومي فجأة في حصة من اللیل وشعرت بالذعر من الظلمة المخیمة في 
.واد الظلمة فبدا كأن تحته فیلاترنح لحافها في س.  الغرفة
.أطلقت صوتا مذعورا" بیغم جان"

.توقف ترنح الفیل، وانكمش اللحاف
.جاء صوت بیغم جان...." ما بك؟ نامي"
.قلت بصوت كصوت الفأرة" أشعر بالخوف"
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"نامي، فلا داعى للخوف، إقرأي آیة الكرسي"
ولم أعد أقرأ ما "  أیدیهمیعلم ما بین "بدأت أقرأ آیة الكرسي ولكن تلكأت عند "

"بعده، وإن كنت قد حفظتها تماما عن ظهر قلبي
"أرید أن أنام بجانبك"
.قالت بحدة" نامي في مكانك یا بنتي.... لا"

من هو الثاني؟! یا إلهي. سمعت عندئذ أصوات تهامس إثنین، فازداد خوفي
"سارق في البیت!..... بیغم جان"

انبعث صوت ربو، فأخفیت وجهي في " سارق هنالا !...... یا بنتي.... نامي
.اللحاف واسلمت نفسي للنوم

كم . استیقظت في الصباح بذهن خال من أي أثر للمشهد المخیف في البارحة
الاستیقاظ ذعرا في اللیل، والمشي والهذیان في النوم من . وهمیة أنا منذ البدایة

لم أعد . مسا من الجنظنوا أن بي . حوادث عادیة حدثت كل لیلة منذ طفولتي
.وبدا اللحاف كذلك بریئا  في الصباح. أتذكر شیئا من البارحة

أیقظتني مشاجرات وتهامسات بین بیغم جان وربو . وفي اللیلة المقبلة، مرة ثانیة
لم یستوعب رأسي ماذا جري وبم تمت التسویة؟ أجهشت ربو بالبكاء ، . على السریر

.ولم أدر شیئا، فنمت مذعورا. حونثم سمعت أصواتا كأن قطة تلحس الص
بذلت بیغم جان كثیرا . ذهبت ربو ذات یوم للقاء إبنها المشاكس الفظیع

عمل خادما في . موّلت دكانا له، أعملته في قریة، ولكنه لم یستقر ولم یلن: لصالحه
.بیت الأمیر أیاما، ثم فر منه لأسباب مجهولة فرارا لم یعد حتى للقاء أمه

لم تردها بیغم جان أن تتركها للحظة، . قاءه في بیت قریب لهافذهبت ربو لل
لم یستقر لبیغم جان قرار كل الیوم، یكاد یتكسر كل . ولكن استسلمت لإصرارها

لم تذق . مفصل من مفاصلها وجعا، ولم یعجبها أن تحكها أو تمسها خادمة أخرى
.الطعام وظلت ملولة حزینة طوال النهار

.لت شوقا أثناء توزیع أوراق اللعبةق" أتسمحیني أن احكك؟"
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.تفحصتني بیغم جان بنظرات كأنها تتأكد من جدیتي
أن كان من المتوقع........... حككت ظهرها برهة وكانت مستلقیة صامتة

فازدادت بیغم جان انفعالا وتهیجا، وآلمت . ترجع ربو في الیوم التالي، ولكنها لم تعد
.رأسها بكثرة دورات الشأي

الذي بدا كلوح الطاولة ......  أنا أحكها من جدید، أحك ظهرهافبدأت 
!وظللت أحكها بخفة وشعرت بفرح وكم كنت أفرح بخدمتها......... المصقولة

.طلبت بیغم جان"افتحي كل سدود....... حكي بشدة"
........."  ها.....ها........آه نعم.......... هنا فوق الكتف...... هنا"

.أعربت عن شعورها بالارتیاحتنهدت سرورا و
ولكن أرادتني أنا أن أحكها، و أنا . استطاعت یدها أن تمتد إلیه.....". إلى هنا"

.بالعكس انتفخت فخرا
ضحكت هي، وكنت أنا أحكها ..." تدغدغني أنت...... أوه........ نعم هنا"

.وأحادثها معا
تلك الدمیة ........ ؟ماذا تریدین أن تشتري......... سأرسلك غدا إلى السوق"

"المتحركة التي تنام وتستیقظ؟
!" لم أعد طفلة بعد...... لن أشتري دمیة........ لا بیغم جان.... لا"

.صرخت
.أطلقت ضحكة!" فهل صرت شیخة..... لست طفلة؟"
. ......ولك أن تكسوها بنفسك...... 1"ببوا"إذن إشتري ...... لا تحبین الدمیة"

.وعدت و تقلبت" وسأعطیك ملابس كثیرة
.وافقتها...."  أجل"
وظللت أحكها . أمسكت بیدي ووضعتها حیثما شعرت بالحكة....." هنا"

.وظلت هي تتحدث وتتحدث" ببوا"كالماكینة غارقة في خیال 

.الدمية الذكورية1
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سأطلب غدا الخیاط لیخیط لك فساتین . عندك فساتین قلیلة!...... إسمعي"
"مك الثیابفقد أعطتني أ. جدیدة
كملابس ! ما أقبحه. لا أرید الفستان من ذلك الثوب الأحمر"

كنت أثرثر ووصلت یدي ولا أعرف إلى أین و أین؟ وإذا بها ............" الإسكافي
.سحبت یدي بسرعة........ أف....... كانت مستلقیة على ظهرها

صت على رق........." تخدشین أضلاعي........ أین تنظرین؟! إیه البنت"
.شفتیها إبتسامة، وطأطأت أنا راسي خجلا

جذبتني بیدي وجعلتني أستلقي برأسي على ...." إستلقي بجانبي..... هیأ"
.ذراعها

بدأت تعد أضلاعي " كادت أضلاعك تنفصل من جسمك! كم نحل جسمك" 
.بأناملها
. احتججت...." أوه"

ولم تلبس ...... !ما أضیق كنزتك.  " قالت بحدة....... " لن استلهمك" 
". سترتك الدافئة أیضا

.بدأت أتمعج، فغیرت مجرى كلامها وسألت
"كم عدد الضلوع في جسم إنسان؟"
أجبت متعثرة مستعینة بما حفظته في " تسعة في جانب وعشرة في جانب آخر"

.المدرسة
"ثلاثة.....إثنان.... واحد...... إنزعي یدك"

"أردت أن أتنصل ولكنها شدتني إلیها
. فقهقهت بیغم جان عالیة.... بدأت أتلوي وأتسلل

تدلت جفونها :هذا الیوم حینما أذكر وجهها وقتذاك، ینتابني ذعر شدیدوإلى
ثقیلة، وتكثف السواد في شفته العلیا، والتمعت قطیرات العرق رغم البرد على شفتیها 

نزعت شالها فتألق .كانت یدها باردة كالثلج ولكن ناعمة كأنها منزوعة الجلد. وأنفها
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وتراخت أزرار الفستان . ككرة العجینكارغة جسمها في فستانها الفضفاض من 
كان اللیل یقبل من وراء شفق المساء وبدأت . الذهبیة مفتوحة في جانب من نحرها

فركبتني وحشة غریبة هلعا من عیون بیغم جان. الظلمة تنشر جناحها على الغرفة
ضاق قلبي .وكانت تضغطني كأني ألعوبة من الطینوبكیت في القلب . الغائرة

. وبدأت أشعر بالتقزز من حرارة جسمها السخین، ولكنها كانت كأن مسها الجنون
وبعد . البقاء على حالي الذي كنت فیهوأصبحت أنا لم أقدر لا على الصراخ ولا 

. ویلة، مصفرة الوجه وممتقعة اللون، تتنفس أنفاسا طقلیل انهارت منهوكة مضنیة
.خیل إلي أنها على وشك أن تموت، فولیت هاربا خارج الغرفة

وأنقذني ربي أن عادت ربو تلك اللیة، وأسرعت خوفا إلى الفراش متغطیة 
لم تعد أمي من . باللحاف، ولكن لم أستطع أن أنام، وظللت ساهرة لساعات طوال

قضیت الیوم كله ! وكم كنت خائفة من بیغم جان! آغره بعد، وكم اشتقت إلى عودتها
ولم أستطع أن أقول . مع الخادمات وشعرت بأن یفارقني روحي إذا دخلت غرفتها

التي تفدیني .......... وماذا سأقول؟ أن أشعر بالخوف من بیغم جان. شیئا لأحد
.بنفسها وروحها

. من جدید ذلك الیوم بین بیغم جان وربونشب شجاركان من سوء حظي أن 
تذكرت أني أروم في الخارج في ........ ذكرتني تلك اللیلةفاقشعر جسمي لأنها ت

.فأموت) Pneumonia(التهاب رئوي البرد وخشیت أن یصیبني 
تریدین أن تخزیني على رؤوس الأشهاد؟ لو أصابك سوء لكان كارثة ! أیا بنت"

"لي
ي اأجلستني بقرب منها وكانت تغسل وجهها وأیدیها في الطست، ولوازم الش

.على الخوان
طلبتني وهي تمسح " ي وأعطیني فنجانا حال ما أغیر ملابسياإصنعي الش"

. وجهها بالمنشفة
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وكنت من قبل إذا طلبتني لأمر وهي .  ياكانت تغیر لباسها وأنا أحتسي الش
. في أثناء حك جسمها، ذهبت إلیها منكسة الرأس وهربت كذلك بعد إنهاء العمل

.ي مولیة عنهااارتشفت الشف جسمي و تغیر لباسها أمامي فارتجوالآن كانت 
جریمة الشجار ...... أشد من الجریمة! ما أشد العقاب. استغاث قلبي!" یا أماه"

ضوراي یلتهمون  فهل هم  . دائما كرهتني أمي أن ألعب مع البنین. مع الإخوة
. عزیزتها؟ ومن هولاء البنون؟ الأشقاء أنفسهم وبضع أصدقاءهم المهزولین الحقار

ولكن هنا بیغم ............ ها كانت تؤمن بمبدأ انعزال تام للبنات عن البنینغیر أن
لو استطعت لهربت إلى . جان كانت أشد تخویفا لي من أوغاد العالم بأسره

ولكن كنت مغلوبة على أمري فظللت ........ وإلى المكان البعید......... الشارع
.جالسة  على الرغم مني مقهورة حانقة 

زینة الفاخرة بعد تغییر اللباس، وبللت نفسها بعطور فواحة زادتها أخذت ال
.ثم بدأت تغمرني بشآبیب حبها الغزیر ....روائحها التهابا كالجمر المتضرمة

كان جوابي المتكرر لكل كلمة نبست بها ولكل رأي "  أرید الذهاب إلى البیت"
. أعربت عنه، وبدأت في البكاء

"سأذهب بك إلى السوق...... منيأقربي ........ هلمي إلي"
أفلتُّ من بین یدها كالبراعیم وألححت على عودتي إلى بیتي على الرغم مما 

.كوّمت حولي من الحلویات والألاعیب
.ربتتني على خدي بحنان!" یا سعلاة..... یوسعك إخوتك ضربا هناك"
.قلت في نفسي متظاهرة بالسخط والزهو....." دعهم یضربوني"
.ارتأت ربو حانقة ملتهبة" المانجو الفجةتحمضلشد ما"

فتكسرت القلادة  الذهبیة التي كانت تكسوني قبیل دقائق، . ثم ركبها الجنون
.وتمزق الخمار الرقیق وتكدست الأشعار في مفرقها الذي لم أر فیه عطلا من قبل

وجریت.......... صرخت وصاحت منتفضة" أو....... آه......أوه...... أوه"
.أنا إلى الخارج
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وفي اللیل حینما أطللت خلسة في الغرفة . وبعد حیل كثیرة، أفاقت بیغم جان
.للنوم وجدت ربو تكبس جسمها ملتصقة بخصرها

فبسرعة قفزت إلى الفراش ..... قالت لي وهي تحك أضلاعها" إخلعي الحذاء"
.واختفیت تحت اللحاف كالفأرة

كان لحافها یترنح من ........" كج... ...كت..... سر ....سر"وها في اللیل 
.جدید كالفیل في سواد اللیل

.أطلقت صوتا خافتا!...." یا إلهي"
.قفز الفیل تحت اللحاف وسكن، وسكتُّ أنا أیضا

أعاد الفیل حركته مرة أخرى، فارتجفت أعصابي كلها، وقد صممت اللیلة 
وما انفك الفیل ینتفض .التجرؤ على إشعال المصباح المثبت في ناحیة رأس السریر

وطرق مسامعي صوت اللحس كأن . تحت اللحاف كأنه یحاول الجلوس القرفصاء
.أحدا یستمرئ مخللات شهیة

لم تتناول بیغم جان الطعام طول النهار فهي تتناوله . فهمت الآن...... اوه
أوسعت . الآن، وأما ربو فبفطرتها النهمة الشرسة تلتهم الطعام الشهي وتتمطق به
.خیشومي لأتشمم الهواء، ولكن لم أحس إلا برائحة الصندل والحناء الذكیة

أجهدت نفسي أن أبقى ساكنة صامتة ولكن ........ وأخذ اللحاف ینتفخ مجددا
بدأ اللحاف یأخذ أشكالا مخیفة أطارت لبي ذعرا وخیل إلي أن ضفدعا كبیرا ینتفخ 

.وینتفخ ویكاد یقفز علي
ولكن لم أرى أي أثر لصوتي، !..." أمي.......نآ..... آ"فتشجعت وتمتمت 

وظل اللحاف یرتفع وینتفخ، وبدأت أشعر أن اللحاف قد تغلغل إلى ذهني وینتفخ في 
أنزلت قدمي  خائفة حذرة في جانب آخر من السریر وتجسست الزر . داخله

وإذا بالفیل تشقلب تحت اللحاف ..........الكهربائي وأشعلت المصباح
.............وفي محاولة التشقلب، ارتفع جانب من اللحاف. ......وتقلص
........ألقیت بنفسي في الفراشند عن شفتي و....." رباه"
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